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 ب   

 ملخص البحث 
 

إلى   الدراسة  هذه  معالجةتهدف  في  الكريم  للقرآن  السياسي  التفسير  دور  القضايا    استعراض 
السياسية،   السلطة  القضايا في:  المراغي، وقد تم حصر هذه  تفسير  المعاصرة، وتطبيقها على 

م المنهج  ااستخد  هدف الدراسة، لجأ الباحث إلىولتحقيق    والتغريب، والتنمية الدفاعية الوطنية. 
ما كُتبتتبع  لأجل    ؛الاستقرائي البحثحول    كلّ  مصادر   ،موضوع  من  البيانات   هاوجمع 

والمتعددة، ختلفةالم الم  ،  تفسير  ذلك  عل ثم    راغي، بما في  القرآن،كتب  والتفاسير    ،والحديث  وم 
لمناقشة ما تم  تم استخدام المنهج التحليلي  ، ثم المؤلفات المتعلقة بالسياسة، بعد ذلك  المختلفة

 بمعالجة قضية  كبير    اهتم بشكل    راغين المبأالدراسة    كشفتوقد    التوصّل إليه من معلومات، 
السلطة السياسية، وعلاقتها بالحالة المصرية، إلى جانب اهتمامه بقضية التغريب، مع معالجته 

اهتمام    أنإلى بعض النتائج، منها:  الدراسة    لقضية التنمية الوطنية الدفاعية أيضاً، وقد توصلّت
وإدارته   بل  الإنجليزي بمصر،  الاحتلال  لبقاء  طبيعيةً  نتيجةً  القضايا كان  بمعالجة هذه  المراغي 
للكثير من شؤونها السياسية، مما دفعه إلى إبراز فكرة التفسير السياسي للقرآن، إضافةً إلى اهتمام  

عض رجال السلطة عائلته بالعلم، حتى تميّزوا بمجال القضاء، ولهذا كان لهم علاقةٌ مباشرةٌ مع ب
المصرية، أي أن التفسير السياسي للقرآن لدى المراغي لم يكن بعيداً عن الواقع المصري إطلاقاً.  
يعني   لا  المراغي  لدى  للقرآن  السياسي  التفسير  أن  عن  الكشف  في  الدراسة  أسهمت  وقد 

السياسية، كما للقضايا  القرآن  إنه يشير إلى مدى شمولية  بل  التفسير،  كشفت   التحريف في 
الدراسة أيضاً عن حضور المفسرين الفاعل في الواقع المصري بهدف معالجة القضايا الطارئة على 

 المجتمع بهدي من القرآن الكريم.
 
 
 
 
 
 



 ج  

ABSTRACT 

 

 

 

 
This study aims to review the role of the political interpretation of the Quran in 

addressing contemporary issues, focusing on Al-Maraghi's interpretation. The identified 

issues include political authority, Westernization, and national defense development. To 

achieve the study's goal, the researcher employed the inductive method, attempting to 

trace all that has been written on the research topic and collecting data from various 

sources, including Al-Maraghi's interpretation, Quranic sciences, diverse 

commentaries, and political literature. The analytical method was then used to discuss 

the gathered information. The study revealed that Al-Maraghi significantly addressed 

the issue of political authority and its relation to the Egyptian situation. Additionally, it 

highlighted his interest in the issue of Westernization, along with his treatment of the 

national defense development issue. The study concluded that Al-Maraghi's focus on 

these issues was a natural result of the continued English occupation of Egypt and its 

management of many of its political affairs. This led him to emphasize the concept of 

political interpretation of the Quran. Furthermore, the study pointed out the scholarly 

background of Al-Maraghi's family, particularly in the field of judiciary, establishing 

direct connections with Egyptian authorities. Thus, Al-Maraghi's political interpretation 

of the Quran was closely aligned with Egyptian reality. The study also revealed that Al-

Maraghi's political interpretation does not imply distortion but rather signifies the 

Quran's comprehensive engagement with political issues. Additionally, it highlighted 

the active involvement of interpreters in addressing societal issues guided by the Quran 

in the Egyptian context.  
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 و  
 

 الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا  

 

 إقرار  بحقوق  الطبع وإثبات مشروعية استخدام الأبحاث غير المنشورة
 

ماهر بن غزال محفوظة ل:  م 4202حقوق الطبع    
 

 التفسير السياسي للقرآن ودوره في معالجة القضايا المعاصرة 
 لتفسير الإمام المراغيدراسة تطبيقية 

 
لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل وبأي صورة )آلية كانت 
أو إلكترونية أو غيرها( بما في ذلك الاستنساخ أو التسجيل، من دون إذن مكتوب من الباحث إلا في 

 الحالات الآتية: 
 

البحث غير المنشور في كتابتهم بشرط الاعتراف للآخرين اقتباس أية مادة من هذا    يمكن -1
 بفضل صاحب النص المقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبة.

يكون للجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ومكتبتها حق الاستنساخ )بشكل الطبع أو  -2
 بصورة آلية( لأغراض مؤسساتية وتعليمية، ولكن ليس لأغراض البيع العام. 

يكون لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا حق استخراج نسخ من هذا البحث غير  -3
 المنشور إذا طلبتها مكتبات الجامعات ومراكز البحوث الأخرى.

 
 
 

 ماهر بن غزالد هذا الإقرار:  أك  
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 ز  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ، وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد 
 

إلى المهتمين ثم أتشرف بإهداء هذا البحث المتواضع إلى جميع الباحثين والباحثات، 
 والفائدة.  المنفعة، علّهم يجدون فيه عموماً  بالدراسات القرآنية والتفسيرية

 
كل صاحب معلومة   إلى  كما أهدي هذا البحث إلى جميع من ساعدني على إتمامه، و 

استفدت منها، ولو كانت بسيطةً، لكني نسيت صاحبها، فأسأل الله العظيم أن يجزي الجميع  
 عني خير الجزاء، وألا يحرمنا أجره. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ح  

 الشكر والتقدير 
 

محمد ،    ونبينا   الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا 
 وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

  الأول،   مشرفيإلى    بعد شكر الله    بعد الانتهاء من كتابة هذه الرسالة، أتوجه بالشكر الجزيل
الأستاذ   وجهد ،  الأطرشيوسف  رضوان جمال    /الدكتورسعادة   ، وقت  من  بذله  ما  على   ،

 إتمام هذه الرسالة، حتى تخرج بشكلها اللائق. ومتابعة ، في سبيل 
، على فاضل  كما أتوجه أيضاً بالشكر الجزيل إلى مشرفي الثاني، سعادة الأستاذ الدكتور/ عمار 

 موافقته وقبوله أن يكون مشرفي الثاني في هذه الرسالة.
الحميد    القرآن والسنة بكلية عبد  دراسات   القائمين على قسموأيضاً أتوجه بالشكر التام، إلى  

في    والباحثين  ه للطلابن يبذلو و   ،على ما بذلوهبالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا،  أبو سليمان،  
ساهموا بعد يثم  مكانتهم العلمية، حتى يكونوا على قدر المسؤولية،  الرفع من  و سبيل تطويرهم  

 ذلك في الرفع من شأن بلادهم وأمتهم.
هذه الرسالة،  في كتابة  كل لحظة  قضيتها    أسأل الله العظيم، رب العرش الكريم، أن يجعلوأخيراً،  

.كون أن ت  شاهدةً ل يوم القيامة، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب  سليم 
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 الفصل الأول
 خطة البحث وهيكله العام 

 
 المقدمة 

جاً، وتبارك الذي نزَّل الفرقان على عبده  أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عِو  الحمد لله الذي  
ليكون للعالمين نذيراً، والصلاة والسلام على من بعثه الله هادياً وبشيراً، وداعياً إليه بإذنه وسراجاً  

 أما بعد! منيراً.
الخالد، ومعجزته الأبدية، أنزله الله رحمةً وهدى ونوراً، به القواعد   القرآن كتاب الله  

إِنَّا أنَزَلْنَاهُ  ﴿ة، والأصول الجامعة التي فيها هداية الناس جميعاً، قال تعالى مشيراً إلى هذا:  الكليّ 
أي إنا أنزلنا هذا الكتاب قال المراغي في تفسير الآية: "] 2يوسف:[﴾  قُ رْآنَّا عَرَبيًِّا لاعَلاكُمْ تَ عْقِلُونَ 

العربي، ليبين لكم بلغتكم العربية ما لم تكونوا تعلمونه من أحكام الدين وأنباء الرسل  على النبي  
والحكمة وشئون الاجتماع وأصول العمران وأدب السياسة، لتعقلوا معانيه وتفهموا ما ترشد إليه  

 .1" من مطالب الرّوح ومدارك العقل
وتبليغاً   ، خدمته، أداءً للأمانةسبيل  بذل المفسرون جُلَّ أوقاتهم في    ،القرآنهذا  ولأهمية  

 من الأبحاث  كثير زاخرةً بال  -امتداد التاريخ الإسلامي  على-المكتبة القرآنية    فجاءت للرسالة،  
وكانت شاهدةً على تطور التفسير، ومواكبته  المؤلفات التي أولتِ الجانب التفسيري عنايةً بالغةً،  و 

فيقول: "وإذا نظرنا إلى المعالم الكبرى في   ،أمين الخولإلى هذا  يشير  .  2لشؤون المجتمع وقضاياه 
تدرج التفسير، وجدنا أن صلة الإسلام بالحياة، ومنزلة القرآن في ذلك من حيث هو مرجع  

 .3المسلمين في شؤونهم المختلفة، قد جعلت تدرج الحياة يظهر واضحاً في حياة التفسير"

 
المراغي،    1 المراغيأحمد مصطفى  وأولاده بمصر، طتفسير  الحلبي  البابي  )القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى   ،1  ،

 . 112، ص 12جم(،  1964ه/1365
، )الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، د.ط،  التفسير والمفسرون انظر: محمد حسين الذهبي،    2

 . 204-32، ص1م(، ج2010ه/1431
 . 283م(، ص 1961،  1، )دار المعرفة، طمناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب أمين الخول،  3
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 يشيرالذي  و   ،وكنتيجة  طبيعية  لتطور التفسير، ظهر مصطلح التفسير السياسي للقرآن
  . وأحداثه المتلاحقة  ،بما يواكب روح العصر  ،لى قدرة المفسرين على التجديد في علم التفسيرإ

. ثم تتابع المفسرون بعد ذلك  4وقد يكون من أوائل م ن أبرز هذا العنوان الشيخ أحمد الشرباصي
المسمى سيد قطب في تفسيره    صاحب الحظ الأوفر في ذلك كان  و   .على دراسة هذا الجانب

 . 5كثير   وغيرهم  ،المنار   تفسير القرآن الحكيم والمشتهر بتفسير  محمد رشيد رضا فيو ظلال القرآن،  ب
  وتفسيره بناءً   قرآن، محاولة فهم البأن المقصود بالتفسير السياسي للقرآن    ،ويمكن القول

معالجة ذلك على هدي القرآن ثم  ،  سياسية    الواقع، وتعليل ما انتهى إليه من أحداث    حاجة  على
   .6وأفهام الناس، وغير ذلك ،متطلبات العصر ةمع مراعا، الكريم

 ولذلك ،  تقرير المفهوم السابق  ت  حاولتيال  ة المعاصر   التفاسيرمن  يعتبر تفسير المراغي  و 
والتي    فترة، تلك الفي    المفسرينشكل محور اهتمام  كانت تالتي    جملةً من القضايا السياسية حوى  

  حيث   ، السلطة السياسيةومن أهم هذه القضايا    بما يتوافق مع واقع عصره،  رجا مؤلفها معالجتها
  . مأحواله  وليس اعتماداً على ما فسّره السابقون بناءً علىها بالنظر إلى واقعه المعاصر،  تحدث عن

سنة    ثم  القرآن الكريم،  على  قائمةً يجب أن تكون    أنهاو   ،الحكومةأصول  على  يؤكد  ولهذا نرى أنه  
 أنهم  فذكر  ،ثم توسّع في هذا الجانب بشكل  ملحوظ  ،  أهل الحل والعقد  جماعإثم  ،  الله    رسول

، ورؤساء تحرير الصحف  وقادات الجيوش، والعمال  ،والرؤساء  ،العلماءوهم    ،الذين تثق بهم الأمة
عرض المسائل المتنازع فيها على القواعد  وأخيراً    وغير ذلك،  والصنّاع، والزراّع، والتجار  ،والمجلات 

 .7الكتاب والسنة  والأحكام العامة المعلومة في 
العالم مرّ بها  التي    فترات ال  أهم  من  د تعوتكمن أهمية تفسير المراغي باعتباره جاء في فترة  

الإنجليزي  نزل إليها الاحتلال    حيث  ،خاص  ومصر على وجه  ،صعيد السياسيال على    الإسلامي

 
 . 144م(، ص1962، )القاهرة: دار القلم، د.ط،  قصة التفسيرانظر: أحمد الشرباصي،  4
،  3)بيروت: مؤسسة الرسالة، ط  ، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرفهد بن عبدالرحمن بن سليمان الرومي،  انظر:    5

 م(، ص 1997ه/1418
شريف،  انظر:    6 إبراهيم  مصر محمد  في  الكريم  القرآن  تفسير  في  التجديد  طاتجاهات  التراث،  دار  )القاهرة:   ،1  ،

 . 254صم(، 1982ه/1402
 . 73، ص5ج  ،تفسير المراغيالمراغي، انظر:  7
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استعمارها،   الدوليةرغبةً في  التفاهمات  لبعض  بشكل    ،ونتيجةً  إما  إدارتها سياسياً  تمكن من 
 للقرآن  التفسير السياسي  مفاهيم  كل هذه المسائل ساهمت في صياغةو   ،مباشر ، أو غير مباشر  

لأحداث التي تمر بها  امجريات    في  الفاعل  المفسرين  ا حضورمن خلاله  سجّللي  ،لدى المراغي
 .8من خلال القرآن الكريم لكن  ، قضاياها السياسيةمعالجة في  دورهمو  الأمة،

كونه أحد    وهو   تفسير المراغي،  شأن ساهم في الرفع من    آخر أيضاً   ل  عام  ضافة إلىبالإ
القرآن كاملاً من أبناء هذه   وار فسّ  الذين ئلالقلامن و بل  ،التفسير في  الإصلاحيةأبناء المدرسة 

ما    أضاف لهاثم  أي أنه قام بالاستفادة من أفكار من سبقوه من أبناء هذه المدرسة،    ،المدرسة
 .9السياسية الخاصة تجاه القضايا التي يراها  وآراءه جتهاداته با يتعلق

لتفسير السياسي  با  تتعلق  مباحث عديدة    من  المراغي  حواهُ تفسيرما  مع كل  و   ،لكن
كثيراً من الباحثين لم يولوا هذا الجانب اهتمامهم، ولم يعطوه حقَّه، ولم يكشفوا   إلا أن  ،للقرآن

إضافةً    للمفاهيم والأبعاد السياسية،   المتضمنةعن منهجية المراغي في التعامل مع الآيات القرآنية  
  ، وبساطة سهولة الألفاظمع    لكن   ،من الأصالة الموجودة في التفاسير القديمة  هإلى ما في تفسير 

م  مو علثم  ،  المجتمع المصري  لأبناء  الأولى  بالدرجةالسياسي فيه موجهٌ    التفسير   نلأ  نظراً ،  التراكيب
مع   ،التفسير  فكيف إن تم ذلك من خلال  ،البيان، والتوجيه، والإصلاحالمسلمين، رغبةً منه في  

منبثقةٌ من   إذاً   فهي  .الأفئدةربطه بالمفردة القرآنية، لكان المعنى أكثر رسوخاً، وأشد وقعاً على  
فلا يعُذر أحدٌ بعد ذلك الراشد،    وفق  المنهج القرآني  ة قضاياهم السياسية معالجإلى  حاجة الناس  

 .10بعدم فهم معاني القرآن بدعوى حجاب العقل والغفلة

 
تاريخ مصر  وانظر: محمد سهيل طقوش،    .717- 715ص  ،اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الرومي،  انظر:    8

 . 221م(، ص2018ه/1439، 1، )عمان: دار النفائس، ط الحديث والمعاصر
،  التفسير أساليب    ت ختلفامحمد عبده، ورشيد رضا، ف  :هما و ن،  اشخصيت  تأليفه والذي ساهم في  ،  بخلاف تفسير المنار   9
بن  فهد بن عبدالرحمن   ذلك صراحة. انظر: يشير إلى إن رشيد رضا  بل  تبعاً لاختلاف توجهات المفسر،  القضايا  معالجة و 

  ،1م(، ج1983ه/ 1403،  2بيروت: مؤسسة الرسالة، ط)،  منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير   الرومي،سليمان  
،  1(، جم1947ه/ 1366،  2دار المنار، ط  )القاهرة:،  تفسير القرآن الحكيممحمد رشيد رضا،  وانظر:  .  208-73ص
سهل    واضح الفكرة،   جاءولهذا  فسر القرآن كاملًا بمفرده،    مؤلفه  نظراً لكون   ، تفسير المراغي في هذا الجانب  فتميّز .  16ص

 . بين أقواله غالباً   تناقضٌ أي  العبارة، مترابط الأفكار، فلم يكن هناك 
 . 17، ص1، ج المراغيتفسير  انظر: المراغي،  10
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 مشكلة البحث 
بالتفسير   يعتنيفي الجانب الذي    اً يجد أن هناك نقص  -وماً عم-الناظر إلى الدراسات القرآنية  

السياسي للقرآن الحكيم، رغم شمولية القرآن وحديثه عن كل أمر ، وقد استرعى هذا انتباه العلماء  
الدكتور    :ومن بين هؤلاء  ه،هذا الجانب، والكتابة في  التركيز علىفأشاروا إلى ضرورة    ،والباحثين

تنظيم في  أن التشريعات السياسية القرآنية، احتوت قواعد متعددةً  إلى    راشأ  حيث،  فضل عباس
إلا أنها أقل من عنايتهم بالتشريعات   ،وهذه القواعد وإن لقيت عنايةً من المفسرين  ،شؤون الحياة
بل   ،من المسائل التي تتطلب بحثاً جامعاً ذكر بأن  د على هذا أيضاً حسني فأك. و 11الاجتماعية 

نجز حيث يجب البحث عن مدى علاقتها بالقرآن الكريم، وقد أُ   ،ودقيقاً تلك المرتبطة بالسياسة
من قبيل: القرآن والسياسة، والنظام السياسي في    ،في هذا المجال أعمال تحت عناوين متعددة  

 .12الإسلام، إلا أن هذه الأبحاث جميعها لا ترتبط بنظرية المعرفة التفسيرية
به مجتمعه من مشاكل   لما كان يمرّ   ،بالتفسير السياسي للقرآن  كثيراً   اهتم  المراغيومع أن  

لم ينفصل عن هموم قومه    -رحمه الله-"ولكنه  الدكتور فضل عباس:    ذلك يقول    كما   سياسية،
وبلده، فقد بث في تفسيره كثيراً من التحذيرات من خطر الاستعمار في المجتمع سياسياً وثقافياً  

 معدومةً،  تعتبر   المراغي  لدى  للقرآن  لتفسير السياسيبا  المتعلقةالدراسات  إلا أن    . 13واجتماعياً" 
وهو معاصرته    ، أهملوا جانباً مهماً تميَّز بهثم  ،  مختلفة  ن الباحثين تناولوا تفسيره من جوانبإحيث  

 ادعما    بشكل  مباشر ، أو غير مباشر،  يةشؤونها السياسل  تهوإدار   ،الاحتلال الإنجليزي لمصر  فترة
 يشير إلىوهذا    .14تفسيره   فيمعالجتها  ثم    ، المتعلقة بهذا الجانب  المراغي إلى الحديث عن القضايا

وصف    ا يمكن من خلاله  مرآةً   ه ر اعتببا ،المهم من تفسير المراغي  الجانب  أهمية الكشف عن هذا 
، وكيفية تعامل المفسرين مع مثل هذه  وقتال  ذلك   في  مصر  تمر به  كانت  التي  سياسيةالحالة ال

 السياسية الطارئة.  الوقائع والأحداث 

 
 . 531، ص1جم(،  2016ه/1437، 1، )عمان: دار النفائس، ط التفسير والمفسرون فضل حسن عباس،  انظر:  11
،  1، ترجمة: وائل علي، )بيروت: مكتبة مؤمن قريش، طالتفسير السياسي للقرآن أبو الحسن حسني وآخرون، انظر:  12

 . 25م(، ص2018
 . 241ص، 2، جالتفسير والمفسرون عباس،  13
 . 520، ص1ج،  المرجع نفسه انظر:  14
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 أهمية البحث
 : الآتيةالبحث في النقاط  هذا أهمية تتجلَّى

تغطيته لجميع  و   بل  ره، التي تبرز تطو و   ،التفسيروسعة حول  الم  ات دراسالتركيز على ال .1
مقارنةً    قيمته العلميةوبيان  ،  تفسير السياسي للقرآنومن أهمها ال  مشاكل المجتمع،

 بالاتجاهات الأخرى.
باعتباره    ،المراغي  للقرآن عند  السياسي التفسير  إثراء المكتبة القرآنية من خلال دراسة   .2

لا تزال   سياسية    ، ولما عاصره من أحداث يةلتفسير ا  صلاحيةالمدرسة الإ  أبناءأحد  
 حتى الآن.  آثارها ونتائجها حاضرةً 

والابتكار، وكذا مواكبة المفسرين   ،والتطوير  ،إظهار قدرة علم التفسير على التجديد .3
تختلف باختلاف قدرات المفسرين ثم    ،التفسير  جوانبلأحداث عصرهم، فتتعدد 

 العلمية، وكذا حاجة المجتمع إلى مزيد  من البيان والايضاح.
عني مجرد الاقتصار على بيان معنى الآية فقط، أو  لا ي  لقرآناإبراز فكرة أن تفسير   .4

والمكتبات العلمية، بل إن المفسرين اجتهدوا في مواكبة قضايا   ، الأدراج أنه حبيس
 ومواجهة مشاكله، ثم محاولة معالجتها بنور  من القرآن والوحي. ،مجتمعاتهم

 
 الدراسات السابقة

 أن هناك دراسات  سابقة  تطرقت إلى مضمون تبيّن   -على قدر الإمكان-بعد البحث والاطلاع  
 من أهمها:و من جوانب وزوايا مختلفة  ومتعددة ،   ، لكنهذا البحث

الإصلاح السياسي عند مفسري القرآن الكريم في النصف   : عنوانبرسالة دكتوراة  
. 15حازم زكريا ( للباحث  رشيد رضا وطنطاوي جوهري نموذجاا )  الأول من القرن العشرين

قام في الفصل الأول والثاني بتعريف  عام  عن حياة رشيد رضا، وطنطاوي جوهري منذ صغرهما  
وحتى مراحلهما العلمية المتقدمة، مروراً بما قاما به من نشاط  اجتماعي وسياسي، أعقب ذلك  

 
بحث  ) ، "الإصلاح السياسي عند مفسري القرآن الكريم في النصف الأول من القرن العشرين "حازم زكريا محيي الدين،  15

لنيل درجة الدكتوراة في معارف الوحي والتراث، قسم الدراسات القرآنية والحديثية، كلية معارف الوحي الإسلامي    متطلب
 م(. 2007، بماليزيا   والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية العالمية
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الكلام عن تفسيرهما المنار والجواهر مع إبراز مكانتهما العلمية، ثم تحدث الباحث بعد ذلك في  
عن مسألة السلطة في تفسيري المنار والجواهر، مبيناً أوجه الاختلاف والاتفاق  الفصل الثالث  

والشورى، والذي يظهر أن منشأ الخلاف عائدٌ إلى فهم قضية   ،بينهما من ناحية شرعية السلطة
الفصل الرابع حاول وصف    وفيالتمسك بدرجة الكمال فترة استضعاف المجتمعات الإسلامية،  

ما جاء في تفسيري المنار والجواهر من قيم  سياسية ، كخطاب الاستبداد وخطاب الوحدة بين  
وطنطاوي جوهري أمام   ،استعراض مواقف رشيد رضا  حاول  في الفصل الخامسو المسلمين،  

ختم الباحث الدراسة  وقد ثم قضية فلسطين،  ،والاستعمار  ،لدولة العثمانية تحديات عصرهما كا
محتوى    غالب  أهمية علم التفسير في عملية الإصلاح والتربية، والذي يظهر أن مدى  بالإشارة إلى  

منه، وتكمن العلاقة   الإصلاح السياسي جزءٌ ، و الاتجاه السياسي عند المفسرينجاء في  الدراسة  
بقضايا الناس ومشاكلهم   ، وارتباطه التفسير  أهميةبين هذه الدراسة وبين مضمون بحثنا في معرفة  

علق تتالتي  السياسية، ولهذا يمكن الاستفادة منها في معرفة الجوانب السياسية عند المفسرين، و 
بالدعوة إلى الإصلاح، وسبل تحقيقها، ثم محاولة النهضة بالمجتمع بما يتوافق مع روح العصر، وبما  

تفسيرين فقط، فإن الباحث لم يحتج فيها إلى الحديث عن المراغي،   علىلدراسة انحصرت  أن ا
  نا ، وهذا ما يمكنللقرآن  الدور الذي قام به في جانب التفسير السياسيولا عن  ولا عن تفسيره،  

 إضافته في هذه الرسالة. 
 . وقد 16للدكتور أحمد شحروريتفسير المراغي دراسة منهجية    :وهناك كتاباً بعنوان

في الفصل ثم  فصول، تحدث في الفصل الأول عن حياة الشيخ أحمد المراغي،    ثمانية اشتمل على  
من خلال الإشارة إلى ثلاث جوانب رئيسية، وهي    ؛الثاني قام باستعراض البنية العامة لتفسيره

طريقته في التفسير، وموقفه من المفسرين، ثم أثر مدرسة المنار في تفسيره، أما في الفصل الثالث، 
فقد تحدث عما تضمنه تفسير المراغي من مباحث لغوية بلاغية، وذلك لما له من يد  طولى في 

باعتباره كان مدرساً في بعض المدراس والجامعات، أما في الفصل الرابع، فكان    ،هذا الجانب
الحديث منحصراً على ما تضمنه تفسير المراغي من جوانب تتعلق بعلوم القرآن، وهي التفسير  

المقطعة، وأسباب النزول، والمكي والمدني، ثم القراءات القرآنية، والقصص  بالمأثور، والأحرف  

 
 م(. 2012ه/1432،  1والتوزيع، ط، )عمان: دار المأمون للنشر  تفسير المراغي دراسة منهجية أحمد داود شحروري،    16
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القرآني، ثم المبهمات، وكذلك المتشابه، ثم الاعجاز القرآني، وبعض المسائل المتفرقة، بينما في  
الفصل الخامس والسادس، فقد استعرض الباحث فيهما بعض الجوانب المتعلقة بالعقيدة والفقه،  
  أما في الفصل السابع، فقد تحدث عما تضمنه التفسير من جوانب علمية واجتماعية، بينما في 

الدراسة جاءت بشكل  المراغي من الاسرائيليات، وبما أن  الثامن، فتطرق إلى موقف  الفصل 
لتعرف على في اواضح عن تفسير المراغي، فيمكن الاستفادة منها في جوانب كثيرة، وخصوصاً  

القضايا   السياسية، وما  الجوانب والأحداث  فيها على  يركز  الباحث لم  أن  إلا  المراغي،  حياة 
التي تعرّض لها المراغي، وهذا ما يمكن إضافته في بحثنا الحال، من خلال التطرق إلى السياسية  

 ، ودوره في معالجة القضايا المعاصرة. التفسير السياسي للقرآن لدى المراغي
أثر الواقع السياسي والفكري في انحراف التفسير    :بعنوانبالإضافة إلى مقالة  علمية   

. حاول من خلالها الإشارة إلى أن هناك أسباباً تؤدي إلى  17عبد الله الحديدي  للباحثالقرآني  
توضيح معنى بالباحث أولاً    قامالانحراف والتأويل الفاسد لمعاني القرآن الكريم، ولبيان هذا الأمر  

الواقع والسياسة والفكر، ثم استعرض بعد ذلك جملةً من الأقوال التي تشير إلى تأثر علم التفسير  
على امتداد التاريخ الإسلامي بعدد  من العوامل السياسية والفكرية، ابتداءً بالفرقة والاختلاف  

فاهيم حول كثير  من الذي حدث بين المسلمين قديماً، وما أعقب ذلك من اختلاف  للآراء والم
 ، والمعتزلة، ثم ما جاء في تفسيري سيد قطب  ،كالأقوال التي تنُسبُ إلى الشيعة  ،المعاني القرآنية

ومحمد عبده من اجتهادات  متباينة ، وقد ختم الباحث مقالته بالتأكيد على أن الواقع السياسي 
 صناعة الإطار الفكري والمعرفي لديه، وتنحصر العلاقة  الذي يمرُّ به المفسر يلعب دوراً رئيسياً في

بين هذه الدراسة وبين مضمون بحثنا في اثبات أن البيئة السياسية تلعب دوراً هاماً في التأثير 
على كثير  من العلماء، سلباً أم ايجاباً، ولهذا يمكن الاستفادة من هذه المقالة في معرفة أن هناك  

للقرآن ، والباحث تحدث هنا  مشاكل سياسية    المفسر من  تعرض لها يلم  نظراً   ،تفسيراً سياسياً 
عن انحراف التفسير بسبب الواقع السياسي، إلا أنه لم يطبق هذا على تفسير  بعينه، فلم يُشر 

 
، مجلة كلية العلوم الإسلامية  "أثر الواقع السياسي والفكري في انحراف التفسير القرآني "  .الله علي عباس الحديدي   عبد  17

 م(. 2012- ه1433) بغداد   جامعة الموصل،
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وما أهميته وأسباب ظهوره، وهذا ما نحاول إضافته في هذه    ،إلى مفهوم التفسير السياسي للقرآن
  الرسالة من خلال تفسير المراغي.

.  18للباحث عبد الرحمن الحاج الخطاب السياسي في القرآن    بعنوان:   كتاباً   ثم هناك 
بداية عن المقصود بالخطاب السياسي في القرآن، ثم استعرض تكوين وبناء الجماعة  في ال  تحدث 

أشار إلى ارتباط هذا    ثمالسياسية، والذي يعتبر أصلاً من أصول الخطاب السياسي القرآني،  
والناس، ثم تحدث في القسم التال عن النظرية السياسية القرآنية    ،والمؤمنون  ،فردة القومبمالأصل  

 ،مع تفكيك المسائل الجاهلية القديمة ،وأنها تعتمد على التوحيد السياسي ، في المواجهة والتغيير
، أما في القسم الثالث فقد تحدث فيه عن القيم بناء الدولة ذات المرجعية الشرعية الصحيحةو 

  ، وكرامة    ،ثم تأتي بعد ذلك القيم الأخرى من مساواة    ،أولاً   السياسية، وتتمثل بتوحيد الله  
يظهر  و وحرية  ونحو ذلك، إضافةً إلى دور التوحيد في البنية المعرفية للخطاب السياسي في القرآن،  

مع محاولة تحليلها،   ،ربط الألفاظ ذات المدلولات السياسية بمرادفاتهافي  كثيراً    توسعن الباحث  بأ
ما أدى إلى ضياع بعض الأفكار التي أراد إيصالها للقارئ، ويمكن الاستفادة من هذه الدراسة 
في الجوانب التي تحدثت عن القيم السياسية والأخلاقية، وبما أن الكتاب يقوم على تحليل النص  

فإن الباحث لم يحتج إلى تطبيق هذا   ،بهدف إثبات أن الخطاب له مدلولاتٌ سياسيةٌ   ،القرآني
ب التفسيري، فلم يذكر مفهوم التفسير السياسي للقرآن، وما دور المفسرين في  الأمر على الجان

 الإصلاح والتطوير، وهذا ما نحاول إضافته في هذه الرسالة من خلال تفسير المراغي.
المناسبات بين الآيات والسور في تفسير المراغي في الجزء   :ثم رسالة ماجستير بعنوان 

. وقد قام في الفصل الأول بالتعريف بشخصية المراغي مذ ولادته 19عبد القهار  للباحث  الثلاثين
حتى قيل أن أسرته كانوا يُسمُّون بأسرة القضاء لما    ،بلوغه درجات  متقدمة  في العلم  إلى  ،ونشأته

، ثم تحدث بعد ذلك عن المنهج الذي سار عليه في تفسيره، ومنها   لهم من سابق علم  وفضل 
ب المعنى من أذهان العامة، وتمحيص الروايات، إعراضه عن المبهمات، وسهولة الألفاظ بما يقرّ 

 
 م(. 2012، 1للأبحاث والنشر، ط، )بيروت: الشبكة العربية  الخطاب السياسي في القرآن عبد الرحمن الحاج،  18
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير  )،  "المناسبات بين الآيات والسور في تفسير المراغي في الجزء الثلاثين "عبد القهار،   19

الإسلامية،  درمان  أم  جامعة  القرآن،  وعلوم  التفسير  قسم  الدين،  أصول  القرآن، كلية  وعلوم  التفسير    الخرطوم،   في 
 م(. 2013ه/1434
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حاول الباحث التعريف بعلم المناسبات،  فوعدم الاعتماد على النقل دائماً، أما في الفصل الثاني  
شيئين، مع بيان أنواعه، واهتمام المفسرين به قديماً كالخطابي والبقاعي وأنه يشير إلى العلاقة بين  

وغيرهم، ومن خلال الفصل الثالث قام بعمل دراسة  تحليلية  تطبيقية  لعلم المناسبات في تفسير 
المراغي، وكان من جملة التوصيات التي أوصى بها محاولة الاهتمام بالتفاسير التي لم تأخذ حظها  

والقبول، والعلاقة بين هذه الدراسة وبين مضمون بحثنا يكمن في شخصية المراغي،   من الانتشار
إما ببيان معاني القرآن وإبراز المناسبات بين آياته وسوره،    ،ودوره الذي قام به من خلال تفسيره

أو بالتوجيه والإصلاح، وبما أن الدراسة ركزت على جانب علم المناسبات فقط، فإن الباحث  
في معالجة    للقرآن  إلى الجانب السياسي في تفسير المراغي، وما دور التفسير السياسي  لم يتطرق

 القضايا المعاصرة، وهذا ما نحاول إبرازه من خلال هذه الرسالة. 
 آراء المراغي الاعتقادية من خلال تفسيره جمعاا ودراسةا   :رسالة دكتوراة بعنوان   وهناك

آراء المراغي الاعتقادية   الأول عن  الباب تحدث في    وقد  .20بن عبدالعزيز السويد  عبد اللهللباحث  
الربوبية، والألوهية، والأسماء والصفات،   : بباب الإيمان بالله، وتدور حول ثلاث جوانبالمتعلقة  

الإيمان بالملائكة،    : وهي  ،راء المراغي الاعتقادية المتعلقة بأركان الإيمانلآفي الباب الثاني    تعرّضثم  
 أما في الباب الثالث، تحدث عن آراء المراغي، والرسل، واليوم الآخر، والقضاء والقدر،  والكتب

وتظهر العلاقة بين هذه الدراسة وبين    الاعتقادية حول الصحابة، وفي مسائل الأسماء والأحكام،
في تفسيره، رغم أنه  بها  الكلام عن تفسير المراغي، وعن المنهجية التي لم يلتزم  في  بحثنا الحال  

، إلا أنه من الجيد   أشار إليها في المقدمة، ومع أن الباحث هنا تحدث عن المراغي بشكل  مبسط 
  وكيفية أخذه للعلم في صغره، ثم المدرسة التي لة السياسية في زمن المراغي، االحأن يتم استعراض 

تساهم في صياغة الخطاب التفسيري   ،قيقةهذه الأمور في الح  جميعينتمي إليها في التفسير، لأن  
  ، سواءً في الاعتقاد، أو الفكر، أو السياسة، أو الفقه  ،بل ولها أثرٌ كبيٌر في اختياراتهلأي مفسر،  
 فهذا الجانب سنحاول، وبما أن الباحث هنا لم يهتم بمثل هذه الجوانب في دراسته،  أو غير ذلك 

 التطرق إليه في بحثنا الحال إن شاء الله. 

 
رسالة مقدمة لنيل  )  ،" آراء المراغي الاعتقادية من خلال تفسيره جمعاً ودراسةً "بن عبدالله السويد،  عبدالله بن عبدالعزيز    20

 ه(. 1436ه/1435 الرياض،  الجامعة الإسلامية،، كلية أصول الدين، قسم العقيدة، درجة الدكتوراة
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 الاستنباط القرآني في تفسير الشيخ أحمد مصطفى المراغي :بعنوان  علميةٌ   مقالةٌ ثم  
في المبحث الأول إلى الفارق بين التدبر والتفسير، فالتدبر يهتم    ت . أشار 21أمنية محمد   ةللباحث

بالتعريف    تفي المبحث الثاني قامثم  خلاف ذلك،  فبالمعاني الخفية وغير الظاهرة، أما التفسير  
أنه جمع فترة تحصيله العلمي بين مدرسة الأزهر التي تهتم بجانب    ت حيث ذكر بالمراغي وتفسيره،  

والتي كانت تركز على جانب التجديد، ما كان له أعظم الأثر على ثقافته   ،التراث مع دار العلم
مما تميَّز به تفسير المراغي معالجة القضايا الاجتماعية المعاصرة مع الايجاز    العلمية بعد ذلك، ولهذا 

استعراض جملة  من الاستنباطات التي حواها    ة الباحث  تالمبحث الثالث حاول  وفيوعدم الاطالة،  
  ، التربيةكذلك  و   ،والطب  ،واللغة  ، وعلم الاجتماع   ، والفقه  ، تفسير المراغي، منها المتعلقة بالعقيدة

في ختام المقالة إلى أن غالب هذه الاستنباطات إنما كانت متأثرةً بالظروف    ت أشار ثم  والسياسة،  
يدور حول الاستنباطات  والأحداث المواكبة لعصر المراغي، والرابط بين هذه الدراسة وبين بحثنا  

على الاستنباط فقط، فلم   ركزت هنا    ة ، والباحثوالدراسة  لمراغي، فهي محور البحث ل  السياسية
لقضايا السياسية في هذا التفسير، وأسباب ظهوره، وهذا يعني عدم ظهور  لتطرق بشكل  أوسع  ت

 إضافته في هذه الرسالة إن شاء الله.  ناهذا الجانب في هذه المقالة، وهو ما يمكن

للباحثينن عودة عبد الله،    الاتجاه السياسي في تفسير المنار  : مقالةٌ علميةٌ بعنوانهناك  و 
. حيث تحدثا في الفصل الأول عن الفكر السياسي في تفسير المنار، وذلك  22ومحمود خضر

من خلال التعريف بالشيخ محمد رشيد رضا، وبمن تأثر علمه وفكره، ثم بيان المنهج الذي سار  
، والذي كان قائماً على الاتجاه الاجتماعي الذي يدعو إلى اصلاح المجتمع على هعليه في تفسير 

في الفصل الثاني بعض القضايا السياسية التي اشتمل    ان كافة المستويات، ثم استعرض الباحث
بيان    ثموهي الحكم بما أنزل الله والشورى،    ،عليها تفسير المنار، وكانت محصورةً في عدة جوانب

إلى أن الجانب   ان موقف الإسلام من الحضارة الغربية، ومفهوم الحكومة الإسلامية، وانتهى الباحث
يشكل رافداً مهماً من روافد الإصلاح الاجتماعي الذي يدعو إليه    ،السياسي في هذا التفسير

 
مجلة كلية الآداب  ،  " الاستنباط القرآني في تفسير الشيخ أحمد مصطفى المراغي"  .أمنية محمد عبد الجواد أبو يوسف   21

 م(. 2015)  القاهرة ، جامعة قناة السويس، والعلوم الإنسانية 
عبد  22 سلوم  عودة  المنار"  . الله، محمود خضر  تفسير  السياسي في  اللاهوت  ،" الاتجاه  إسطنبول   ،مجلة كلية    ، جامعة 

 م(. 2015)  اسطنبول
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في إبراز   ومهمٌ   الشيخ، ويمكن الاستفادة من هذه المقالة في معرفة أن المفسرين كان لهم دورٌ بارزٌ 
وبما أن المقالة انحصرت   ،أو سياسيةً   ،إليها القرآن إما اجتماعيةً   دعاالجوانب الإصلاحية التي  

  الم يذكر كما    ،خرينالآفسرين  المإلى    الم يتطرق  ينعلى الاتجاه السياسي في تفسير المنار فإن الباحث
، وهذا ما عند المفسرينه  لأسباب التي أدت إلى ظهور ما ا، و للقرآن  مفهوم التفسير السياسي

 نحاول القيام بإضافته من خلال هذه الرسالة. 
الاتجاه السياسي في تفسير القرآن تعريف وتأريخ   :بعنوان  هناك مقالة علمية كما أن  

مفهوم التفسير السياسي    في المبحث الأولحيث ذكر    .23للباحث رأفت محمد المصري  وتأصيل
ضبط العلاقات الدولية و تحقيق العدل في المجتمع،    بهدفالنص القرآني  تناول    يعنيللقرآن، وأنه  

صحيحة   غير  أخرى  جوانب  في  توظيفه  تم  الاصطلاح  هذا  أن  إلى  أشار  ثم  ذلك،    ، ونحو 
  ته فإن هذا لا ينفي صح  ،مع ذلك لكن و ،  هوالجماعات وغير   الخلافات السياسية بين الأحزاب ك

في مجال التفسير باعتباره أمراً طبيعياً نظراً لتناول القرآن للعديد من القضايا السياسية، فيأتي دور  
،  بما يتناسب مع واقعهم وأحوالهم  ،لمثل هذه القضايا  بالكشف والبيان والإيضاح  هنا  المفسرين

لإظهار هذا الاصطلاح، وأنه عائدٌ في  الضرورة الملحة    المبحث الثاني  الباحث في  ثم استعرض 
وخصوصاً  لما يتعرضون له من مشاكل وقضايا سياسية ،  المقام الأول إلى حاجة الناس لذلك، بناءً  

الأمة الإسلامية للكثير من الأزمات السياسية، ما   هفي بدايات القرن الماضي، والتي تعرضت في
المفسرين   بعض  في المبحث الثالث  الباحث  ثم ذكر  تها،من المفسرين وقفةً جادةً لمعالج  ىستدعا

فجاءت وطنطاوي جوهري، وغيرهم،  من أمثال رشيد رضا، وسيد قطب،    ،المهتمين بهذا الجانب
كاشفاً عن مراد  أهمية أن يكون اصطلاح التفسير السياسي للقرآن  تأكيد على  لل هذه الدراسة  

ثم تحدث في المبحث  ،  اليوملا كما يتم توظيفه من بعض الأحزاب والجماعات    ، في الآية  الله  
التي تتعلق و   ،لمفسرلالضوابط العامة    اً الرابع عن ضوابط التفسير السياسي للقرآن، وهي غالب 

حتى   قدرٌ زائدٌ مهم، وهو فهم الواقعهناك  من الآية، ثم    بالعلوم التي تعينه على فهم مراد الله  
تعتبر هذه الدراسة مفيدةً للغاية،  ، و سليم  وبين هذا الواقع بشكل    ،يكون الربط بين النص القرآني

 
المصري رأفت    23 رأفت  رائف  وتأريخ"  .محمد  وتأصيل  تعريف  القرآن:  تفسير  في  السياسي  الشريعة  ،  " الاتجاه  مجلة 

 م(. 2017)  الكويت مجلس النشر العلمي، ،  والدراسات الإسلامية 
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  يركز لكن ومع أهميتها، إلا أن الباحث لم  لبحثنا الحال،    ةالنظري  وانببناء الجلأنها ساهمت في  
عرفة كيفية تعامل المفسر مع النص القرآني بما يتناسب مع  لم  -مع أهمية ذلك -   على تفسير  محدد  

 لكن من خلال تفسير المراغي. بحثنا الحالواقع عصره، وهذا ما سيتم إضافته في 
.  24أبو الحسن حسني وآخرون  للباحثالتفسير السياسي للقرآن    :ضافة إلى كتاب بالإ

حوى الفصل الأول على مقدمة  تعريفية  لمفهوم التفسير السياسي للقرآن، حيث أشار الباحث  
  ، بين هذا الاتجاه  أنه يعتبر اتجاهاً من اتجاهات التفسير المتعددة، مع ملاحظة أن ثمة تداخلاً إلى  

وبين اتجاه التفسير الاجتماعي إذ أنهما يعالجان نفس القضايا تقريباً، ثم أشار بعد ذلك إلى  
السياسي، فالأول يدور حول المقاصد والغايات،  وجود فرق  بين التفسير السياسي وبين الفقه  

الباحث عن مباني هذا الاتجاه   أما الثاني فيدور حول العلل والأحكام، وفي الفصل الثاني تحدث 
وأنها تتمحور حول التوحيد والمعرفة الكونية ثم الإنسانية، وهذه المحاور تعتبر الانطلاقة   ،التفسيري

ل الثالث فقد تحدث والحرية ونحو ذلك، أما في الفص ،والقيادة ،التي تتبلور عنها معاني السلطة
ثم الانسان وطبعه    ،والربوبية  ،في القرآن، وذكر منها التوحيد  يةعن المفاهيم السياسية الأساس

  ، والقسط  ،الاجتماعي وغير ذلك، بعد ذلك استعرض القيم التي تنبثق عن هذه المفاهيم كالعدالة
والحرية، ومن خلال الفصل الرابع حاول الباحث الإشارة إلى أن القرآن إنما جاء لرسم السياسات 

لأن هذا غالباً ما يكون متروكاً لأهل الرأي    ،دون الحاجة إلى الخوض في التفاصيل  ،العامة فقط
تحدث فيه عن تصانيف تعاليم القرآن السياسية من الناحية  فالفصل الخامس في والتجربة، أما 

خلاق، والعلاقة بين هذه الدراسة  والأ  ،والقيم  ،والمعرفة  ،حيث جعلها مقرونةً بالعقلانية  ،النظرية
وبين مضمون بحثنا يكمن في أنهما يعتبران داخل المجال التفسيري للقرآن، ولهذا يمكن الاستفادة 
منها في مباحث التعريفات العامة، وكذلك بعض المباني النظرية، ومع أن الدراسة أخذت المنحى 

إلا أن الباحثين لم يقوموا بمحاولة دراسة  تطبيقية  على تفسير  بعينه، ولم    ،النظري التأصيلي تقريباً 
الاستفادة منه في معالجة القضايا المعاصرة، وهذا ما نحاول إضافته في هذه    كيفيةيتطرقوا إلى  

 الرسالة من خلال تفسير المراغي.

 
وآخرون،    24 حسني  الحسن  للقرآن أبو  السياسي  ط التفسير  قريش،  مؤمن  مكتبة  )بيروت:  علي،  وائل  ترجمة:   ،1  ،

 م(. 2018
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م(  1952اختيارات الشيخ أحمد مصطفى المراغي )ت:  :رسالة دكتوراة بعنوان وهناك  
الفاتحة إلى الآية  في تفسيره   أقوال بعض المفسرون من أول سورة  دراسة مقارنة في ضوء 

. وقد قام في الفصل الأول بالتعريف بسيرة  25للباحث أمين بابكر   ( من سورة آل عمران92)
الشيخ أحمد المراغي بدءاً من عصره الذي ولد فيه مروراً بالناحية الاجتماعية والسياسية والفكرية،  

ن هذه الفترة كانت مليئةً بالمشاكل والاضطرابات، ما نتج عنها ظهور بعض الدعوات  إحيث  
وحتى بلوغه درجات    ،الإصلاحية، ثم تحدث الباحث بعد ذلك عن حياة المراغي منذ طفولته

المنهج    اعالية  من العلم والتفوق، واستعرض من خلال ذلك مكانة تفسير المراغي العلمية، وكذ
انب الاجتهاد والرأي أيضاً، أما في لجمع عدم اغفاله    ، التفسير بالمأثوروهو  الذي سار عليه،  

من سورة   92الفصل الثاني فقد حاول الباحث دراسة الآيات من أول سورة الفاتحة إلى الآية  
بيان أقوال المراغي فيها، ثم مقارنتها بأقوال المفسرين الآخرين كابن الجوزي وطنطاوي  و آل عمران  
 اً له نظر   إن  بل  ،لزمخشري وغيرهم، حيث ظهر أن المراغي لم يعتمد على مفسر  بعينهجوهري وا

الترجيح بين الأقوال بناءً على ما لديه من علم  باللغة والشرع، وكان مما    في يساعدانه    اً واجتهاد
حتى يسهل الرجوع    ،أوصى به الباحث محاولة جمع تراث المراغي، وبخاصة  ما كتب حول تفسيره

إليه بعد ذلك، وعلاقة هذه الدراسة بمضمون بحثنا يكمن في تفسير المراغي، إلا أنهما يختلفان  
في جوانبه المتعددة، ومع هذا يمكن الاستفادة منها فيما يتعلق بالجوانب السياسية التي ذكرها  

فسرين الآخرين، فهي لم الباحث، وبما أن الدراسة اقتصرت فقط على مقارنة أقوال المراغي بالم
لديه، ولم تهدف إلى إبراز هذا الجانب، وهذا ما   للقرآن  تتطرق إلى جانب التفسير السياسي

الة السياسية في زمن المراغي، ثم محاولة  من خلال استعراض الحهذه الرسالة    فينحاول القيام به  
وهذا ما شكّل مفهوم التفسير  التعرف على القضايا السياسية التي ظهرت نتيجةً للحالة السابقة،  

 السياسي للقرآن لدى المراغي.

 
م( في تفسيره دراسة مقارنة في ضوء  1952اختيارات الشيخ أحمد مصطفى المراغي )ت: "أمين بابكر شعيب محمد،    25

المفسر  ) يأقوال بعض  الآية  إلى  الفاتحة  لنيل درجة  )،  " ( من سورة آل عمران92ن من أول سورة  دراسة تحليلية مقدمة 
القرآن، كلية   وعلوم  التفسير  في  درمان،الدكتوراة  أم  جامعة  القرآن،  وعلوم  التفسير  قسم  الدين،    الخرطوم  أصول 

 م(. 2018ه/1439
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الاجتماعي في القرآن الكريم دراسة  التسامح  :بعنوانهناك رسالة ماجستير كما أن 
تحدث بدايةً عن   .26ستجفتو للباحث محمد إيكو  تحليلية لنماذج مختارة من تفسير المراغي  

مفهوم التسامح الاجتماعي، وأشار إلى أنه يعني قبول آراء الآخرين وسلوكياتهم، وإن كان هناك  
معهم في بعض الجوانب، وهو يدل على المجتمع الديموقراطي والمتسامح، ثم قام الباحث    خلافٌ 

باستعراض السيرة العلمية للمفسر أحمد المراغي، بدءاً من اسمه ومولده، مروراً بمراحل دراسته،  
بيان الاتجاه الاجتماعي في تفسير وحياته العلمية، وانتهاءً بالمنهج العام في تفسيره، ثم انطلق إلى  

المراغي، وأشار إلى بعض ملامح التسامح الاجتماعي الذي أورده المراغي في تفسيره، ويظهر  
ثم  ذلك في الأخوة الإنسانية بين المسلم وغير المسلم، ثم مظاهر الإنسانية مع غير المسلمين،  

التشبه بغير المسلمين،   المالية بين المسلمين وغيرهم، وأخيراً  البا الأحكام  حث دراسته  ثم ختم 
ب الباحثين  الاجتماعية بتوصية  بالمشاكل  وكذلك  المراغي،  أحمد  بتفسير  الاهتمام  في    ضرورة 

المحور الرئيس لهذه الدراسة يدور حول الاتجاه  تفسيره، نظراً للحاجة الماسة إلى ذلك، وبما أن  
إذاً    عند المراغي،للقرآن  وهو قريبٌ نسبياً من التفسير السياسي    الاجتماعي في تفسير المراغي،

ثم الخروج من ذلك    في معرفة الحالة السياسية في الفترة التي عاشها المراغي،   ايمكن الاستفادة منه
وما مفهوم لدى المراغي،    السياسية  القضايابخلفية  مناسبة  يمكن من خلالها الانطلاق إلى بيان  

   ذلك في هذه الرسالة إن شاء الله. إضافةلديه، ويمكن للقرآن التفسير السياسي 
  من خصائص النظم القرآني في تفسير المراغي   :وكذلك أيضاً مقالةٌ علميةٌ تحمل عنوان

لمراغي، ثم تحدثت عن بابدايةً بالتعريف   حيث قامت. 27لينا طهماز   للباحثة  ه( 1371)ت:
معنى الايثار، وأشارت إلى أن النظم القرآني عند المراغي يشير إلى أن معناه تقديم لفظة  على  

كتقديم الحمد   ،أو حرفاً، ثم ضربت أمثلةً على ذلك   ،أو فعلاً   ،أخرى، وقد يكون اللفظ اسماً 
بدلاً عن المدح والشكر، وتقديم الضيافة على الاطعام، وكذلك إيثار صيغة فعِّل على أفعل، أو 

 
بحث  )  ، "التسامح الاجتماعي في القرآن الكريم دراسة تحليلية لنماذج مختارة من تفسير المراغي"محمد إيكو ستجفتو،    26

تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في معارف الوحي والتراث، كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، قسم القرآن والسنة،  
 م(. 2020 كوالالمبور،   الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا،

الدلوي   27 القرآني في تفسير المراغي )ت:"   . لينا طهماز علي  النظم  الآ ،  " ه(1371من خصائص  ، جامعة  دابمجلة 
 م(. 2020ه/1442)  بغداد بغداد،
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ذكرت أنه قد ف  ،تقديم حرف الواو على أو، ثم علقت الباحثة على بعض  من اختيارات المراغي
يكون متأثراً بالزمخشري وغيره من المفسرين، وفي المبحث الثاني ذكرت الباحثة أمثلةً على الإيثار 

وفواتح السور، كإيثار الجملة الإسمية على مثلها، وايثار فاصلة     ،وفواصل الآيات   ،في التراكيب
التهجِّي، وأشارت إلى أن الحكمة في ذلك بحسب   اسمية  على اسمية ، السور بحروف  وافتتاح 

، ثم اختتمت المقالة   المراغي يكمن في لفت انتباه السامعين إلى أهمية ما يجيء بعدها من كلام 
يمكننا    فإنه  كما يبدو والتأخير، و   ،كالتقديم  ،بالحديث عن التخصيص والايثار في علم المعاني

الاستفادة من هذه المقالة في معرفة أن تفسير المراغي حوى كثيراً من العلوم من بيان  لنظم القرآن 
فهي لم تتطرق إلى الجوانب الأخرى   ،وغيره، وبما أن المقالة ركزت على موضوع نظم القرآن فقط

ودوره في معالجة القضايا المعاصرة، وهذا   ،ومفهومه  للقرآن  في تفسير المراغي، كالتفسير السياسي
 ما نود القيام بإضافته في هذه الرسالة بعون الله. 

 نقدية ةالتفسير السياسي للقرآن الكريم رؤية عقلي :بعنوان علميةٌ  مقالةٌ  أيضاً  وهناك
بيان مفهوم التفسير بدايةً ب  اقامحيث  .  28سوهيرين محمد صولحين والدكتور  للباحثين ذاكر اراس،  

  مع   ،وقيم سياسية    من دلالات  الكشف عما تضمنه القرآن  محاولة  السياسي للقرآن، وأنه يعني  
فقد ذكر الباحثان    ،صطلح، وربما بسبب ضبابية هذا المةالالتزام بقواعد التفسير المحمودضرورة  

،  ابتداءً   نظراً لرفض العلماء له  ،وبيان معناه   ،من جهة تعريفهلهذا الاصطلاح  تاماً    غياباً أن هناك  
ي يسعى فيه المفسر إلى تقرير  ذالو   ،إلى تداخله مع التفسير السياسي المذموم  ربما  وأن ذلك عائدٌ 

أثر السياسة في العلوم ثم استعرض الباحثان بعد ذلك  ،  وجماعته  لحزبهالانتصار  و آراءه الشخصية  
بينهما من خلال أن الاستقرار السياسي يساهم في    جوهريةً   فذكرا أن هناك علاقةً الشرعية،  

في السياسة الإسلامية    شريعة الإسلامية تضمنت على مبادئ وأصولاً انتشار العلم والمعرفة، وأن ال 
دت إلى ظهور التفسير معرفة الظروف التي أ  ونظراً لأهمية فالعلاقة بينهما إذاً علاقة تكاملية،  

أنها عائدةٌ إلى كثرة المشاكل والأزمات على الصعيد   عنالسياسي القرآن، فقد تحدث الباحثان  
فتأثر المفسرون بمثل هذه الأحداث، ولهذا حاولوا تناول  السياسي التي منيت به الأمة مؤخراً،  

 
مجلة الجامعة للدراسات  ،  "التفسير السياسي للقرآن الكريم رؤية عقلية نقدية "  .محمد صولحينذاكر اراس، سوهيرين    28

  جاكرتا   ،Al-Jami'ah Research Centre of Sunan Kalijaga State Islamic University،  الإسلامية
 م(. 2022ه/1442)
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فبثوا في تفاسيرهم كثيراً من المفاهيم السياسية، كمفهوم  قضاياها عند تفسيرهم للقرآن الكريم،  
عدالة ونحو ذلك، ومن هؤلاء أبو الأعلى المودودي،  الشورى، والثم  الدولة، والحكومة الإسلامية،  

، وأن المفسر  للقرآن  ثم تحدث الباحثان عن ضوابط التفسير السياسي وغيرهم،  وسيد قطب،  
الضوابط العامة التي ذكرها المفسرون قديماً، مع زيادة  على ذلك، وهو معرفة الواقع بحاجة  إلى  

ما وقع فيه بعض المفسرين قديماً من كثرة التفسير السياسي إلى    ينتقلبشكل  جيد ، وخطورة أن  
تركيز  أن يكون    بضرورةوختم الباحثان المقالة  التأويلات حتى تتناسب مع أهوائهم الشخصية،  

على معالجة القضايا السياسية التي يعيشها الناس، لأن ذلك يشير إلى حيوية هذا  التفسير اليوم  
، وكما يظهر من عنوان المقالة، فإن مضمونها يتفق  العلم، ومواكبة العلماء للأحداث والتطورات 

وخصوصاً فيما يتعلق بالجوانب النظرية والعلمية، إلا أنها تختلف عن بحثنا تماماً مع بحثنا الحال،  
بدراسة شخصية  لأنه يتعلق    جانبٌ مهم  وهومن جهة التطبيق العملي الذي يتعلق بالمراغي،  

، وهذا ما  للقضايا السياسية في زمنه  المراغيفية معالجة  الكشف عن كي  ساهم فيلأنه يو   المفسر،
 نحاول إضافته في بحثنا الحال إن شاء الله. 

تفسير المراغي    ، المعاصر على التفسير القرآني وأثره  الدخيل  : مقالة علمية بعنوانثم  
حاول الباحثان في هذه  .  29ماهر بن غزال، والدكتور رضوان جمال الأطرش  للباحثين  نموذجاا 

  يدخل على التفسير، والإشارة إلى أن هناك التباساً حوله، حيث  المقالة تناول مفهوم الدخيل  
كذلك، وهذا الأمر عائدٌ إلى غياب    تفي الحقيقة ليس   ا ، إلا أنهالدخيل  فيبعض الباحثين أنواعاً  

ثم أشار الباحثان بعد  من الدخيل،  في التفسير  الضابط الذي يمكن من خلاله معرفة الأصيل  
فدخلت أنواع    ذلك إلى نشأة الدخيل على التفسير، وأنه عائدٌ إلى فترة توسع العلوم الإسلامية، 

  نقلعلى كتب التفسير، وكذلك بسبب الخلافات السياسية والعقدية، حيث    من العلوم  كثيرة
،  مظهراً من مظاهر الانحراف تبرانتصروا لها من خلال كتب التفسير، وهذا يعثم   ،هؤلاء آرائهم

التاريخ التفسيري، إلا وانتقاد المراغي لمظاهر الدخيل على التفسير عبر ومع وضوح هذا الأمر، 
فوقع في نفس    أنه لم يقدم تعريفاً واضحاً للدخيل، وهذا ما أوقعه في شراك التوسع، والاستطراد،

 
بن غزال   29 الأطرش   .ماهر  نموذجاً "  .رضوان جمال  المراغي  تفسير  وأثره  القرآني  التفسير  المعاصر على  مجلة  ،  " الدخيل 

 م(. 2022)، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا،  البرهان 
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ما وقع فيه السابقون أيضاً، ويظهر ذلك في استعراضه لجوانب طويلة نسبياً في تفسيره، منها:  
،  والحكمة منها  التوسع في بيان الأحكام الفقهيةو اسهابه في الاستشهاد بكتب الأمم السابقة،  

، ثم  ثم استعراضه للمصطلحات العلمية، مع مناقشة القضايا السياسية والاجتماعية ونحو ذلك 
 عن  الابتعادجاءت منحصرة في  وقد  من آثار الدخيل في تفسير المراغي،    بعضاً ذكر الباحثان  

وأيضاً فتح المجال أمام الآراء المخالفة للإجماع، ثم التساهل في تأويل تفسير،  لل المقاصد الأساسية  
الجانب، أهمية استكمال الكتابة في هذا  ونحو ذلك، ثم انتهى الباحثان إلى    المصطلحات القرآنية

 ة،يس التي لا تدخل ضمن مباحث التفسير الرئي  لتوسع الكثير من المفسرين في مناقشة القضايا
أن توسع  معرفة    وهو   ، الاطار النظري لبحثنا الحال  بناء ويمكن الاستفادة من هذه المقالة في  

ذلك، وإن سماه بعض    سببٌ اقتضى منه   قد يكون له   ، القضايا السياسية التي ناقشهاالمراغي في  
وهذا التعليل ما نحاول إضافته  إلى ذلك،  ه  الباحثين دخيلاً على التفسير، إلا أن الضرورة ألجأت

 في بحثنا الحال إن شاء الله. 
 تضمنت مجموع هذه الدراسات    نبأالقول    نالدراسات السابقة، يمكنل  ناوبعد استعراض

تطرق  ما    :الثانيثم  مضمون بحثنا بطريقة  غير مباشرة ،    فيه الباحثون   تناول  :الأول  ،قسمينعلى  
طابع الحداثة  من  يغلب عليها  مع ما  ،  الحال  جوانب معينة  من مضمون بحثنافي    يه الباحثون إل

فيه جوانب كثيرةٌ لم تُطرق بعد، ولم يأخذ حظه من ما زال  والجدَّة، ما يعني أن تفسير المراغي  
السياسي   التفسير  يتعلق بجانب  فيما  الذي سار عليه، ما  للقرآن  البحث والدراسة، وخاصةً 

ولو   ةساهمتتم المعسى أن  ،محاولة عمل دراسة  مستفيضة  حول هذا الجانب تحديداً إلى يدعونا 
 .من البحث والمعالجةحقه  ئههذا النقص، وإعطا سدّ  في يسيربشكل  

 
 أسئلة البحث 

 : الآتيةعن الأسئلة  -بإذن الله-  الرسالة  تجيب هذهسوف 
 ؟ضوابط معرفتهما المقصود بالتفسير السياسي للقرآن وما  .1
 ؟ المراغي وما منهجه في التفسير ا ترجمةم .2
للقرآن   .3 السياسي  التفسير  نشأ  مصادرهكيف  وما  المراغي  الحالة    فيه   عند  وما 

 ؟ السياسية في زمنه
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 ؟ هزمنفي  في معالجة القضايا المعاصرة  عند المراغي ما دور التفسير السياسي للقرآن .4
 

 أهداف البحث
 : الآتيةسوف تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف 

 . وضوابط معرفتهبيان المقصود بالتفسير السياسي للقرآن  .1
 .ترجمة المراغي وبيان منهجه في التفسيراستعراض  .2
والحالة   .3 فيه  ومصادره  المراغي  عند  للقرآن  السياسي  التفسير  نشأة  عن  الكشف 

 . السياسية في زمنه
 . هزمنفي  لقضايا المعاصرة  في معالجة ا  عند المراغي  التفسير السياسي للقرآن  إبراز دور .4

 
 حدود البحث 
الذي  و  ؛نحصر دائرة هذا البحث على تفسير أحمد المراغيفت ،التفسيرية العلمية أما من الناحية

 الذيو   ،محمد المراغي  شقيقه المفسروبين    ،بينه  والاشتباه  دفعاً للالتباس  ، القرآن كاملاً يرفس قام بت
 . الآيات فقط وأ ، بعض السوريرفس قام بت

  ؛ من القضايا السياسية  للعديدفنظراً لتطرّق المراغي  العملية التطبيقية،  أما من الناحية  
 فستنحصر دائرة البحث على ثلاث قضايا رئيسة، وهي:، التي كانت طارئةً على زمنهو 

 بالحالة السياسية المصرية.  اقضية السلطة السياسية وعلاقته .1
 بالحالة السياسية المصرية.  اقضية التغريب وعلاقته .2
 قضية التنمية الوطنية الدفاعية وعلاقتها بالحالة السياسية المصرية.  .3

 
 منهج البحث

 : الآتيةينتهج الباحث في بحثه المناهج 
واستقراء  بهدف  وذلك    الاستقرائي:المنهج   .1 وأفكارجمع  المتعلقة    آراء  المراغي 

من خلال الرجوع وذلك    تتبع جزئيات الموضوعمن ثم  و ،  للقرآن  بالتفسير السياسي
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والثانوية الأصلية  المصادر  المحكمة  ،إلى  المجلات  ذات   ،مثل  الالكترونية  والمواقع 
 الصلة بالموضوع. 

التحليلي: .2 بالجانب   وأفكارآراء  تحليل  بهدف  وذلك    المنهج  المتعلقة  المراغي 
وكيفية قيامه  السياسي في تفسيره، ثم محاولة معرفة كيفية تعامله مع هذه الآيات،  

بمعالجة القضايا المعاصرة في زمنه، والتي لها علاقة بالحالة السياسية المصرية. 
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 طرق وقواعد جمع المواد العلمية وتحليلها 
 

طرق جمع   طرق تحليل المواد  الفصول
 المواد

منهج 
 البحث

 البحث أسئلة  أهداف البحث
 

المقصود   الفصل الثاني:
بالتفسير السياسي للقرآن 

ومفهومه وأهميته  
 واتجاهاته. 

استقراء ما كتب 
حول هذا الموضوع  
من قبل، ومن ثم 
 مناقشتها وتحليلها.

اعتماداً  
على 

البحث 
المكتبي مع 
الشبكة 
 العنكبوتية 

 الاستقرائي
 التحليلي. 

بيان المقصود بالتفسير 
وضوابط  السياسي للقرآن 

 .معرفته

ما المقصود بالتفسير 
السياسي للقرآن وما 

 مفهومه وأهميته واتجاهاته؟ 

1 

ترجمة  الفصل الثالث: 
المراغي وبيان منهجه في  

 . التفسير

تحليل ما كتبه 
السابقون، ومن ثم  
عرض ما توصل  

 إليه الباحث. 

بحث 
مكتبي مع 
الشبكة 

 العنكبوتية. 

الاستقرائي 
 التحليلي. 

استعراض ترجمة المراغي وبيان  
 .منهجه في التفسير

وما منهجه ما ترجمة المراغي 
 في التفسير؟ 

2  
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نشأة الفصل الرابع: 
التفسير السياسي للقرآن  
عند المراغي ومصادره فيه  

 . والحالة السياسية في زمنه

استقراء ما في 
تفسير المراغي حول 

هذا الجانب، ثم  
مناقشتها وتحليلها 
 وعرض نتائجها. 

بحث 
مكتبي مع 
الشبكة 

 العنكبوتية. 

الاستقرائي 
  التحليلي. 

الكشف عن نشأة التفسير 
السياسي للقرآن عند المراغي 
ومصادره فيه والحالة السياسية  

 . في زمنه

كيف نشأ التفسير 
السياسي للقرآن عند 

وما مصادره فيه وما المراغي 
 الحالة السياسية في زمنه؟ 

3 

دور  الفصل الخامس: 
التفسير السياسي للقرآن  

في معالجة عند المراغي 
 . ه زمنفي القضايا المعاصرة 

استقراء ما في 
تفسير المراغي حول 

هذا الجانب، ثم  
عرضها وتحليلها 

 ومناقشتها.

بحث 
مكتبي مع 
الشبكة 

 العنكبوتية. 

الاستقرائي 
 التحليلي. 

إبراز دور التفسير السياسي 
في معالجة القضايا للقرآن 

 . المعاصرة في زمن المراغي

ما دور التفسير السياسي  
في  عند المراغي للقرآن

في  معالجة القضايا المعاصرة 
 ؟هزمن

4 
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 الفصل الثاني 
 وضوابط معرفته المقصود بالتفسير السياسي للقرآن

 
، ويشير التفسيرية  مع الحركة الإصلاحية  ،أوائل القرن العشرين  فيالتفسير السياسي للقرآن    ظهر
  ، للأمةباعتباره الأصل والمرجع    ،عالجة القضايا السياسية انطلاقاً من القرآنبم  اعتناء المفسرين  إلى

نادر الاستخدام في الدراسات يعتبر  هذا المصطلح  إلا أن    ،وأفهام الناس  ،حوال المجتمعلأ  مواكبةً و 
نحاول في هذا الفصل أجل ذلك  من    وسوء الفهم،  ، نظراً لما قد يعتريه من الالتباس  ،اليوم  القرآنية

بيان ضوابط    مع  معالجة الإشكالات الطارئة عليه،ثم    مفهوم التفسير السياسي للقرآن،توضيح  
 ذلك على النحو الآتي: وتفصيل، تهعرفم
 

 واصطلاحاا  لغةا  ةوالمعاصر  المبحث الأول: معنى التفسير والسياسة
تكون  ل   ،قبل تركيبها  يهايحسن الوقوف عل   على مفردات    للقرآن  حوى مصطلح التفسير السياسي

 :يهو ، ثلاث مطالبالمبحث على  هذا تضمنولهذا   ،لتوضيح المعنى الإضافي المركب مدخلاً 
 المطلب الأول: التفسير لغة واصطلاحاً 

 واصطلاحاً المطلب الثاني: السياسة لغة 
 لغة واصطلاحاً  ةالمطلب الثالث: المعاصر 

 
 واصطلاحاا  المطلب الأول: التفسير لغةا 

ويقال أيضاً:   .1وإيضاحه   ، ويدل على بيان الشيءفسر،  مادة  من    أصله  :التفسير في اللغة
 . 2ره، أي: أبانه وفسّ  ،رهر الشيء يفسّ فسّ 

 
، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، )دمشق: دار الفكر، د.ط،  مقاييس اللغةمعجم  انظر: أحمد بن فارس بن زكريا،    1

 . 504، ص4م(، ج1979ه/1399
، )الكويت:  وآخرون  ، تحقيق: حسين نصار تاج العروس من جواهر القاموسانظر: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي،    2

 . 323، ص13م(، ج 1974ه/ 1394مطبعة حكومة الكويت، د.ط، 
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 . 3والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكلوفي لسان العرب الفسر: كشف المغطى،  
المشكل هناو  التفسير   :اللفظ  لفظة  القرآن، ولهذا غلب على  الآية في  به  المقصود  قد يكون 

نَاكَ بِالْحقَِ  وَأَحْسَنَ ﴿منه قوله تعالى: استخدامه في بيان معنى الآية، و  وَلَا يََْتُونَكَ بِثََلٍ إِلاا جِئ ْ
 . 4"وتفصيلاً  بياناً قال البغوي: "أي:  ]33الفرقان:[ ﴾تَ فْسِيراا

  ، ابن عباس، والضحاكك  جملة  من الصحابة والتابعين    عن  السابق،  وروي نحو المعنى
 .5ومجاهد  ،وقتادة

 .6أما الراغب الأصفهاني، فيشير إلى أن الفسر يعني: "إظهار المعنى المعقول"
  ، الكشف  عدة معان  منها   للتفسير يدور حولن المدلول اللغوي  بأيتبين    ناءً على هذاوب

إذا ذكرت مثل هذه الألفاظ في كتب لهذا  والإظهار، و   ،والتفصيل  ،والإيضاح  ،البيانو   ،الإبانةو 
  بأن مراد الله    ، من جهة تعريف الناس  ، وذلك فإنها في الغالب تتعلق بالآية القرآنية  ،التفسير

 الآية كذا وكذا. من
فقد اختلف العلماء والمفسرون في وضع تعريف  لمعنى التفسير،   :اصطلاحاا التفسير  أما  

 منها:  .7ونشأ عن هذا الاختلاف ظهور أقوال  كثيرة  متعددة  ومتباينة  
شرح القرآن وبيان معناه،  ":  هنبأ  قال  ، حيثالتفسيرعنى  لمابن جزي  ما جاء في تفسير  

 .8" والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحواه

 
 . 55، ص5، )بيروت: دار صادر، د.ط، د.ت(، جلسان العرب محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري،  3
، تحقيق: محمد عبدالله النمر وآخرون، )الرياض: دار طيبة للنشر  تفسير البغوي معالم التنزيلالحسين بن مسعود البغوي،    4

 . 332، ص3م(، ج2006ه/1427، 2والتوزيع، ط
، تحقيق: عمر يوسف حمزة، )الرياض: دار ابن الجوزي،  تفسير القرآن العظيمعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي،  انظر:    5

 . 427-426، ص10ه(، ج1439، 1ط
الأصفهاني،    6 القرآنالراغب  ألفاظ  طمفردات  القلم،  دار  )دمشق:  داوودي،  عدنان  صفوان  تحقيق:   ،4  ،

 . 636م(، ص2009ه/1430
 . 323، ص1م(، ج2010ه/1431، 1، )الرياض: دار التدمرية، ط مفاتيح التفسيرانظر: أحمد سعد الخطيب،  7
، تحقيق: علي بن حمد الصالحي، )الرياض:  التسهيل لعلوم التنزيل محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الأندلسي الغرناطي،    8

 . 74، ص1م(، ج2018ه/1439، 1دار طيبة الخضراء، ط
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فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، ومدلولاتها،  يبحث  علم  : " وعرفه أبو حيان بأنه
 .9"لذلك  وأحكامها الإفرادية والتركيبية، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب، وتتمات  

علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها، والإشارات ":  هوالتفسير    بأن  الزركشي  بينما يرى
النازلة فيها، ثم ترتيب مكيها ومدنيها، ومحكمها ومتشابهها، وناسخها ومنسوخها، وخاصها  

 .10" وعامها، ومطلقها ومقيدها، ومجملها ومفسرها
: "علم باحث عن معنى نظم نهبأ  التفسير  معنى  في كتابه عن  زاده   قال طاش كبرى ثم  

 . 11القرآن بحسب الطاقة البشرية، وبحسب ما تقتضيه القواعد العربية"
: "علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته  بأنه   فقالالتفسير  وعرف الزرقاني  

 . 12على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية"
القرآن  اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ : "التفسيرفي معنى  قال ابن عاشورو 

 .13" وما يستفاد منها باختصار أو توسع
كقول بعضهم معنى الآية كذا   ،تفسيرالمع ملاحظة أن هناك مفردات  قد تقوم مقام  

التأويل تلفون حول هذا، يخالعلماء  مع أن  والتدبر،    ،وكذا، أو تعبيرها كذا وكذا، ومنه أيضاً 
 .14علها معنى أدقيجعلها مرادفةً لمعنى التفسير، ومنهم من يجفمنهم من 

 
، تحقيق: ماهر حبوش، )دمشق: دار  البحر المحيط محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلس،    9

 . 36، ص1م(، ج2015ه/1436، 1الرسالة العالمية، ط
، تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي وآخرون، )بيروت:  البرهان في علوم القرآن بدر الدين محمد عبد الله الزركشي،    10

 . 284، ص2م(، ج1990ه/1410، 1دار المعرفة، ط
،  1، )بيروت: دار الكتب العلمية، طمفتاح السعادة ومصباح الزيادةأحمد بن مصطفى المعروف بطاش كبرى زادة،   11

 . 482، ص2م(، ج1985ه/1405
الزرقاني،    12 العظيم  عبد  القرآنمحمد  العرفان في علوم  الحلبي وشركاه،  مناهل  البابي  )القاهرة: مطبعة عيسى  ،  3ط، 

 . 3، ص2د.ت(، ج
 . 11، ص1م(، ج 1984، )تونس: الدار التونسية للنشر، د.ط، تفسير التحرير والتنوير محمد الطاهر ابن عاشور،  13
، تحقيق: محمد  الإتقان في علوم القرآنانظر: عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري المصري الشافعي المعروف بالسيوطي،    14

وانظر:    .167، ص4أبو الفضل إبراهيم، )الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، د.ط، د.ت(، ج
 . 284، ص 2، جنفسه المرجع الزركشي، 
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، يمكننا إعادة صياغة ما كتبه العلماء لمعنى التفسير  وبعد استقراء ما   سبق من تعريفات 
والإيضاح عن معاني   ،والبيان  ،بما يوافق الدراسات القرآنية اليوم، فنقول التفسير هو: الكشف

 بعد ذلك. المفسر بحسب جهد وطاقةثم  أولًا، القرآن الكريم، وفق مراد الله 
 منها:  إلى عدة أمور،عائدٌ  نهبأ تحديد معنى التفسيرفي  المفسرينمن اختلاف  ويبدو

عصر الانفتاح ب  مروراً   ،   بدءاً من زمن رسول الله  ،التفسير  االحركة التاريخية التي مر به 
اختلاف  و   ،متعددة    تفسيريةمن ظهور مدارس  ذلك    وما تخلل  انتهاءً بعصرنا الحديث،ثم  ،  العلمي

طرق التعامل مع ل  تعددٌ ثم   ،وجهات النظر  في  تباينٌ ما نتج عنه    ،والمعتقدات   ،والأفكار  ،الآراء
على  ظهر أثر ذلك  حتى  التفصيل،    بعضهم  يرى بينما    ، في تفسيره  فيرى بعضهم الإجمال  ،القرآن

 . 15وكيفية بيان معنى الآية  ،معنى التفسير
نظراً للمستجدات   القرآن  انيعإلى مزيد بيان  وإيضاح  لم  والمجتمعات   حاجة الأفراد  وأيضاً 

  ، العقديةو   ،والمذاهب الفقهية   ،ظهور العجمةو   ،التي طرأت عليهم، وخاصةً بعد القرون المفضلة
عندما تحدث عن تفسير   ،ابن تيمية  ذلك   وقد أشار إلى،  يةتجاهات التفسير الاتعدد  ما نتج عنه  

فقال: "والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة،   ،التابعين
الاستنباط    قوله  والشاهد هنا  .16وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال"

ألجأت التابعين إلى بيان معاني القرآن بمزيد من التفصيل   هناك حاجةً   أن  لىع ويدل    ،والاستدلال
ذلك الوقت، وقد يكون في  بروز المذاهب والفرق  للظروف التي أحاطت بهم من  نظراً    ،والإيضاح

 . التوسع في علم التفسير نواةهذا 
ما نتج عنه اختلاف معنى التفسير   ،هاو تقنأالعلوم التي  ببعض    ينتأثر المفسر   ،ذلك من  و 
كان    نجد أن رسول الله  سالمفسر، فإذا نظرنا إلى التفسير النبوي مثلًا،  شخصية  باختلاف  

يوصل المعنى المراد من الآية،  و   ، بما يرفع الإشكال عن الصحابة  و   ،ر القرآن بشكل  موجز  يفسّ 
ةٍ ﴿لقوله تعالى:    هتفسير   عند  ذلك   يظهرو  حيث    ]60الأنفال:[﴾  وَأَعِدُّوا لََمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُ وا

 
والمفسرونالذهبي،    انظر:  15 ص1ج  ،التفسير  ج 32-476،  ص2،  التفسير    ،عباسانظر:  و   .474-608، 

 . 11، ص2، ج715-103، ص1، جوالمفسرون 
 . 37م(، ص1972ه/1392،  2، تحقيق: عدنان زرزور، )طمقدمة في أصول التفسيرأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية،    16
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 بينما إذا نظرنا إلى تعريفات المفسرين  .17ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ثلاثاً قال:  
نهم جعلوا التفسير مجالًا  لأ  وذلك   ،فيه نوعٌ من التفصيل  عندهم  نجد أن معنى التفسير  السابقين،

ها في  و تبعاً لاختلاف العلوم التي أورد  ،أتقنوها، فاختلف تعريف التفسيرلتطبيقات العلوم التي  
  قول   ومن ذلك   ،على بعضهم البعض  ايستدركو إلى أن  المفسرين  بعض    قادما  وهذا  ،  مسيرهاتف

أطال كثير من المفسرين كابن كثير والسيوطي وغيرهما في واعلم أنه قد  : "في تفسيره  صديق خان
هذا الموضع بذكر الأحاديث الواردة في الإسراء على اختلاف ألفاظها وما يتعلق بها من الأحكام  
وما قال أهل العلم فيه وما ظهر بعد المعراج من الآيات الدالة على صدقه. وليس في ذلك كثير 

 .18كتب الحديث"  فائدة فهي معروفة في مواضعها من
، فإن   ةً مبني   تكان  ،، أو التفاسير الواردة عن السلفالنبوي  سيرالتف  وعلى أية حال 

عرفوا سياقاتها  و   شهدوا نزول الآيات،   ،أقحاح   عربٌ    ن الصحابةلكو   نظراً   ،الاختصار  على
كل ما  و   ،فلم يكونوا بحاجة  إلى إطالة  في بيان المعنى  ،وأنها تفسر بعضها بعضاً   ،العامة والخاصة

  .19أو ترجيح معنى على آخر  ،دور حول قول  معينت  غالبها   فإن  ،في التفسيريذكرونه من شواهد  
وأبين هذه  "فيقول:  ،إلى مسألة اختلاف السلف في الأحرف المقطعة أبو جعفر النحاس يشير

الأقوال قول مجاهد الأول: أنها فواتح للسور، وكذا قول من قال: هي تنبيه، وقول من قال: هي  
الأوائل، وإنما يأتي الكلام  ولم يشرحوا ذلك بأكثر من هذا؛ لأنه ليس من مذاهب    افتتاح كلام
لكون   نظراً   ،المتأخرة   الأزمنة  في  التفصيل والإطالة  نوعاً من  تفسيراقتضى البينما    .20" عنهم مجملاً 

الذي يمثل  و   ،عملية تفاعلية بين جهتين، المفسر، والمتلقي  ن التفسيربأالمفسرين المعاصرين يرون  

 
، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، )القاهرة:  جامع البيان عن تأويل آي القرآنانظر: محمد بن جرير الطبري،  17

 . 245، ص11م(، ج2001ه/1422، 1دار هجر، ط
، مراجعة: عبد الله بن إبراهيم  فتح البيان في مقاصد القرآن صديق بن حسن بن علي الحسين القنوجي البخاري،    18

 . 353، ص7م(، ج 1992ه/1412الأنصاري، )بيروت: المكتبة العصرية، د.ط، 
التفسيرالطيار،    بن سليمان   انظر: مساعد  19 الفوزان، )الرياض: دار ابن  ،  فصول في أصول  تقديم: محمد بن صالح 

انظر: خالد  و   .والصحابة والتابعين    وانظر إلى نماذج من تفسير النبي    .77م(، ص1999ه/1420،  3الجوزي، ط
 . 121، ص1م(، ج2011ه/1432، 1، )الرياض: دار كنوز اشبيليا، طالتفسير النبويابن عبدالعزيز الباتلي،  

النحاس،    20 جعفر  الكريم أبو  القرآن  محمد  معاني  تحقيق:  ط،  القرى،  أم  جامعة  )الرياض:  الصابوني،  ،  1علي 
 . 77، ص1م(، ج1988ه/1408
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 ،معينة، كلما زاد المفسرون في تفسير الآيات   دوره المجتمع هنا، فكلما واجه المجتمع مشاكل
من خلال    ويمكن مشاهدة ذلك الشواهد التي تعين على رفع ما هم فيه من مشاكل،  استعراض  و 

  ، السابقينعن  النقل  جرد  الاكتفاء بم  حيث كانوا ينتقدون  ،همسير اتف  مقدمات في    قراءة ما كتبوه
أكثر    بأن  ، فيذكررشيد رضا في مقدمة تفسيره  هذايشير إلى    ،بأحوال الناس  أي اهتمام  دون  

يشغل قارئه عن المقاصد العالية، والهداية السامية، فمنها ما يشغله عن    ،ما كتب في التفسير
ومصطلحات البيان، ومنها ما يصرفه   ،وقواعد النحو، ونكت المعاني ،القرآن بمباحث الإعراب 

استنباطات الفقهاء المقلدين، وتأويلات  أيضاً  تخريجات الأصوليين، و ثم  ل المتكلمين،  اعنه بجد
 . 21المتصوفين 

عليه انتقل من معناه الذي تعارف   -بشكل عام -  التفسيرمفهوم    أن   والخلاصة هنا،
ة المفسرين ممارس  كدهتؤ الذي  وهذا    ،أوسع وأشمل  آخر   إلى معنى  ،أو المفسرون السابقون  ،السلف

المباحث    وأحيث كانوا يتوسعون كثيراً في استعراض القضايا السياسية،    ، في تفاسيرهم  المعاصرين
لكل هذه    لكن من المهم أن تكون المحصلة النهائية  .ذلك   فيودوافعهم    ، العلمية، ولهم أسبابهم

عدنان  الدكتور . ولهذا يرى 22تحقيقها بين الناس  من أجل القرآن نزلالهداية التي  قصد ،الأمور
وهي أولًا: ملاحظة الغرض الأساسي    ر،ن التفسير المعاصر يجب أن يجمع بين ثلاثة أمو بأزرزور  

الثاني: تسجيل و إنشاء أمة لها خصائها ومميزاتها،    السعي إلى  وهو  ، الذي من أجله نزل القرآن
وعاشوا تطبيقها العملي، والثالث: تجاوز عصر الخلافات المذهبية   ،المعاني التي فهمها الصحابة

 .23والفكرية، والذي جمع هذه الأمور برأيه هو تفسير الظلال
 

 المطلب الثاني: السياسة لغة واصطلاحا
والطبع،    ،والخليقة  ،الجبلةمن مادة سوس، وتعني    السياسة   أصل  أن   ذكر ابن فارس  :السياسة لغةا 

، أي من طبعه  ، والمعنى الآخر الفساد في الشيء، ومنه قولهم ساس  فيقال هذا من سوس فلان 

 
 . 7، ص1ج  ،القرآن الحكيمتفسير رشيد رضا، انظر:  21
 . 399ص ، 1، جالتفسير والمفسرون  ، عباسانظر:  22
 . 425ص م(، 1981ه/1401، 1، )بيروت: المكتب الإسلامي، ط علوم القرآن عدنان محمد زرزور، انظر:  23
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دودٌ يقع على    السوسو   .24فيقال له سوس   ،الطعام يساس، وأساس يسيس، إذا فسد بشيء  
 . 25يقال له العثة ،الصوف وغيره

سوس من الرياسة، فيقال ساسوهم سوساً، وسوسوه وأساسوه،    وجاء في لسان العرب 
أي قام به، فالسياسة إذاً: القيام على الشيء بما يصلحه، وهي من فعل   ،وساس الأمر سياسةً 

قال:   . وفي الحديث أن رسول الله 26فيقال: يسوس الدواب إذا قام عليها وراضها ،السائس
قال ابن حجر: "تسوسهم    .27«، كلما هلك نبي خلفه نبي»كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء

الأنبياء أي أنهم كانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث الله لهم نبياً لهم يقيم أمرهم ويزيل ما غيروا من 
 . 28أحكام التوراة" 

إحداث   محاولة  وهو   ،أمر  واحد    تجتمع علىيجد أنها    ،ظر إلى هذه المعاني اللغويةانالو 
،  فساداً إصلاحاً، وإن كان بغير ذلك سمي  إتغيير في الشيء، فإن كان بأسلوب  حسن  سمي  

 فالأول سياسةٌ عادلةٌ، والثاني سياسةٌ ظالمةٌ. 
وضع تعريف  جامع  حول    همآراءأقوال العلماء و تعددت    فقد  :السياسة اصطلاحاا أما  

 :، ومن ذلك لسياسةعنى الم
 . 29منفعتها"قول ابن تيمية في معنى السياسة: "علم بما يدفع المضرة عن الدنيا ويجلب  

بإرشادهم إلى الطريق   استصلاح الخلق"  : السياسة بأنها  فيعرف  ،أبو حامد الغزالأما  
 . 30"الدنيا والآخرةالمنجي في المستقيم 

 
 . 119، ص3، جمعجم مقاييس اللغة انظر: ابن فارس،   24
 . 155، ص16، ج تاج العروس انظر: الزبيدي،  25
 . 108، ص6، جلسان العربانظر: ابن منظور،   26
البخاري،    27 الجعفي  المغيرة  بن  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  البخاريمحمد  طصحيح  التأصيل،  دار  )القاهرة:   ،1  ،

 . 449، ص4، ج3453م(، كتاب بدء الخلق، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم2012ه/1433
العسقلاني،    28 بن حجر  بن علي  البخاريأحمد  بشرح صحيح  الباري  الفاريابي،  فتح  نظر محمد  قتيبة  أبو  عناية:   ،

 . 97، ص8م(، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ج2005ه/1426، 1)الرياض: دار طيبة، ط
، جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه، )الرياض:  مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميةأحمد بن تيمية،    29

 . 493، ص14م(، ج2004ه/1425وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، د.ط، 
 . 6ه(، ص 1322، 1، )القاهرة: المطبعة الحسينية المصرية، طفاتحة العلوم محمد بن محمد بن محمد الغزال الطوسي،  30
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الموضوع لرعاية الآداب، والمصالح وانتظام القانون  : "تعنيف ،أما السياسة عند المقريزي
 .31" الأموال

ما كان فعلًا يكون  : "بأنها   السياسة  معنى  في  الوفاء الحنبلي قولهعن أبي    ابن القيم  ونقل
 . 32" ولا نزل به وحي  معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول  

نها: "علمٌ يبحث فيه  بأ  تعريف السياسة الشرعيةإلى  الوهاب خلاف    عبدبينما يذهب  
الإسلامية من القوانين والنظم التي تتفق وأصول الإسلام، وإن لم يقم عما تدير به شؤون الدولة  

 . 33على كل تدبير  دليلٌ خاصٌ"
وفي أبجد العلوم أن السياسة: "علم يعرف منه أحوال السياسات والاجتماعات المدنية  
والعلماء وزعماء   والقضاة  والملوك والأمراء وأهل الاحتساب  السلاطين  وأحوالها، مثل أحوال 

 .34الأموال ووكلاء بيت المال وما يجري مجرى هؤلاء"
ن السياسة إذا أطلقت فهي غالباً تعني فن إدارة الدولة،  فإ  ، في القاموس السياسيأما 

 .35العلاقات بين الدولوتنظيم شؤونها داخلياً، وكذلك النظر في 
،  ت به  مرّ تيالتاريخي الوالملاحظ على هذه التعريفات تداخلها فيما بينها نظراً للسياق  

فانتقل المعنى   ،الحديثةوبين أدبيات السياسة    ،بين التراث الإسلامي القديما تدور  نجد أنهولهذا  
إلى مباحث الحكم وإدارة  التي اعتنى بها الفقهاء قديماً  من كونه مرتبطاً بالجوانب الشرعية والفقهية  

يتغير  يختلف بحسب الفن الذي ينٌسب إليه، أو أنه  شؤون الناس، وهذا يعني أن مدلول السياسة  

 
، عناية: زكريا  البحر الرائق شرح كنز الدقائق زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بان النجيم المصري الحنفي،    31

 . 118، ص5م(، ج1997ه/1418، 1عميرات، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط
، تحقيق: نايف بن أحمد الحمد،  الطرق الحكمية في السياسة الشرعية محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم الجوزية،   32

 . 29، 1ه(، ج1428،  1)الرياض: دار عالم الفوائد، ط
ه(،  0513، )القاهرة: المطبعة السلفية، د.ط،  السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية عبد الوهاب خلاف،    33

 . 4ص
إعداد: عبدالجبار زكار،    34 القنوجي،  بن حسن  العلومصديق  القومي، د.ط،  ،  أبجد  والإرشاد  الثقافة  وزارة  )دمشق: 

  ، عن أسماء الكتب والفنون   كشف الظنون   حاجي خليفة مصطفى بن عبدالله،  وانظر:  . 329، ص2جم(،  1978
 . 1011، ص2ج  )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت(،

 . 661م(، ص1968، 3، )القاهرة: دار النهضة العربية، طالقاموس السياسيانظر: أحمد عطية الله،  35
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 السابقة   المعانين جميع  فإ  ،ذلك ومع    .فيها  وقد يختلف بحسب البيئة التي نشأ  من جيل  إلى آخر،
الذي    بمدلولها في مصلحة السياسة  تصبّ   إنما   الشرعية  وهي أن السياسة  جامعة ، في نقطة     تلتقي

، سواءً أكان ذلك وإصلاح شؤونهمحوال الناس، لأ مراعاةً  جاءت  إدارة الدولة، لأنها  يشير إلى
 . 36الذي يتدارسه أهل الفقه في مجالهم الشرعي انب الفقهبج، أو والإدارة الحكممرتبطاً بنظام 

إِنا اللَّاَ يََْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا  ﴿تعليقه على قوله تعالى:    فيابن تيمية    هنقل ومن ذلك ما  
وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء " في معنى الآية: قال حيث ]58:النساء[﴾ الْأَمَانََّتِ إِلَى أَهْلِهَا

هذا  ف  .37"الصالحة  الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل: فهذان جماع السياسة العادلة والولاية
  السياسة المتعارف عليها اليوم، والتي ، أو  العام  عناه سياسة بمال  مفهوم  الكلام يكون ضمناً داخل

حتى  أمور،  من  الجوانب  بهذه  يتعلق  وما  الحكم،  أو  الرياسة،  أو  القيادة،  معنى  إلى    تذهب 
 . 38ه المعاني أصبحت عل ماً على هذ

  ، الخاص الذي أشار إليه الفقهاء بأنه يعني التعزير  بمعناهمصطلح السياسة الشرعية    أما
وهذا تعريف  أحد العلماء: "   قولابن عابدين في تعليقه على    يقولونحو ذلك، ف  ،أو التغليظ

للسياسة العامة الصادقة على جميع ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام الشرعية، وتستعمل  
إذا    :أخص من ذلك مما فيه زجر وتأديب ولو بالقتل، كما قالوا في اللوطي والسارق والخناق

وفي هذا الكلام تفريقٌ واضحٌ بين المعنى العام والخاص  .  39" تكرر منهم ذلك حل قتلهم سياسة
  ، ، وهناك جانبٌ أخص منهكم الناس وفق مراد الله  بحفهناك جانبٌ يتعلق  لمفهوم السياسة،  

 الذي يتعلق بالاجتهاد في المسائل التي لا دليل فيها، وهذا الجانب فقهيٌ بحتٌ، بخلاف الأول.و 

 
في علم السياسة    عبدالرحمن خليفة،  وانظر:   .4، ص السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية انظر: خلاف،    36

 . 43صم(، 1989)القاهرة: دار المعرفة الجامعية، د.ط،  ،  الإسلامي 
 . 246، ص 28، جمجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ابن تيمية،   37
الإسلاميخليفة،  انظر:    38 السياسة  علم  النبراوي،  60، صفي  وانظر: خديجة  السياسي  .  الفكر  أصول  موسوعة 

،  1م(، ج2004ه/ 1424،  1، تقديم: حسن عباس زكي، وآخرون، )القاهرة: دار السلام، طوالاجتماعي والاقتصادي
 . 18ص
، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود  رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار محمد أمين المشهور بابن عابدين،   39

شيخ الإسلام  . وانظر: فؤاد عبد المنعم أحمد،  20، ص6م(، ج2003ه/1423وغيره، )الرياض: دار عالم الكتب، د.ط،  
 . 59ه(، ص1417، 1، )الرياض: دار الوطن، طابن تيمية والولاية السياسية الكبرى في الإسلام
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مسؤول و راع  لكم  ك»  :قول النبي  هو    يجمع بين المفهومين السابقين للسياسةالذي  و 
وهو مسؤول عن رعيته،   راع  مسؤول عن رعيته، والرجل في أهلههو  الإمام راع و ف  :عن رعيته

مسؤول هو  و   راع  ولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده ئمس هي  و   راعية   والمرأة في بيت زوجها
 .40«عن رعيته

أو    ،المدنية عندما يطلقون مصطلح السياسة    ،أهل الاختصاصأن بعض    مع ملاحظة
فإنهم يجعلون مقابلها مصطلح السياسة الشرعية بمفهومها    أو الظالمة،  ،أو العلمانية  ،الوضعية

  غالباً   فإن المقصود به  ،أما إن أطلق مصطلح السياسة الشرعية هكذا بشكل  مجرد    ،والواسع  العام
 . 41الفقهاءعرف  فيالمعنى الخاص يذهب إلى 

،  مأحواله  إدارة شؤون الناس بما يصلح  المقصود بالسياسة هنا   ن بأالقول  وبناءً عليه يمكن  
 ، العامةيوافق مقاصد الشرع  ا  وبم  ،الحكومة الإسلامية  وتسيير شؤونهم الداخلية والخارجية من قبل

 الكلية. أو 
 

 لغة واصطلاحاا  ةالمطلب الثالث: المعاصر 
  منها: الدهر،   ، عادة معان    ا ولهمن عصر،    ا ، وأصلهةتي على وزن مفاعل تأ  :لغةفي ال  ةالمعاصر 

عاصر يعاصر معاصرةً،   بعض المعاجم المعاصرة  في  وجاء   .42التي قبل المغرب   الصلاة دخول  وقت  و 
  معاصرٌ:   وشخصٌ   ،واحد    في زمن    بمعنىعاش معه في عصر  واحد ،  أي  عاص ره:  و مُعاصر،  فهو  
 .43يعيش في عصرناأي 

 
البخاريالبخاري،    40 الوكالة،  ،  صحيح  إلا بإذنه،  كتاب  يعمل  العبد راع في مال سيده ولا  ،  3ج.  2421رقم باب 

 356ص
الإسلام  . وانظر: محمد عمارة،  4، صالسياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية انظر: عبد الوهاب خلاف،    41

 . 40م(، ص2008ه/1429، 1، )القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ط والسياسة 
ابن منظور،    42 العرب انظر:  وانظر:  575، ص4، جلسان  العروس الزبيدي،  .  القاموس  تاج  ،  13، جمن جواهر 

 . 63ص
المعاصرة أحمد مختار عمر،  انظر:    43 العربية  اللغة  الكتب، ط، )معجم  ،  2جم(،  2008ه/1429،  1القاهرة: عالم 

 . 1507ص
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 فالمقصود  التفسيرية، و   القرآنية  الدراسات   اصطلاح  في  أي :  الاصطلاح  في   ةالمعاصر أما  
الفترة   :بأنها  كما يؤرخ لها الدكتور صلاح الخالدي  وهيأو العصر الحديث، ، الزمن المعاصرا به

 .44أو بداية القرن العشرين القرن التاسع عشر،  تبدأ من نهاية الزمنية التي
في والفنون    نه من الأهمية بمكان مراعاة اختلاف العلومبأثم يشير الدكتور فضل عباس  

تاريخ المعاصر لديهم  إلى أن ال  ونالحديث يشير   العربي  الأدب   و مؤرخفالزمن المعاصر،  فترة  تحديد  
  فهو ومع ذلك    ، ةسير المعاصر االتفدراسة  لمهتمين بل  اً خلاف،  بداية القرن التاسع عشر  يبدأ من

يبدأ من نهاية القرن التاسع   ،هنا  أو الحديث  بأن الزمن المعاصريتفق مع الدكتور صلاح الخالدي  
لدولة  في ا  المشاكل السياسية  ةكثر   التي واكبت  محمد عبده، وهي الفترة   عشر، وتحديداً مع ظهور 

في    هامٌ   بدايات تشكل الدول الوطنية الحديثة، حيث كان لهذه المرحلة التاريخية دورٌ و العثمانية،  
ه في هذ تفسيري التفكيرال صناعة أنأي  .45لدى المفسرين ل الكثير من الآراء السياسيةيتشك

 لذياإلا أن    بأحداث الواقع،  نها متأثرةٌ بأيمكن أن يقال عنها    عناصر عديدةٌ   اعليه  ت طرأالفترة  
 . أبداً  طبيعية   تحت ظروف   نا و لم يك ر والتأثير،التأثّ أن هذا  هويهمنا 

 
 المبحث الثاني: مفهوم التفسير السياسي للقرآن

حتى يكون واضحاً  ومعالجة مفهوم التفسير السياسي للقرآن،    ،ليلسيركز هذا المبحث على تح
 مطالب: خمسالمبحث على يتضمن لتحقيق ذلك و ، قدر الإمكان

 وعند المفسرين المطلب الأول: مفردة السياسة في القرآن
 صطلح التفسير السياسي للقرآنلم  الناحية التركيبيةالمطلب الثاني: 

 المطلب الثالث: الناحية المنهجية لمصطلح التفسير السياسي للقرآن
 التفسير الاجتماعيو للقرآن  الفارق بين التفسير السياسي: رابعالالمطلب 

 س: التعريف المختار للتفسير السياسي للقرآنامالمطلب الخ
 

 
م(،  2008ه/1429،  3، )دمشق: دار القلم، طبِناهج المفسرين تعريف الدارسين  صلاح عبدالفتاح الخالدي،  انظر:    44

 . 561ص
 . 532، ص1، جالتفسير والمفسرون عباس، انظر:  45
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 : مفردة السياسة في القرآنالأولالمطلب 
مع وجود   لكن  ،نلاحظ خُلوّ القرآن من مفردة السياسة  ،عند الرجوع إلى بعض المعاجم القرآنية

 .46ونحو ذلك  ، والحكم ،والملك  ،كلمات  أخرى مرادفة  لها كالتمكين
قاَلَتْ إِنا الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَ رْيةَا أَفْسَدُوهَا ﴿قوله تعالى:  مثال ذلك ما جاء في  و 

قال الشوكاني في تفسير الآية: "وإنما يفعلون ذلك لأجل    [34: مل]الن  ﴾وَجَعَلُوا أَعِزاةَ أَهْلِهَا أَذِلاةا 
. وفي هذا الكلام دلالةٌ 47أن يتم لهم الملك وتستحكم لهم الوطأة وتتقرر لهم في قلوبهم المهابة" 

  السياسة   ، ومفهومما لم يُضبط بضابط الشرع  ،على أن الملك فيه نوعٌ من أنواع السياسة الظالمة 
 إلى المعنى اللغوي، أي إدارة الناس، والتحكم بشؤونهم.يشير هنا 

الاذِينَ إِن ماكانااهُمْ في الْأَرْضِ أَقاَمُوا الصالَاةَ وَآتَ وُا الزاكَاةَ  ﴿:  أيضاً   في قوله تعالىثم  
والمراد من هذا قال الرازي في معنى الآية: "  ]41:جالح[  ﴾وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنََوَْا عَنِ الْمُنكَرِ 

  (مكناهم في الأرض)الخلق لأن المتبادر إلى الفهم من قوله  على  القول  ونفاذ  التمكن السلطنة  
. فالتمكين هنا جاء في مقابل السلطنة، والتي غالباً ما تكون في حق ول الأمر، 48" ليس إلا هذا

 إلا بإبراز شعائر الدين الظاهرة كما تقرره الآية.  ،ولا سلطان ،فلا تمكين
يمكن القول إنه ومع غياب مصطلح السياسة في القرآن، إلا أن هذا لا يعني انتفاء  و 

المفاهيم السياسية فيه، نظراً لأن المفردات المرادفة لها تعتبر كافيةً في بيان مدلول السياسة التي  
جاء بها القرآن، يؤكد هذا المعنى محمد عمارة فيقول: "فالسياسة كالملك والدولة، مصطلحات  

مة في كل النظم والحضارات، لا مشاحة في وضعها ولا في استعمالها لكن المضامين في هذه عا
 . 49المصطلحات تتمايز بتمايز النظم والحضارات" 

 
،  1، )الرياض: مؤسسة سطور المعرفة، طالمعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته انظر: أحمد مختار عمر،    46

 . 426م(، ص2002ه/1423
، )الرياض:  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرمحمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني،    47

 . 137، ص4م(، ج2010ه/1431وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 
تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير  ،  مد الرازي فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الري مح  48

 . 42، ص23م(، ج1981ه/1401، 1، طالفكر ، )بيروت: دار الكبير ومفاتيح الغيب 
 . 40، صالإسلام والسياسة محمد عمارة،  49
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تبدو ظاهرةً في كتب التفسير منذ وقت    أنهامع غياب مفردة السياسة في القرآن، إلا  و 
باعتبارها ترجمةً لما في القرآن من علوم  ومعارف، وهذا يعني أن المفسرين أدركوا المفاهيم   ،مبكر  

من أوائل م ن أبرز مفردة  أن  نجد  فنها في كتبهم،  ا بيت  لهذا حاولواو   ،السياسية التي جاء بها القرآن
وسياسة القتال؛ إذ  فالملك يحتمل علم الحرب  "حيث قال:   ،الماتريدي  هو   ، السياسة في تفسيره

من  ،. ويقصد به هنا الجانب المتعلق بوظيفة الحاكم50"أيدي الملوكلم يكونوا يقاتلون إلا تحت 
 .حفظ أمن الرعية، وإدارة المعارك ونحو ذلك 

سياسة النفس والعبادة:  فقال: "  ، بينما ذكره الثعلبي بعد ذلك في تفسيره لسورة الفاتحة
. وهو يشير هنا إلى 51، وأصلها: الخضوع والانقياد والطاعة والذلة" على حمل المشاقّ في الطاعة

 . وتربيتها طاعةً لله   ،صلاح النفستتعلق بإ ما تحمله السياسة من دلالات  
بما تحمله من أشار إلى السياسة في تفسيره    المراغي  فنجد أن  أما من التفاسير المعاصرة، 

  ﴾ حَتَّاٰ تنُفِقُوا مِاا تحُِبُّونَ لَن تَ نَالُوا الْبِرا  ﴿قوله تعالى:  تفسيره ل  في  قالف الرعاية،    وأ  ،مفهوم التدبير
فهذا الأثر وما قبله دلائل واضحات على حسن السياسة الدينية لرسول  "  أي:  ]92:آل عمران[

 .52" ومعرفة ما يختلج في القلوب  الله 
،  الصحابة    عند بعض  ةً حاضر   تكان  استخدام مفردة السياسة  جذور  أن  نجد  كما

عن   نقله الطبريفردة، ومن ذلك ما  الم  هذه   قد سبقوا المفسرين إلى استخداموهذا يعني أنهم  
ول عثمان الخليفة : "إني وجدته  أجمعين  عمرو بن العاص قوله في حق معاوية بن أبي سفيان  

 .53"السياسة، الحسن التدبيرالحسن المظلوم والطالب بدمه، 

 
، تحقيق:  تفسير القرآن العظيم المسمى تأويلات أهل السنة محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي الحنفي،  50

 . 211، ص1م(، ج2004ه/1425، 1فاطمة يوسف الخيمي، )بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون، ط
، تحقيق: خالد بن عون العنزي، )الرياض: دار  الكشف والبيان عن تفسير القرآنأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي،   51

 . 428، ص2م(، ج2015ه/1436، 1التفسير، ط
 . 208، ص3، جتفسير المراغيالمراغي،   52
، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )القاهرة: دار المعارف  تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك محمد بن جرير الطبري،    53

 . 68، ص5م(، ج1967ه/1387، 2بمصر، ط
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والخلاصة، أن المفسرين قديماً عندما تعرضوا لمفردة السياسة في تفاسيرهم، فهم قصدوا 
، وما يتصل بها من أمور  تتعلق بالحاكم والولاية  الأول: إدارة شؤون الحكم  هما،و   أمرينمن ذلك  

  ، وتهذيبها ،تربيتهاثم الثاني: جانبٌ يتعلق بمحاولة الشخص إدارة نفسه، و والمحكوم ونحو ذلك، 
والإشارة    ،والتصوف  ، ضبط الأخلاقب  تهتموإصلاحها، وقد يكون هذا قريبٌ من التفاسير التي  

 ونحو ذلك.
 

 التفسير السياسي للقرآن  صطلح لم الناحية التركيبية:  الثانيالمطلب 
شأنه شأن أي مصطلح  علمي    ،من التحديات   جملةً مصطلح التفسير السياسي للقرآن  يعترض  

إلا  ،  أو الدراسات القرآنية  في صحة نسبته إلى التفسير  ذلك و حادث  ينقصه التأصيل والتقعيد،  
هذا   فهم المراد منل  ، القراءة والنظر فيما كتبه السابقون  من خلالإزالة هذا الإشكال    ناكنيم  أنه

  ،حتى لا يلتبس بمفهوم  آخر مختلف  عنه  ؛تحريراً علمياً   رهعلى وجه الدقة، ثم محاولة تحري  المصطلح
معرفة الضابط الذي  و ،  للقرآن  لتفسير السياسيل  دقيق  مفهومبغية الوصول إلى    ،أو قريب  منه

 .من التفاسير الأخرى عن غيره ه من خلاله تمييز  نايمكن
ما  ا المصطلح وغيره من المصطلحات الحادثة،ومن جملة الإشكالات التي تعترض هذ

، لأن الناظر إليها هكذا بشكل    ،ذكره الدكتور مساعد الطيار من أنها بحاجة  إلى تحرير  وضبط 
اجتماعي، فصار هذا    تفسيرٌ   و أسياسي،    يظن أنها جاءت لتقسيم التفسير، فنقول تفسيرٌ   ،مجرد  

ن هذا بأظن  وأيضاً قد يُ   الحقيقة أن التفسير هنا شيءٌ واحدٌ،بينما  تقسيماً للتفسير في الظاهر،  
في    وعلم الاجتماع، وه  أو   ،الاصطلاح من باب المصدرية، فننسب التفسير إلى علم السياسة

بخلاف ما    ،الحقيقة ليس كذلك، فليس علم الاجتماع، ولا علم السياسة من مصادر التفسير 
لتفسير  ما من مصادر اأنه   باعتبار  ،انإذا قلنا التفسير النبوي، أو الأثري، فإن النسبة صحيحةٌ ه

أو   ،ثم أشار إلى أن الصحيح في مثل هذه الاصطلاحات الإشارة إليها إما بالأسلوب   ،الأصيلة
 .54لأنها في الأصل من عمل المفسر، وليست من التفسير  ،الاتجاه

 
الطيار،    54 بن سليمان  التفسير انظر: مساعد  القرآن وأصول  للدراسات  مقالات في علوم  تفسير  مركز  )الرياض:   ،

 . 253، ص1م(، ج2015ه/1436، 2القرآنية، ط
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هو هل لها تأثيٌر    أيضاً،   تظهر على مثل هذه الاصطلاحات   قد  التي  ومن الاعتراضات 
  : والمقصود بالأثر هنا هو  حقيقيٌ في تفسير القرآن؟ أو هل لها أثرٌ في الدراسات القرآنية اليوم؟

أم    عن التفسير الفقهي ونحو ذلك؟  يختلف  للقرآن  هل معنى النص القرآني في التفسير السياسي
عن التفسير  للقرآن،   السياسيفيتم من خلالها تمييز التفسير  ،من باب التمييز فقط ت ءجاأنها 

 .55وغيرها من التفاسير الأخرى ،الفقهي
يصعب ضبطها    الحادثة   بأن مثل هذه الاصطلاحات   ،سابقكلام ال الوقد يعترض على  

ن هناك  بأفيجب مراعاة    أو التفسير بالمأثور،  ،إذا قلنا التفسير النقلي  ذلك ضبطاً دقيقاً، ومثال  
التابعين    وأ  .56كاجتهاد الصحابة  ،قدراً ليس بالقليل من الاجتهاد فيه 

فيكون تفسيٌر .  57
ضمن تفسير  نقلي، بل حتى إذا كان تفسيراً نقلياً مجرداً، فليس كل منقول  محمود  ويؤُخذ    ،عقليٌ 

تداول  التي تُ الأخرى    التقسيمات   بعض  على  وقس هذا  .58أيضاً بحاجة  إلى تأمل  ونظر     إنهبل    ، به
 

 . 253، ص 1ج، مقالات في علوم القرآن وأصول التفسيرالطيار،  انظر:  55
في تفسير قوله تعالى:   معاذ بن جبل   ذلك اجتهاد  في التفسير بالرأي، ومن  اجتهادات الصحابة  إلى انظر مثلاً   56
بِقِنطاَرٍ  ﴿ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ  إِليَْكَ وَمِنْ أَهْلِ  ألف ومائتا    هنا يعني  حيث قال بأن القنطار  ]75آل عمران: [﴾  يُ ؤَدِ هِ 

، )الرياض: مركز تفسير للدراسات القرآنية،  المفسرون من الصحابةانظر: عبدالرحمن بن عادل عبدالعال المشد،  أوقية.  
 . 254، ص5، جالقرآنجامع البيان عن تأويل آي  الطبري، . وانظر: 102، ص1جم(، 2016ه/1437، 1ط
في تفسير قوله تعالى:    في التفسير بالرأي، ومن ذلك اجتهاد مجاهد بن جبر   مثلاً إلى اجتهادات التابعين نظر  ا  57
هُمَا لبَِاسَهُمَا﴿ محمد بن عبدالله بن    حيث قال في معنى اللباس هنا بأن المراد به التقوى. انظر:  ]27:الأعراف [﴾  ينَزعُِ عَن ْ

. مع أن المعنى  99، ص1ج   م(،1999ه/1420،  1، )الرياض: دار الوطن للنشر، طتفسير التابعينعلي الخضيري،  
جامع البيان عن تأويل  ما يغطي به الإنسان جسده. انظر: الطبري،    هنا هوشير سياق الآية بأن اللباس  يكما    إليه  المتبادر 

 . 135، ص7، ج آي القرآن 
محمد بن محمد أبو شهبة،  نظر، انظر:    إلى  بحاجة  وما نقل عن بعض التابعين من أقوال قد تكون    ،الإسرائيليات   ومثاله  58

وانظر: عبدالرحمن    .154ص   ه(،1408،  4)القاهرة: مكتبة السنة، ط  ،الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير
التفسيربن صالح بن سليمان الدهش،  ا   . 67م(، ص2004ه/1325، )بريطانيا: مجلة الحكمة،  الأقوال الشاذة في 
فربما  ،  لهذين المصطلحين  الدقيقلم يكن مرادهم الضبط    ،ن أهل الاختصاص عندما اخترعوا لفظي النقلي والعقلي بأيبدو  و 

لم يفسر    الرسول    نظراً لكون   ، بينهما  هناك ثمة تداخلاً الذي يدقق يجد أن  لأن    ، والتفريق فقط  ، كانوا يقصدون التقريب
وتفسيراً    ، أن يجتهدوا ويفسروا بعض الآيات، فصار هذا تفسيراً عقلياً بالنسبة لهمإلى    ضطر الصحابة  ا   ا مالقرآن كاملًا،  

  ه هذعالجة  ولم  ،في تفاسيرهم   التابعين    اجتهاد وقس هذا أيضاً على    فهو تفسيٌر عقلي ونقلي في آن واحد ،  نقلياً لغيرهم، 
 



37 

التفسير و   ،كالتفسير التحليلي  ،هذه الاصطلاحات   مثل  القريبة منالقرآنية اليوم، و في الدراسات  
 .59الموضوعي ونحو ذلك 

يقوم   -عام    بشكل  -أن التفسير    بيان   أن ننطلق إلى  بناءً على الأساس السابق، يمكنناو 
فيصح    ،الأول: كشف المعنى. والثاني: أسلوب وطريقة كشف المعنى  هما، و   رئيسيين  على أمرين

  ، أن نقول التفسير السياسيأيضاً كما يصح   ،إلى القسم الأول نسبةً  ،أن يقال التفسير بالمأثور
 .نسبةً إلى القسم الثاني

مسألة تقسيم   نلأ  ،لبحث والنظرا  يمكن من خلالها  واسعةً   ن هناك مساحةً فإ  وبالتال،
يبدو أن الأمر فيها واسعٌ، وجميع الأقوال تحتمل الصواب، ويمكن الجمع   ،هذه الاصطلاحات 

  أو استمداد   ،بينها، فمثلاً إذا قلنا التفسير النبوي، فهذا يمكن إرجاعه إلى المصدرية في التفسير
فهذا يمكن إدخالهما في الجانب    ،أو الموضوعي  ،إذا قلنا التفسير التحليليبينما  ،  علم التفسير

فهذا يمكن إرجاعه إلى المفسر ومنهجه الذي    ،إذا قلنا التفسير السياسيأما  الأسلوبي للتفسير،  
عليه يٌ   .60سار  لا  للقرآنلأنه  السياسي  التفسير  قولنا  من  ذهن    ،تصور  إلى  يتبادر  أهل أن 

وكذلك فإن الممارسة العملية    ،لاستحالة ذلك   نظراً   ،مصدرية السياسة في التفسيرالاختصاص  
منهج المفسر    هو  ، هنا  بهتحيل الباحث مباشرةً إلى أن المقصود    ،في مجال الدراسات القرآنية اليوم

 سوى ذلك.وليس  ،وأسلوبه

معرفة أن أصل نشأة الاصطلاحات الحادثة في مجال   في هذا المقام،  الجيّد من  كما أنه  
بأنه لم يكن    ،والدراسات القرآنية اليوم، والتي تقوم على إضافة علم  مستقل  إلى التفسير   ،التفسير

ونعني    ،بل قد يكون عائداً إلى بدايات التوسع في التفسير  ، أو العصور المتأخرة  ،وليد اللحظة

 
  فمثلاً ،    إلى علم الحديث باعتبار أن التفسير قديماً كان مجرد روايات يتناقلها الصحابة والتابعون   اللجوء يمكن    يةالإشكال

  ت الصحابي إن كان  ورواية يختلف عن قول الصحابي واجتهاده،  يأخذ حكماً   والثابت عن رسول الله   ، الحديث المروي 
  الطيار،   . انظر: التفسير إذن باختلاف القائل والمقول، ثم ثبوت ذلك فيختلف حكم  ،  ةمرفوع   ا عن كونه  تلف تخ  ي فه  ةً موقوف 

التفسير  وانظر: الذهبي،    .312، ص2، جالبرهان في علوم القرآنوانظر: الزركشي،    .33، صفصول في أصول التفسير 
 . 94، ص1، جوالمفسرون 

 . 183، ص1، جالتفسير والمفسرونانظر: فضل عباس،  59
 . 16، صنفسه المرجع الطيار، انظر:  60
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ما أدى إلى تأثر التفسير بمثل هذه    ،والخلافات العقدية  ، بذلك بداية ظهور المذاهب الفقهية
كانوا في الأصل   ،موا في التفسير أثناء تلك الفترةن العلماء الذين تكلّ إالعلوم والمعارف، حيث  

كعلم الفقه، أو علم النحو، أو علم الكلام، فظهر أثر هذه العلوم    ،ممن جمع بين علوم  متعددة  
 والتطبيقات العملية لها داخل كتب التفسير.  ،والاستطراد ،التفصيل من ناحية ،تفسيرالعلى 

من خلال النظر إلى   ،أثر دخول هذه العلوم واضحةً على التفسير  رؤية يمكننا  لهذا،  و 
أسماء بعض المؤلفات، أو الكشف عن محتوى ومضمون بعضها، فنجد مثلاً بروز مؤلفات  تحمل  
اسم إعراب القرآن، وتهتم بالجمع بين النحو والتفسير، وأيضاً مؤلفات  أخرى تحمل اسم أحكام 

هو أنها لم تقتصر على  القرآن، وتعتني بالجمع بين الفقه والتفسير، والذي يميز مثل هذه العناوين  
. وهذا يدل دلالةً 61ومؤلفاتهم  ،ن بها العديد من العلماء كتبهمو  بل عن ن   ،تأليف عالم  واحد  فقط
، بل إنه  واضحةً على أن تأثر  التفسير بعلوم  أخرى مستقلة  عنه لم يكن أمراً جديداً غير مألوف 

قِ  العلمقديٌم  التفسير  باستخدام   ؛الإشارة إلى هذا الأمرهو    ، إلا أن الجديد هنا  ية،دم حركة 
يذكر الدكتور الذهبي أن من أهم حيث    . الاصطلاحات الحديثة التي ظهرت في العصور المتأخرة

أنها قد تكون    ،أخرى  التي تقوم على مزج التفسير بعلوم    الحادثة  أسباب ظهور الاصطلاحات 
فعندما يرى المفسر ضعف المجتمع    ،التفسير  علىإلى حاجة المجتمع إلى هذا العلم الزائد    عائدةً 

والفلسفية   المذاهب الفقهيةبعض    مع التفسير، وأيضاً ظهور  النحوعلم  يقوم بمزج    ، في النحو مثلاً 
فعمدوا إلى    ،التي حاول أصحابها الانتصار لمذهبهم من خلال تفسير القرآناً، و وغيرهم قديم

ح التفسير الفقهي  اصطلا  حينها   فظهرعلم الكلام في كتب التفسير،  و   ،مسائل المذهب  إدخال
 . 62المسلك، وغير ذلك من الأسباب الأخرىالاتجاه و للدلالة على هذا 

 
، تحقيق: زهير غازي زاهد، )بغدد: مطبعة العاني، د.ط،  إعراب القرآن انظر: أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس،    61

،  أحكام القرآن. وانظر: عبدالمنعم بن عبدالرحيم المعروف بابن الفرس الأندلسي،  115، ص1م(، ج1977ه/1397
. وانظر: أحمد بن علي  5، ص1م( ج2006ه/1427،  1تحقيق: طه بن علي بو سريح، )الرياض: دار ابن حزم، ط 

الجصاص،   القرآن الرازي  د.ط،  أحكام  العربي،  التراث  إحياء  دار  )بيروت:  قمحاوي،  الصادق  محمد  تحقيق:   ،
. وهناك مؤلفاتٌ أخرى كثيرةٌ متعلقةٌ بهذا الجانب يظهر عليها طابع الدمج بين التفسير وعلم   5م(، ص1992ه/1412

، )الرياض:  أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريمآخر زائد  عليه. انظر: مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار،  
 . 131-45ه(، ص1423،  2دار ابن الجوزي، ط

 . 97، ص2، ج في علوم القرآن   مناهل العرفان وانظر: الزرقاني،   .146، ص1، جالتفسير والمفسرون انظر: الذهبي،    62
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إلى نظر  باللا يعد أمراً مستغرباً    ،ظهور اصطلاح التفسير السياسي للقرآن  أن  ،المعنىو 
ن مضمون هذا إفيمكن القول    صطلحهذا المبصحة  جدلاً  منا  إذا سلّ السياق العلمي السابق، و 

لأن المفسر عندما يسلك هذا الاتجاه في التفسير،   ،يدخل ضمن التفسير بالاجتهاد  ،التفسير
فهو إنما يحاول تقريب معاني القرآن لأذهان مجتمعه، وهذا يعتبر أمراً طبيعياً لمواكبة حركة التفسير 

فيجردونها ويختصرونها   من سبقهم،يعمدون إلى تفاسير    كانوان  يالمفسر ولهذا فقضايا الأمة دائماً،  
التعبير   لذلك   حتى يقربوا معانيها لأهل زمانهم، يجب أن نراعي هنا مسألة اختلاف أسلوب 

ما يعني ضرورة    ،فثمة أساليب قد تكون مناسبةً لمجتمع  معين  دون غيره  ،بر القرونالتفسيري ع
مع الوضع في الاعتبار أن المحافظة    ،ومجتمعه  وقته أن يكون حديث المفسر بأسلوب عصره ولأبناء  

على تراث السلف في التفسير لا يقتضي منه البتة الجمود على أقوالهم، شريطة أن يستوفي المفسر 
الإطالة    نوعاً منمع مراعاة أحوال الناس التي قد تتطلب    ، الشروط المعتبرة للقيام بهذه المهمة

فيه دلالة واضحةٌ على استمرارية  التفسير السياسي للقرآن  ن  فإ  ،ذلك ضافة إلى  بالإ،  والتفصيل
  ، ومتطلباته في حاجات العصر  ستو النص القرآني ي  هذا  لأنه يشير إلى أن   ، خلود القرآن وإعجازه

 .63وأنه يعالج الإشكالات التي تطرحها الحياة اليوم 
  ، بشكل  منضبط    ، لكنأن الناس بحاجة  إلى التوسع في التفسير  ،والذي نريد تقريره هنا 

 هذا قريب  من  وعلى قدر ما يرفع عنهم الإشكال في قضاياهم التي يواجهونها، وقد أشار إلى  
فكان من الواجب   ،إنما يفسر للناس  ،"ومعلوم أن المفسر لا يفسر لنفسه:  فقال  ،الزرقاني  المفهوم

أفكارهم يساير  والعلمية   ،أن  الطبيعية  الظواهر  القرآن في  ألفاظ  الكونية   ،ويشرح    ، وسنن الله 
وسائر التشريعات الشخصية والمدنية    ،وقواعد الاقتصاد والأخلاق  ،وقوانين الاجتماع والسياسة 

  ، يجب على المفسر أن يشرح ألفاظ القرآن في ذلك كله وفيما يشبهه  :والجنائية والحربية، نقول
وإلا فما بلغ رسالته ولا   .وبالأفكار الغالبة عليهم الملائمة لأذواقهم  ، بالطريقة العلمية المألوفة لهم

 .64أدى أمانته" 

 
م(،  2001ه/1422، )الرياض: دار ابن الجوزي، د.ط،  التجديد في الفكر الإسلامي انظر: عدنان محمد أمامة،    63

المؤتمر الدول لتطوير الدراسات    في  مقدم)بحث    ،الكريمالتجديد المنهجي في تفسير القرآن  انظر: محمد بنعمر،  و   .218ص
 . 18صه(، 1434القرآنية، 

 . 99، ص 2ج ، العرفان في علوم القرآنمناهل  الزرقاني،  64
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بين ظهور مصطلح  حادث  في بعض العلوم يدل   اً أن هناك فرق  ، مع أهمية ملاحظة
وإن لم    لعلماء لهذا الاتجاه ممارسةً عمليةً في كتبهم ومؤلفاتهم،ا  على اتجاه  معين  فيه، وبين ممارسة

نجد أنه قد كتب   ،التفسير السياسي للقرآن  قضاياإلى  مثلاً  فإذا نظرنا    ،يهيشيروا إشارةً واضحةً إل
  ، على وجه الدقة والتحديد  الدال عليه  الكثيرون من قبل، إلا أنهم لم يحاولوا إبراز المصطلح  حولها 

، أو أن مضمون الكلام  المصطلحهذا  وقد يكون ذلك عائدٌ إلى التباس المفهوم الذي يتضمنه  
،  وقضاياه  هيدل على مباحث  جديد    ليس هناك حاجةٌ لإظهار مصطلح  ف  ،فيه يكفي للدلالة عليه

نظراً   ،اصطلاح التفسير السياسي  إبراز   عن   ياصطلاح التفسير الاجتماعما اشتهر من    فيغني
كافياً   ،أن ثمة مفاهيم قد يكون حضورها الواقعي والمشاهدأو  ،  لتداخل المفاهيم والقضايا بينهما 

 . لتعبير عن حضورها الاصطلاحيل
 

 : الناحية المنهجية لمصطلح التفسير السياسي للقرآن الثالثالمطلب 
ن هناك  بأالمؤلفات التي كتبت في مجال التفسير والدراسات القرآنية، يظهر    من خلال استعراض

وقد   ،لمصطلح التفسير السياسي للقرآن، فلم يكن معروفاً ومتداولاً بشكل  واسع  من قبل غياباً 
أحمد الشرباصي، حيث أشار إلى أن هذا    الدكتوريكون من أوائل م ن أدخله إلى علم التفسير  

النوع من التفسير قد استخدمه الخوارج الحرورية قديماً، فيكون المراد بالتفسير السياسي عنده أن  
تدخلت في تفسير القرآن بهدف توظيفه لتحقيق مصالح خاصة  لجماعة  معينة  ونحو    ةً يسياس   يداً 

  ، فهوم تسييس النص القرآني، أو توظيفه خدمةً لبعض الأفكاربم  اليوم  طلق عليه. أو ما يُ 65ذلك
  بعض المفسرين  بما ذكره  استشهدو قام    ،هذا المفهومعلى  وحتى يؤكد    .66أو التوجهات السياسية 

قوله تعالى: سأله عن    عندما  ،   سعد بن أبي وقاص  هيوأب  ،بين مصعب  الذي دار    وارفي الح
نْ يَا وَهُمْ يََْسَبُونَ      بِالْأَخْسَريِنَ أَعْمَالاا قُلْ هَلْ نُ نَ بِ ئُكُم  ﴿ الاذِينَ ضَلا سَعْيُ هُمْ في الْحيََاةِ الدُّ

عاا مُْ يَُْسِنُونَ صُن ْ هل نزلت في الحرورية؟ فقال له لا، بل الذي نزل    ]104-103الكهف:[﴾  أَنَا
بِهِ أَن  ﴿قوله تعالى:    همفي  ُ أَمَرَ اللَّا بَ عْدِ مِيثاَقِهِ وَيَ قْطعَُونَ مَا  وَالاذِينَ ينَقُضُونَ عَهْدَ اللَّاِ مِن 

 
 . 144، صقصة التفسير الشرباصي،  انظر:  65
، )الرياض: مركز التأصيل  التفسير السياسي للقضايا العقدية في الفكر العربيانظر: سلطان بن عبد الرحمن العميري،    66

 . 73م(، ص 2010ه/1431للدراسات والبحوث، 
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أن بعض    فذكر] 25الرعد: [﴾  يوُصَلَ وَيُ فْسِدُونَ في الْأَرْضِ ۙ أُولَٰئِكَ لََمُُ اللاعْنَةُ وَلََمُْ سُوءُ الداارِ 
  هؤلاء ن  بأمن هذا الكلام    يقصدو   ،المفسرين أشاروا إلى أن المقصود بالأخسرين هنا هم الحرورية

، وذلك في الخلاف الذي جرى بين علي  الآية بشكل  سياسي  قاموا بتوظيف هذه    ،المفسرين
  ،فأرادوا أن ينتصروا لعلي من خلال التعريض بهذه الجماعة المنتسبة للإسلام، وأنهم    والخوارج

 . 67المفسدين في الأرض ونحو ذلكمن من الناقضين للعهود، و 
  ، بأنه نوعٌ من التوظيف السياسي للآية  ،التفسير  ذلك ويبدو أن الشرباصي حكم على  

استشهاده    بصحة  يُسلّم لهوإلا فإنه لا    ،فترةال   تلك الأحداث في    ات من خلال النظر إلى سياق
 ذلكمن استخدام    المفسرين  أولئك   قد يكون مقصودلأنه  صحيحاً،    أن يكون  الموضع  ذلك في  

 : هماو  ،الأسلوب في التفسير لبيان أمرين
وَالْعَافِيَن ﴿ما جاء في تفسير ابن عطية لقوله تعالى:    :هومثال  .68الأول: التفسير بالمثال

حيث نقل هنا قول أبي العالية: يريد عن المماليك. ثم علّق عليه   ]134آل عمران:[﴾  عَنِ النااسِ 

 
وَمِنَ  ﴿:  حيث فسروا قوله تعالى   هذا الأسلوب،إلى  لجأوا  أشار إلى أن الخوارج أيضاً  ف في هذا الجانب،    يستطردثم أخذ    67

نْ يَا وَيُشْهِدُ اللَّاَ عَلَىٰ مَا في قَ لْبِهِ وَهُوَ ألََدُّ الخِْصَا نزلت في    بأنها  ]204البقرة:[  ﴾مِ النااسِ مَن يُ عْجِبُكَ قَ وْلهُُ في الْحيََاةِ الدُّ
عن مصعب  والحديث كما نصّ عليه البخاري فقال:    .144، صقصة التفسيرانظر: الشرباصي،    .علي بن أبي طالب  

هم الحرورية؟ قال: لا، هم اليهود والنصارى، أما اليهود فكذبوا    ﴾قُلْ هَلْ نُ نَ بِ ئُكُمْ بِالْأَخْسَريِنَ أَعْمَالاا ﴿سألت أبي  »قال:  
قُضُونَ عَهْدَ اللَّاِ مِنْ بَ عْدِ  ﴿شراب، والحرورية:  ولا  فيها  طعام  لا  ، وأما النصارى كفروا بالجنة، وقالوا:  محمدا   الاذِينَ يَ ن ْ
،  6، ج4709، كتاب التفسير، سورة الكهف، رقمصحيح البخاري البخاري،  .  « ، وكان سعد يسميهم الفاسقين﴾ مِيثاَقِهِ 

 . 244ص
المعنى المحدد أو المطابق، ومثال ذلك    من أو بعض أجزاء    أمثلةً،  المفسرون   أن يذكروقد يكون المراد بالتفسير بالمثال هو:    68

لصراط المستقيم،  با  للمراد  المفسرون أمثلةً ذكر  حيث    [6:]الفاتحة﴾  لْمُسْتَقِيمَ ٱ   لصِ رَٰطَ ٱ  هْدِنََّ ٱ﴿قوله تعالى:  معنى    ما جاء في
إلى غيرها من الأقوال الأخرى، وهذه كلها أمثلة تشير إلى المعنى    القرآن، أو الإسلام، أو رسول الله وصاحباه،   بأنه:   كقولهم 

جامع البيان  الطبري،  انظر:    ]7:]الفاتحة  ﴾صِرَاطَ الاذِينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿  :وهي الآية التي بعدها  ،المحدد للصراط المستقيم
وكل هذه الأقوال صحيحة،  يعلق ابن كثير على تعدد هذه الأقوال فيقول: ".  176-170، ص1، جعن تأويل آي القرآن 

واقتدى باللذين من بعده أبي بكر وعمر، فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع   ،وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي 
القرآن، وهو كتاب الله وحبله المتين، وصراطه المستقيم، فكلها صحيحة يصدق   اتبع  اتبع الإسلام فقد  الإسلام، ومن 

، تحقيق: حكمت بن بشير بن ياسين، )الرياض:  تفسير القرآن العظيمإسماعيل بن كثير،    ر:انظ".  مدبعضها بعضا، ولله الح
 . 60، صفصول في أصول التفسير وانظر: الطيار،  . 213ص، 1ج ه(، 1431،  1دار ابن الجوزي، ط
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، والقدرة عليهم متيسرة،  ذنبون كثيراً المالمثال، إذ هم الخدمة، فهم  جهة  على  وهذا حسن  فقال: "
والشاهد هنا قوله حسن على جهة المثال،    .69"وإنفاذ العقوبة سهل، فلذلك مثل هذا المفسر به

سهل من التعريف  أ  يكون  قد  ، التعريف بالمثال  إن   :فيقول  ، هذا المفهوم  على  ثم يؤكد ابن تيمية
قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لاسيما إن كان  ك  ،هذا الباب   في  كثيراً   تيوقد يأ  ،بالحد المطلق

وس  أ؛ كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة  المذكور شخصاً 
 . 70 أو هلال بن أمية ،إن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني وأبن الصامت، ا

ما ذكره الطبري   :ومثال ذلك   .71لا بخصوص السبب  ،أن العبرة بعموم اللفظالثاني:  و 
وأولى ":  الأبتر  :في قوله  قالف  ]3الكوثر:[﴾  إِنا شَانئَِكَ هُوَ الْأبَْتَرُ ﴿في سبب نزول قوله تعالى:  

  الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أن مُبغض رسول الله  
وإن كانت الآية ن زلت  ،فذلك صفة كل من أبغضه من الناس  ،المنقطع عقبه  ،هو الأقلّ الأذلّ 
 .72" في شخص بعينه

 
، تحقيق: الرحالة الفاروق  في تفسير الكتاب العزيز  تفسير ابن عطية المحرر الوجيز عبد الحق بن عطية الأندلسي،    69

 . 359، ص2جم(  2007ه/1428، 2وآخرون، )الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط
: "أن يذكر كل منهم من الاسم العام  ، فيقول أسباب اختلاف المفسرين  نفس هذا السياق عن في  ابن تيمية  كيثم يح  70

وتنبيه المستمع على النوع، لا على الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. مثل  بعض أنواعه، على سبيل التمثيل  
فالإشارة إلى نوع هذا، لا إلى هذا الرغيف وحده".  سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفاً، وقيل له: هذا؛  سائل أعجمي  

 . 44-43ص،  مقدمة في أصول التفسير انظر: ابن تيمية، 
أن الأحكام التي تضمنتها الآية لا تقتصر على السبب الخاص أو المباشر التي نزلت من أجله، إنما    ا هي:والمقصود به  71

، )لندن: مركز  المقدمات الأساسية في علوم القرآن انظر: عبدالله بن يوسف الجديع،   .تتعداه إلى أشخاص آخرين أيضاً 
اختلف أهل الأصول: هل  فقال: "  ، وقد أشار إلى هذا السيوطي   . 50م(، ص2001ه1422،  1البحوث الإسلامية، ط

واتفقوا على تعديتها إلى غير    ، وقد نزلت آيات في أسباب   ، والأصح عندنا الأول  اللفظ أو بخصوص السبب؟ بعموم  العبرة  
، الإتقان في علوم  ". انظر: السيوطي وآية اللعان في شأن هلال بن أمية  ، كنزول آية الظهار في سلمة بن صخر   ،أسبابها
فيقول عند تفسيره لبعض الآيات:    ،اص به الخسياسي  ال  هفي سياق   يشير إلى هذا الأسلوب المراغيو   .85، ص1، جالقرآن

ويجوز صرف الخطاب إلى المسلمين وإلى كل صنف منهم، وبيانه أن يقال: أيها السلاطين لا تخلطوا  " قال في التيسير:  
  ي فه  العدل بالجوز، ويا أيها القضاة لا تخلطوا الحكم بالرشوة، وهكذا كل فريق. فهذه الآية وإن كانت خاصة ببني إسرائيل 

 . 98، ص1، جتفسير المراغي ". انظر: المراغي، تتناول من فعل فعلهم
 . 700، ص24، ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري،  72
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من قبيل   تبر الشرباصي تعأن الآية التي استشهد بها  إلى  صراحةً    أشار بل إن الشنقيطي  
فقد ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون  "ل:  اقفلا بخصوص السبب،    ،العبرة بعموم اللفظ

العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص من  أقل  ذلك  في  انوا  ك  وإنصنعًا،   الكفار المجاهرين؛ لأن 
 . 73" الأسباب كما قد قدمنا إيضاحه وأدلته

المفسرين، فليس   عندشائعاً ومتداولاً    تبريعالسابق  أن الأسلوب    ،ذي نريد تقريره هنا وال
  إنه قدبل    ،بما ذهب إليه بعض المفسرين في الآية صحيحاً   استدلال الشرباصيشرطاً أن يكون  

 . من أنواع التفسير المشتهرة قديماً  اً يكون نوع
الذي    السابق  هفي سياق  للقرآن  التفسير السياسي   توظيف مصطلحطريقة    وبالتال، فإن

 ،التفسير الكشفأن معنى  إذا اعتبرنا    أيضاً   لأننا  ، نظر  إعادة    بحاجة  إلىأنه  يعني    ،يفعله الشرباص
ولا   ،وهو أن يكون موافقاً لمراد الله    ،ثم وضعنا له قيداً   ،القرآن  نيا والإيضاح عن مع  ،والبيان

درج على ، وهو ما  ثم الصحابة والتابعون    ،ثم رسوله  ،    هويعلم مراد الله من الآية إلا  
 التفسير  قيداً آخر، وهو أن يكون له  نضيفثم بعض المعاصرين اليوم بالتفسير النقلي،   تسميته

فإلى  . 74التفسير الاجتهادي اليوم أيضاً  بحسب الجهد والطاقة، وهو ما يسميه بعض المعاصرين 
 !ينتمي تفسير الخوارج الذين أدخله الشرباصي ضمن دائرة التفسير السياسي للقرآن أي قسم  

إن هذا النوع من التفسير لا يمكن إدخاله ضمن التفسير النقلي   ،جواباً على هذا نقول
أتيتكم من عند أصحاب »قال لهم:    ،عندما ذهب إلى مقابلة الخوارج  بدلالة أن ابن عباس  

فهم   ،وعليهم نزل القرآن  ،وصهره   ،ومن عند ابن عم النبي    ،والأنصار  ،المهاجرين  النبي  
قوله: وليس فيكم منهم أحد،    . والشاهد هنا75« وليس فيكم منهم أحد  ،منكم  أعلم بتأويله

حتى يقال إن قولهم في التفسير يعتبر من    ،ممن يعتدُّ بقوله  أحدٌ   الخوارج  هؤلاء  أنه ليس في  أي

 
أضواء البيان في إيضاح القرآن  ، إشراف: بكر بن عبدالله أبو زيد،  الشنقيطي  بن محمد المختار الجكني  محمد الأمين   73

 . 244، ص4ه(، ج1426، 1، )الرياض: دار عالم الفوائد، ط بالقرآن
 . 11، ص 2، جمناهل العرفان في علوم القرآنانظر: الزرقاني،  74
، تحقيق: أحمد ميرين البلوشي، )الكويت:    خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالبأحمد بن شعيب النسائي،    75

م(، باب ذكر مناظرة عبد الله بن عباس الحرورية، واحتجاجه فيما أنكروه على أمير  1986ه/1406، 1مكتبة العلا، ط
 . قال المحقق: إسناده حسن. 197، ص190رقم ،المؤمنين علي بن أبي طالب  
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لعدم بلوغهم هذه المرتبة، بدلالة ما    ،التفسير النقلي، وكذلك يسقط عنهم التفسير الاجتهادي
سفهاء  »يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان  أنه قال:    عن رسول الله    ،جاء في الحديث

. قال 76«الأحلام يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية
والمراد به العقل والمعنى   ،الأحلام جمع حلم بكسر أولهسفهاء  الحديث: "  هذا  ابن حجر في شرح
بما يناسب    يحملون كلام الله    ،وهذا يدل على أنهم أصحاب هوى  .77" أن عقولهم رديئة

يؤكد   .على وجهه الصحيح  يصلوا إلى مرتبة  تؤهلهم إلى تفسير كلام الله  رغباتهم، ولهذا لم  
من تأخذون دينكم،  ع"إن هذه الأحاديث دين، فانظروا  فيقول:    ،على هذا الأمر أحد الخوارج

 .78فإنا كنا إذا هوينا أمراً صيرناه حديثاً" 
أن الأولى عدم إطلاق التفسير السياسي للقرآن على تفسير الخوارج،  ،وبهذا يتبين لنا

آخر يدرك بالبحث والنظر،   اً هناك أيضاً ثمة أمر إضافةً إلى أن  نظراً للتعليل السابق الذي ذكرناه،  
.  79بل قد يكون من الدخيل عليه  ،تفسيرمن ال  يعديس كل ما يكتب في التفسير  ل وهو أنه  

عبد الرحمن   تفسير أبي عندما تحدث عن  الواحدي    نقلاً عن  ،ابن الصلاح  وقد أشار إلى هذا
وهذا يعني أنه يمكننا الاعتماد    .80: "فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر"قالف  السلمي

 
 . 527، ص 4، ج3606علامات النبوة في الإسلام، رقم، كتاب المناقب، باب صحيح البخاري البخاري،  76
، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتل الخوارج والملحدين  بشرح صحيح البخاري   فتح الباريابن حجر،    77

 . 171، ص16، ج6930بعد إقامة الحجة عليهم، رقم
،  1، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، )بيروت: دار البشائر الإسلامية، طلسان الميزانأحمد بن علي بن حجر العسقلاني،    78

 . 203، ص1جم(،  2002ه/1423
ويطلق عليه أحياناً بدع التفاسير، وقد يكون من أوائل من تكلم في هذا الجانب الزمخشري في تفسيره. انظر: عبدالله    79

  . 5م(، ص1986ه/1406،  2الرشاد الحديثة، ط ، )الرباط: دار  بدع التفاسيرمحمد الصديق الغماري الحسني الإدريسي،  
 . 12، صالدخيل المعاصر على التفسير القرآني وأثره: تفسير المراغي نموذجا غزال، الأطرش، وانظر: 

، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، )بيروت:  فتاوى ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه ابن الصلاح،    80
وأيضاً ما نقُل عن البلقيني قوله فيمن سلك مثل هذا المسلك في    . 196، ص2م(، ج1986ه/1406،  1دار المعرفة، ط

ملحد  فأفتى بأنه  زاده،  .  تفسيره،  العلوم انظر: طاش كبرى  السيادة في موضوعات  السعادة ومصباح  ،  2، جمفتاح 
. انظر:  تفسيره  . وقد جمع الكرماني في تفسيره الكثير من هذه الأقوال بهدف تحذير الناس منها كما ذكر ذلك محقق78ص

، تحقيق: شمران سركال يونس العجلي، )الرياض: دار القبلة  غرائب التفسير وعجائب التأويل محمود بن حمزة الكرماني،  
 . 6، ص1للثقافة الإسلامية، د.ط، د.ت(، ج
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أما   في عدم قبول إطلاق التفسير السياسي للقرآن على تفسير الخوارج،  ،على هذه العلة أيضاً 
في نحرف  يكون الاتجاه الم  ،فإن المعنى الأقرب له  -من باب المسامحة والتجاوز-إن قبلناه هكذا  

التفسير، أو أقوال الخوارج في التفسير ونحو ذلك، لأن كلامهم في الحقيقة لا يعدو كونه مجرد  
وبيانٌ    ، وإظهارٌ   ،نها كشفٌ بأ أن يقال عنها    واستنباطات  لا ترقى إلى درجة    ،تأويلات    وأ  ،هوى

وقد أشار إلى هذا المفهوم الشيخ خالد العك، فأطلق على هذا النوع   البتة.  لمعنى كلام الله 
 .81في التفسير السياسي للقرآن  فبأنه الانحرا ،من التفسير
 التفسير السياسي للقرآن  مفهومالالتباس حول    نوعاً من  هناك  ن بأ  ، مما سبق  نستنتجو 

فينتقل   ،سياسيةال  هخلافاتبعض    في  الآية  أن يوظف المفسر  نظراً لإمكانية  جية،همن الناحية المن 
الاجتهادية    هآراء  تغلبوبهذا    ،غرض المفسر وهدفه  الكشف عنعنى إلى  الم  بيان من إرادة    التفسير

  يلاحظ   على امتداد تاريخها الطويل  الذي يتتبع حركة التفسيرفي الحقيقة فإن  و   ، على نظرية القرآن
يرجعون إلى القرآن لتقرير أنهم  والأهواء أهل البدععلى  غالباللأن   ،ليس بجديد  ن هذا الأمرأ

مجالاً خصباً لمثل هذه    تكان  كتب التفسير  نجد أنلهذا  و   .ومسلماتهم الفكرية والعقدية  ،أصولهم
  . 82والاختلافات السياسية بين المسلمين  ،الفترة التي دارت فيها النزاعات    في ، وخاصةً الأمور

لمعرفة كيفية معالجة النص القرآني عند المفسرين،   ، السياق  هذا  ومع أهمية استقراء التفسير ضمن
. إلا 84زات السياسية في التحيّ   الخطاب الفقهي  دور   أو .  83إلى تأثر المحدثين بالسياسة  النظرك
، نظراً  إلى هذا  ان ة لا يتجهالسر ال  هذه   صلب موضوع، و مصطلح التفسير السياسي للقرآن  أن

فهوم  ذا المالممارسة العملية له إلى أن  إضافةً  ، أنواع التحريف في تفسير الآيةنوعاً من يعدّ   لكونه
الكشف عن الدلالات السياسية يعني  نه  لأ  ك،ذللاف  لخيشير    اليوم  في مجال الدراسات القرآنية

 
 . 248صم(،  1986ه/1406،  2، )بيرت: دار النفائس، طأصول التفسير وقواعدهانظر: خالد عبدالرحمن العك،    81
،  1)الرياض: دار التدمرية، ط،  نقد الصحابة والتابعين للتفسير   عبدالسلام بن صالح بن سليمان الجار الله،  انظر:   82

 . 144م(، ص2008ه/1429
جامعة الملك سعود، د.ط، د.ت(،  ، )الرياض:  المحدثون والسياسة   إبراهيم بن صالح بن عبدالعزيز العجلان،  انظر:  83

 . 105ص
،  1ط: مركز نهوض للدراسات والنشر، بيروت )   ، الخطاب الفقهي والتحيزات السياسيةأحمد مرعي المعماري،  انظر:   84

 . 29م(، ص2020
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بقدر    ةمع الالتزام بقواعد التفسير المحمود  ه،وبيان القيم السياسية فيالكريم،  القرآن    يقدمهاالتي  
كاصطلاح    اليوم،  المتداولةو   المعروفة  للاصطلاحات الأخرى  فهو إذن يأتي مواكباً   ،الطاقة البشرية

ضبط هذا نأهمية أن ي أي    .85هوغير   المصلحي،  وأالفقهي،    وأ  ،السنني  وأ  ،الاجتماعيالتفسير  
  ، الاصطلاحات   هذه  كباقي   سليماً   وأن يستعمل استعمالاً   ، واضح    منهجي    إطار    ضمنالمصطلح  

 ة عالجبم  مع ما يعُرف عن تفسيرهأن محمد عبده    بدلالة  ، السياسية  الخلافات بعيداً عن توظيفه في  
المنار:    هقام بتأصيل هذه المسألة، فذكر في مقدمة تفسير إلا أنه    ،القضايا السياسية والاجتماعية

ثم يبحث في القرآن عما يؤيده، ثم    ،أن العقائد إنما تؤخذ من القرآن، لا أن يعتقد المفسر أمراً 
  فذكر أن القرآن لا بد أن يكون أصلاً وباقي المذاهب والأفكار تابعةً   ،أخرى  أكد على هذا مرةً 

 .86والقرآن تابعاً لهما  ، أو ترده، لا أن تكون الفكرة أو الرأي أصلاً  ،مهله، إما أن تقوّ 
المفسر من أصول   إلى أن ينفلت  ،التفسير السياسي للقرآن  يؤول  لاة أيأهم  ،والمعنى هنا

 كالإلمام  .لشروط المعتبرة في التفسيربا  همالتز تحقيق ذلك إلا من خلال اكن  ولا يموقواعد التفسير،  
  ل بعلم أحوا  ه اهتمام  إلى  إضافةً   .87ونحو ذلك  وعلوم القرآن  ،الفقهو   ،والسيرة  ،والحديث  ،باللغة

، أو  ومنشأ الاختلاف بينهمأطوار نشأتهم،  ثم  البشر، وطبائع الخلق، والسنن الإلهية في الناس،  
  ، استقراء واقع المفسر السياسي  وكذلك   .88شروط التفسير الاجتماعي عموماً   بأنه  ،يمكن القول

القرآنية التي دلت عليها الآية، وبين الدلالة لوقوف على الحد الفاصل بين الحقيقة  بهدف اوذلك  
توظيفه  يمكن من خلال ذلك معرفة مدى  حيث    ،المفسر  اجتهاد   قبيل  تكون من  قد  المبتدعة التي

 . 89أو مناصرته ومعارضته للآخرين ،في تأييد فكرته وعقيدته قرآنينص اللل 

 
 . 22ص، الاتجاه السياسي في تفسير القرآن: تعريف وتأريخ وتأصيلالمصري، انظر:  85
 . 556، ص2ج،  التفسير والمفسرون  : الذهبي،انظر  86
  المفسر، شروطه، آدابه، أحمد قشيري سهيل،  وانظر:    . 174، ص4، جالإتقان في علوم القرآنانظر: السيوطي،    87

 . 101م(، ص2008ه/1429، 1، )الرياض: مكتبة الرشد، طمصادره
 . 23، ص1، جتفسير القرآن الحكيمانظر: رشيد رضا،  88
- ه1433)  ، مجلة كلية العلوم الإسلامية،  " انحراف التفسير القرآنيأثر الواقع السياسي والفكري في  "  .الحديدي انظر:    89

 . 19صم(. 2012



47 

القول في أدوات : "في قوله  أبو طالب الطبريما قرره    تحقيق  ،كله  والأهم من ذلك بل  
عليه   اً صمغمو فإن من كان  ،ولزوم سنة الدين ،صحة الاعتقاد أولاً اعلم أن من شرطه المفسر: 
الدنيا  لا يؤتمن  ، في دينه   ، أو المنطلق أن سلامة الاعتقاد  أي .  90" !فكيف على الدين  ، على 

 وتوجهاته بعد ذلك.  ،هعلى آراء اً عتبر حاكمي الذي ينطلق منه المفسر للتفسير،
التفسير السياسي للقرآن ليس له استعمالٌ   مصطلح  وخلاصة هذا الجانب، ظهر لنا أن 

بالنظر إلى دوافع المفسرين في   معرفتها  يمكن التوصل إلى  ،متعددة    بل إن له استعمالات    ،واحدٌ 
 : 91تدور حول أمرين التعامل مع النص القرآني، وهي

ثم التعبير استنطاق النص القرآني،  ويقوم على  الأول: تسخيره في الصراعات السياسية،  
 . ه وتحركهلى غير مراده، وفقاً لأهواء المفسر التي تسيرّ إعنه، وترجمته 

القرآن مليءٌ بالمفاهيم والقيم التي تنظم   بيان أنوهو الذي نريد تقريره هنا، أي  الثاني:  
أي بمعنى   ،شئون الحكم والإدارة وغير ذلك منها  الدول، و   وأ،  ات د، والأسر، والمجتمعافر حياة الأ

دور المفسر هنا يكمن  و في الدنيا والآخرة،    -فرداً ودولةً -شمولية القرآن لما يحقق سعادة الإنسان  
 ما تضمنه القرآن على هذه الأمور.للناس الاستنباط والدلالة، حتى يكشف  في

ين التركيبي والمنهجي لمصطلح التفسير السياسي  مع ملاحظة أن سبب التفريق بين الشقّ 
جاء لمحاولة معرفة مدى مناسبة هذا المصطلح للاتجاه الذي سار عليه المفسر في تفسيره،    ،للقرآن

بعد ذلك مدى وضوح هذا   لنا   في مجال التفسير والدراسات القرآنية، فيظهره  ل   أو كيفية توظيفه
 أو أن هناك نوعاً من الالتباس والغموض يقتضي منّا الكشف والبيان.  ،المفهوم

 
)عمان:    ،محاضرات في علوم القرآن. وانظر: غانم قدوري الحمد،  174، ص4، جالإتقان في علوم القرآن السيوطي،    90

 . 222ص م(،2003ه/1423، 1دار عمار، ط
  هم مفاهيمأفكارهم و نقل  ب  قاموا   ، الخلافات العقدية والسياسية  صحاب أ  غالبالاستعمال سببه أن    في   ختلاف الا  هذاو   91

أن    ما دفع بالعلماء ساهم في خلق مناخ  غير صحي ، وهذا    نتصروا لها من خلال النص القرآني، احتى    ،إلى كتب التفسير 
نظراً لعلاقته ببعض القضايا   ، الشك و أ ، ه بعين الريبةيل إ  واأو أن ينظر  التفسير السياسي للقرآن ابتداءً،  مصطلح  يقوموا برد 

  الظاهر مع أن المفهوم    ،قوم على التحريف والتزييف ي بشكل  غير سليم     القرآنية   البعيدة عن التفسير، وهي توظيف النصوص 
حول القضايا  من التصورات الصحيحة    ملة  لج  ه تقديم  يكمن في  - نظير المصطلحات الأخرى-   والمتداول اليوم  صطلحالم  لهذا

بين  لمفسر، و ل بين العقلية التفسيرية  النص القرآني، و   يشير إلى مدى الانسجام بينإذن  القرآن، فهو  في  والمفاهيم السياسية  
 . الكشف والبيان والايضاحمحاولته  ثمالواقع المعاصر،  قدرته على مواكبة 
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 والتفسير الاجتماعيللقرآن المطلب الرابع: الفارق بين التفسير السياسي 
نظراً للالتباس الحاصل في مفهوم التفسير السياسي للقرآن، وكذلك التشابه بين قضاياه وبين 

المباحث السياسية التي    تم مناقشة، فيواحدٌ   ظن أنهما شيءٌ فقد يُ   ، قضايا التفسير الاجتماعي
تشير إلى أنهم   الممارسة العملية للمفسرين  . مع أن 92ضمن المباحث الاجتماعية   ، تناولها القرآن

أنَزَلَهُ  من ذلك ما جاء في تفسير المراغي لقوله تعالى: ﴿و   الكتابة، و   التأليف   عندفصلوا بينهما  
: "أي فإنه أنزله بعلمه الخاص الذي لم تكن تعلمه أنت ولا حيث قال  ]166النساء:[﴾  بِعِلْمِهِ 

قومك بتأليفه على نظم وأسلوب يعجز عنه كل بليغ وصاحب بيان، وبما فيه من العلوم الإلهية  
نقل عن بعض المؤلفين   ،الدكتور فضل عباسبل حتى إن    .93والاجتماعية" والسياسية والأدبية 

وهذا  ":  عنه  لا فق  إشارتهم إلى تداخل قضايا التفسير الاجتماعي بغيرها من الاتجاهات الأخرى،
أهم هذه أهم  لعرض  يدعو   ومن  العصر،  المفسرين في هذا  التي شغلت  الاجتماعية  القضايا 

التمدن الإسلامي، السياسة، الإصلاح الاجتماعي وهي قضايا متداخلة تلتقي في   القضايا: 
 .94أكثر الأحيان حتى ليصعب التحديد الواضح بينها" 

ن التفسير السياسي للقرآن يهتم  بأ يمكن القول  وبناءً على هذا التداخل بين الجانبين، 
وهو الحاكم أو الجهة التي -لجوانب المتعلقة بالأفعال السياسية الصادرة عن الفاعل السياسي  با
إذا قام بها فاعلها السياسي، أما مجال تطبيق هذه الأفعال   ،فالعدالة مثلاً فعلٌ سياسيٌ   -لهتمثّ 

  باعتبارها بيئة ممارسة الأفعال السياسية   ،السياسية، أو الأثر الناتج عنها، فهي البيئة الاجتماعية 
التفسير الاجتماعي في الجانب الذي يناقش  مع  ، وبهذا يلتقي التفسير السياسي للقرآن  للحاكم

لكن نظراً لتداخل القضايا والمباحث بين هذين الاتجاهين في التفسير،    .95أحوال وقضايا المجتمع
 

مجلة مركز الخدمة للاستشارات    ،" الاتجاه الاجتماعي في التفسير في العصر الحديث"  . انظر: عمر عبدالعزيز بوريني  92
 . 30م(، ص 2014)،  البحثية واللغات 

 . 24، ص6، جتفسير المراغيالمراغي،   93
 . 39، ص1ج،  التفسير والمفسرون ، فضل عباس 94

في الأسرة والمجتمع ونحو ذلك، وعلاج هذه   قد تحدث بينهم مشاكل اجتماعيةٌ  ، يعيشون مجتمعين ن أي أن الأفراد الذي 95
القوانين التي تنظم هذا الاجتماع، وإبراز قضاياها، ومشاكلها، ومعالجتها،    تكون في التفسير الاجتماعي، بينما سنّ   شاكلالم
قبس  محمد أحمد درنيقة،  . انظر:  بعض علم الاجتماع السياسي الهذا الذي يهتم به التفسير السياسي للقرآن، وقد يسميه  ف

 . 14م(، ص1991ه/1411، 1بيروت: دار الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع، ط )  ، قرآني على المجتمع
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  ، باعتبارهما ضمن مباحث تفسيرية واحدة    ،ولم يفصلوا بينهما   ،زوافإن الكثير من الدارسين لم يميّ 
، وهي المدرسة  واحدة    تفسيرية    هذه القضايا كانوا غالباً في مدرسة  مثل  وأيضاً لأن الذين ناقشوا  

يد على  جاءت  التي  الاجتماعية  عبده  ي الإصلاحية  محمد  رضا   ، الإمامين  فظن 96ورشيد   . 
  يغني قد    إبراز مصطلح  ومن ثم    ، للفصل بينهماوضرورةٌ    ، ماسةٌ   نه ليس هناك حاجةٌ بأ   الباحثون 

 .97أحدهما عن الآخر
  عند مناقشة القضايا التي لها علاقةٌ   -تماماً -  المطلوب من  ليس    قد يكونفمع ذلك،  و 
  ، الإسلاميةوالمعارف  ا نظراً لتداخل العلوم  مالمجتمع في كتب التفسير الفصل التام بينهبالسياسة و 

  القضايا حيوية الحركة التفسيرية أمام  و ،  القرآنيالنص  بيان أصالة   ،هنا هوالأساس  لكن الهدف  
تؤدي إلى   لها  مناسبة    قرآنية    إيجاد حلول   معالمصيرية التي تتعرض لها الأمة عبر مسيرتها الطويلة،  

 إلى التنمية والتطوير بعد ذلك.في نهاية الأمر معالجة المشكلة، والتي تقود 
 

 المطلب الخامس: التعريف المختار للتفسير السياسي للقرآن 
المفسر إبراز ما تضمنه القرآن    ة اولمحهو:  ن المقصود بالتفسير السياسي للقرآن  بأيمكننا القول  

والاجتهاد في    ،اعتماداً على الاجتهاد في النص القرآني  ، ومعالجتهامن مباحث وقضايا سياسية  
فيستطرد المفسر في استعراض   ،شكل الاتجاه أو اللون ونحو ذلك هنا    الاجتهادوقد يأخذ  الواقع،  

  قضايا المجتمع   عالج، وبما يخدم ويبما يراه مناسباً للمقام الذي هو فيه  ،المفاهيم والقيم السياسية
 وقواعده المعتبرة.  ،وفق نظرية القرآن الكريم، ثم وفق شروط التفسير

وبناءً على التعريف السابق، فإن التفسير السياسي للقرآن يهتم بجوانب سياسية كثيرة  
أشار إليها القرآن، ومنها: ما يتعلق بتنظيم شئون الحكم، ومرجعية التحاكم، والدستور الذي  

 
 .  715صاتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، انظر: الرومي،  96
  الاجتماعي، نظراً لاستيعابه للكثير من القضايا الخارجة عن براز مصطلح  آخر غير التفسير إوهناك من يشير إلى أهمية  97

"ويتضح من    ومن هؤلاء: الدكتور محمد شريف، حيث ذكر عند مناقشته لكتاب الدكتورة عفت الشرقاوي، فقال: ،مجاله 
كم الموضوعات التي عالجها الدارس تحت الاتجاه الاجتماعي والتي تبعد قليلًا أو كثيراً عن الاجتماع وتميل إلى السياسة  

هو ما عنيناه نحن في دراستنا بالهدائية  ضرورة إطلاق وصف آخر على هذا الاتجاه  -من شئون الحياة  والاقتصاد وغيرهما  
. وانظر:  129ص، اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر  شريف، هدائية الإنسان في شتى شئونه" انظر:

 . 80م(، ص1980، 2ط، )بيروت: دار النهضة العربية، قضايا إنسانية في أعمال المفسرين عفت الشرقاوي،  
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كما جاء في قوله تعالى: يعرّف العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ويجعل هذا من صميم الإيمان بالله،  
لِكُلٍ  جَعَلْنَا مِن﴿ ُ ۖ وَلَا تَ تابِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَماا جَاءَكَ مِنَ الْحقَِ  ۚ  نَ هُم بِاَ أنَزَلَ اللَّا كُمْ  فاَحْكُم بَ ي ْ

هَاجاا أي: بما أنزله إليك في القرآن قال الشوكاني في تفسيره لمعنى الآية: "  ]48:المائدة[﴾  شِرْعَةا وَمِن ْ
 .98"لاشتماله على جميع ما شرعه الله لعباده في جميع الكتب السابقة

ما يتعلق بالحاكم: كمسألة الشورى، وآلية اتخاذ القرارات، ثم ما يتعلق   ومنها أيضاً 
 .99بشؤون المجتمع: كالحقوق الأساسية للأفراد، وحدود الطاعة، ومفهومها، وغير ذلك 

، فيلجأ المفسر إلى ، واحتلال  ومنها أيضاً ما يتعلق بحال الأمة، وما تمر به من استعمار  
بيان أسباب الضعف، وكيفية معالجة هذا الواقع من خلال النص القرآني، وكان بداية بروز هذا  

فترة الهجمات الصليبية على الأندلس، ومن ذلك ما ذكره القرطبي في تفسيره    -غالبا-الأسلوب  
عسى    :والمعنىحيث قال: "  ]216:البقرة[﴾  كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لاكُمْ ﴿لقوله تعالى:  

رون وتغنمون وتؤجرون،  هأن تكرهوا ما في الجهاد من المشقة وهو خير لكم في أنكم تغلبون وتظ
أنكم تغلبون ومن مات مات شهيداً  القتال وهو شر لكم في  ، وعسى أن تحبوا الدعة وترك 

الأندلس، تركوا  في بلاد  وتذلون ويذهب أمركم. قلت: وهذا صحيح لا غبار عليه، كما اتفق  
وأكثروا من الفرار، فاستولى العدو على البلاد، وأي بلاد؟! وأسر    ،وجبنوا عن القتال  ،الجهاد
 . 100" وسبى واسترق، فإنا لله وإنا إليه راجعون! ،وقتل

والمعنى هنا، أن التفسير السياسي للقرآن يهدف إلى أن يكون النص القرآني هو المنطلق  
بجميع أبعادها، وهذا يساهم في إعطاء هذا    السياسةوالمرجع في معالجة المشكلات التي تطرحها  

النص حضوراً قوياً، وتفاعلاً مستمراً مع المستجدات الطارئة على الأمة، إضافةً إلى أنها تعطي  
 المفسر مساحةً لإعمال العقل، وسعة النظر، والتدبر عند معالجة الأحداث والقضايا.  

للقرآن ما كان بقصد الكشف    التفسير السياسيوالخلاصة، أن المعنى الصحيح لمفهوم  
عما في القرآن من مفاهيم ودلالات  وسياسية ، تناسب واقع حياة المفسر، وتعالج قضايا مجتمعه،  

 
 . 48، ص2، جفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرالشوكاني،  98
 . 16-15ص ، الاتجاه السياسي في تفسير القرآن: تعريف وتأريخ وتأصيللمصري، نظر: اا 99

، تحقيق:  الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقانمحمد بن أحمد بن أبو بكر القرطبي،    100
 . 417ص  ،3(، جم 2006ه/1427، 1عبدالله بن عبدالمحسن التركي، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط 
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لا تنفصل عن واقع الحياة السياسية، بل تعتبر استجابةً طبيعيةً    ، لأن حركة التفسير العلمية  نظراً 
يبرز دور المفسر الذي لا يكتفي بمجرد بيان الآية فقط، بل يحمل هماً ورؤيةً سياسيةً أيضاً،  فلها،  

وواقع المسلمين،   ،الربط بين نص القرآنثم  يسعى من خلالها إلى التوفيق بين التفسير والسياسة،  و 
أداء الأعمال التي لا   علىالتعاون  و والتوجيه،  في مهمة الإرشاد    السياسي  مع الرجلفهو يشترك  

 أعمق وأدق قد تكون   المفسر وظيفة إلا أن  ،بدوره الحضاريتمامها لكفالة قيام المجتمع إ بد من
وتقريبها إلى المجتمع    هات ثم ترجملحاجته إلى مراعاة القواعد التفسيرية أثناء بيانه لمعنى آيات القرآن،  

 بما يتوائم مع ما يفرضه واقع الحال مراعياً في ذلك تباين أفراد الناس علمياً واجتماعياً ونحو ذلك.
 

 : الضابط في معرفة التفسير السياسي للقرآن الثالث المبحث

أي نوع  من  الضوابط التي يمكن من خلالها الحكم على    ضبع  الكشف عنبحث  الم  يحاول هذا
 من خلال أمرين ظاهرين  ، ويتم ذلك بأنه من التفاسير السياسية، أو ذو اتجاه  سياسي    ،التفسير

 101المطالب التالية:  في  وبيانهما كتب التفسير،   في
 المطلب الأول: البيئة السياسية التي اقتضت ظهور مثل هذا النوع من التفسير 

 المطلب الثاني: الاهتمام بالجوانب السياسية في التفسير بشكل  واضح
 
 

 
،  1، جالتفسير في القرن الرابع عشر  اتجاهاتانظر: الرومي،  مثل كتاب    الناظر لما تضمنته الدراسات القرآنية اليوم،  101
  .  399، ص1، جالتفسير والمفسرون . وانظر: عباس،  140، ص1، جالتفسير والمفسرون . وانظر: الذهبي،  22ص

باعتبار أن هذا   ، بأنه تفسير اجتماعي، أو تفسير سياسي  ،ن أهل الاختصاص يطلقون على نوع  معين من التفسير بأيجد 
لمضمون التفسير، لا بتحقيق ما فيه على وجه الدقة والتحديد، وهذا يعني انعدام وجود ضابط  دقيق  يساهم في    اً كلي  اً وصف 

لذلك فإنه من المناسب إيجاد بعض الضوابط التي يمكن من خلالها التعرف على التفسير  ، هذه الاصطلاحاتمثل ضبط 
الأخرى،   التفاسير  من  غيره  عن  تمييزه  بذلك  يمكن  حتى  للقرآن،  نطلقالسياسي  عندما  أننا  ملاحظة  أهمية    هذا   مع 

ولو بشكل  يسير ،    ،تداخل مع مباحث أخرى الالإطار الحدي لهذا المفهوم، بحيث لا يمكنه  هنا  فإننا لا نقصد    ،صطلاح الا
  ، مع غيرها   للقرآن  ، فقد تتداخل بعض القضايا المتعلقة بالتفسير السياسيلأن هذا مما لا يمكن الفصل فيه بدقة  غالباً 

  تمييز تفسير  عن غيرهمحاولة  ،في حال أطلقت مثل هذه الاصطلاحات وهو القرآن، فالعبرة هنا    ،باعتبار أن موردها واحدٌ 
 ها. وليس الفصل التام بين من التفاسير الأخرى في المباحث والقضايا،
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 السياسية التي اقتضت ظهور مثل هذا النوع من التفسير  الأول: البيئة المطلب
أ فلانٌ  فيقال: بوّ   ،منها النزل والإقامةعدة معاني    ولها أ،  وأصل البيئة في اللغة عائدٌ إلى المصدر بوّ 

 .102فيقال بات فلان ببيئة سوء  ،منزلًا، وأيضاً الحالة
والبيئة    ، والبيئة الاجتماعية  ،اصطلاح البيئة الطبيعية  ظهر  السابقين،  وبناءً على المعنيين

. للدلالة على الحالة التي يمر بها الإنسان نتيجةً للمكان الذي هو فيه،  103، وغيرهاالسياسية
 ومقدار تفاعله معها سلباً أو إيجاباً. 

والأحداث السياسية    ،هي الظروف  ، المقصود بالبيئة السياسية هنا  نذا يظهر لنا بأ بهو 
. فيأخذ  104المحيطة بالمفسر، والتي ساهمت غالباً في صناعة وتشكيل آرائه واختيارياته التفسيرية

 . طابع البيئة التي نشأ فيها حينهاالتفسير 
حيث كانت   المصاحبة لزمن الصحابة    في تلك الفترة  التفسيرويظهر أثر البيئة على  

  .105واضحة الأسلوب، سهلة العبارة، تعتمد على مجرد الروايات مع قليل  من الاجتهاد والرأي
بواكير مدارس التفسير الأولية  بينما لما توسع الإسلام شرقاً وغرباً في زمن التابعين، ظهرت هناك  

بن كعب  ، و دوعبدالله بن مسعو   ،بن عباس   عبد الله  الصحابة  المنسوبة إلى   أجمعين،   أبي 
التي اقتضت تبعاً لاختلاف البيئة    في تناول المفردة القرآنية  غيرهاكل مدرسة  تفسيرية  عن    وتباين

فتميّ  الأسلوب،  أو  الشكل  بهذا  الآية  مع  التعامل  المفسر  التفسيرية  من  المدارس  بعض  زت 
 .106والورع في التفسير، وغير ذلك  ،تميزت الأخرى بكثرة النقلبينما والرأي، بالاجتهاد 

ى التفسير لحكم عل لسبباً  معرفة البيئة التي خرج منها التفسير    بل إن ابن تيمية جعل
وأما التفسير فإن أعلم  : "عن المدرسة التفسيرية بمكة  بقربه وبعده من الحق والصواب، حيث قال

وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة مولى  ،عباس، كمجاهدابن لأنهم أصحاب  ،الناس به أهل مكة

 
 . 312، ص1، جمعجم مقاييس اللغة ابن فارس،   102
العربية،    103 اللغة  الوسيطانظر: مجمع  الشروق  المعجم  دار  )القاهرة:  العاطي عطية وآخرون،  عبد  إشراف: شعبان   ،

 . 75م(، ص2004ه/1425، 4الدولية، ط
 . 14م(، ص 1997ه/1417، 1، )القاهرة: مركز الكتاب للنشر، طالإسلام والبيئة ، ي انظر: السيد الجميل 104
 . 146- 140، ص1، جالتفسير والمفسرونانظر: الذهبي،   105
 . 600-548، ص1، جتفسير التابعينانظر: الخضيري،   106
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وهذا يعني ضرورة معرفة البيئة التي أفرزت تفسيراً بعينه حتى يمكن من   .107"عباس وغيرهمابن  
 ونحو ذلك. ، أو سياسيٌ  ، أو اجتماعيٌ  ،أو اجتهاديٌ  ،خلالها الحكم على التفسير بأنه أثريٌ 

أو عند   ، إلى البيئة السياسية فترة ضعف الدول الإسلامية وتفككها  إذا نظرنا  ،ولهذا
 علىن غالب المفسرين تأثروا بهذه البيئة، وظهر أثر ذلك  بأتعدد الحكام فيها ونحو ذلك، نجد  

إعمال النص القرآني فيها،  و   ،تفاسيرهم من خلال التعليق على مجريات الأحداث التي عاصروها
انفِرُوا خِفَافاا وَثقَِالاا وَجَاهِدُوا بَِِمْوَالِكُمْ  ﴿ومثال ذلك ما ذكره ابن العربي في تفسيره لقوله تعالى:  

لِكُمْ خَيْرٌ لاكُمْ إِن كُنتُمْ تَ عْلَمُونَ  ولقد نزل حيث قال: "  ]41:توبةال[  ﴾وَأنَفُسِكُمْ في سَبِيلِ اللَّاِ ۚ ذَٰ
ديارنا، وأسر جيرتنا، وتوسط بلادنا  فجاس  ، وعشرين وخمسمائةسبع  سنة  بنا العدو قصمه الله  

. ثم وصف المخرج من هذه  108" ، وإن لم يبلغ ما حددوهفي عدد هال الناس عدده، وكان كثيراً 
فقلت للوال والمولى عليه: هذا عدو الله، وقد حصل في الشرك والشبكة، فلتكن المشكلة فقال: "

 . 109" المتعينة عليكم حركةعندكم بركة، ولتظهر منكم إلى نصرة دين الله 
بالبيئة السياسية    واضح    ته بشكل  علاق  ،السابق  للقرآن  ويبدو على التفسير السياسي

كانوا يحاولون تصوير واقعهم، والقضايا السياسية    ،ن المفسرين السابقينإالتي ظهر فيها، حيث 
لم  ،يالتفسير   الأسلوب أن هذا  يعنيالتي كانت تمر بها مجتمعاتهم عبر ربطها بالنص القرآني، ما 

يؤكد يكن حادثاً على التفاسير المعاصرة أبداً، بل متماشياً مع الحركة التاريخية لعلم التفسير،  
فيقول: "والنظرة إلى النصوص تتغير بتغير الظروف   ،الدكتور مساعد مسلم  على هذه المسألة 

والأزمان لخلق ظواهر اجتماعية وفكرية تملي على قارئ النصوص نوعاً من الفهم يختلف عمن 
 .110يطه تلك الظروف"لم تح

 
 . 61، صمقدمة في أصول التفسيرابن تيمية،   107
، تحقيق: محمد إبراهيم الحفناوي، وإسماعيل محمد الشنديدي،  أحكام القرآنمحمد بن عبدالله المعروف بابن العربي،    108

 . 560، ص2م(، ج2011ه/1432)القاهرة: دار الحديث، د.ط، 
 . 560، ص2ج  ،المرجع نفسه  109
، )بيروت: مؤسسة الرسالة،  أثر التطور الفكري في التفسير في العصر العباسيمساعد مسلم عبد الله آل جعفر،    110
 . 67م(، ص 1984ه/1405ط
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وخلاصة الأمر، أن البيئة السياسية هي التي ساهمت في إنتاج التفسير السياسي للقرآن 
مبادئه من أيضاً   مستمداً  القرآني، ومراعياً في ذلك  المجتمع  النص  فيظهر من  وقضاياه  واقع   ،

على المفردة القرآنية، فالتفسير السياسي خلاله تفاعل المفسر مع أحداث عصره، وأثر ذلك  
   .وبين التفاسير الأخرى ،يمكن التمييز بينه حتى له بيئته الخصبة التي ينطلق منها،  إذن، للقرآن

 
 السياسية في التفسير بشكلٍ واضحٍ  الثاني: الاهتمام بالجوانب المطلب

إليها، ظهر هناك نوعٌ من  عندما ظهر التوسع في كتب التفسير عن طريق إدخال علوم  أخرى  
اهتمام المفسرين بجوانب هذه العلوم، فنجد أن التفاسير الفقهية تهتم بمسائل الفقه والمذهب، 
والتفاسير العقدية تهتم بمسائل تقرير العقيدة ومناقشة الخصوم، أما التفاسير النحوية فتركز على  

. وهذا يدل على أن لكل تفسير  جوانبه الخاصة به التي يسعى المفسر  111جانب الاعراب واللغة
 إلى استعراضها أمام الناس، فيعرف التفسير من خلال مسائله وقضاياه المطروحة فيه. 

ن من أهم أسباب بروز  بأومن هذا المنطلق، إذا نظرنا إلى بعض التفاسير المعاصرة نجد  
السياسية فيه السياسية التي غلب عليها طابع الهجوم الغربي على   االجوانب  البيئة  هو وجود 

تبع ذلك الاستعمار المباشر للكثير من الدول    ،قيمهاو   ،وأرضها   ،الأمة الإسلامية في عقيدتها
ذه القضايا  بهما نتج عنه تفكك هذه الدول، فأخذ المفسرون على عاتقهم الاهتمام    ،الإسلامية

مع  بشكل  أكبر عبر تفاسيرهم، فتناولوا مسائلها، وأظهروا للناس جوانب الخلل الذي هم فيه،  
ومن   .112من أمرهم   حتى يكونوا على بينة  وهدى  ،وفق المنهج القرآني الأصيلتها  معالجكيفية  

لِكَ  ﴿لقوله تعالى:    رشيد رضا ذلك ما جاء في تفسير   إِن كُنتُمْ تُ ؤْمِنُونَ بِاللَّاِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰ
تأَْوِيلاا  وَأَحْسَنُ  قال  ]59:نساءال[  ﴾خَيْرٌ  الدولتين  "  :حيث  في  الحكومة  إصلاح  طلاب  وقام 

قوانين حكومتيهما لأنهم   إصلاح  الإفرنج في  تقليد  يطلبون  المتفرنجين  من  والإيرانية  العثمانية 
جاهلون بما في القرآن الحكيم من أصول حكومة الشورى وتفويضها إلى أول الأمر الذين تثق 

العصر    هذا  فيبها المفسر    أن طبيعة المرحلة التي مرّ   وهذا يعني  .113"بهم الأمة وتعول على رأيهم 
 

 . 75، ص2، جمفتاح السعادة ومصباح السيادة انظر: طاش كبرى زاده،   111
 . 717-716، ص2، جالرابع عشر اتجاهات التفسير في القرن  انظر: الرومي،  112
 . 194، ص5، جتفسير القرآن الحكيم رشيد رضا،  113
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تها لجاعممحاولة  ثم    ،السياسية التي يتعرض لها المجتمع  إبراز القضايا  هي التي دفعته إلى   ،المتأخر
  هجمة استعمارية  إلى  المعقول أن تتعرض الأمة في فترة  من فتراتها  غير  لأنه من    .من خلال القرآن

التي كشف    ،ببيان معاني المفردات القرآنية  هاينشغل عن  -والحالة هذه-  ثم نجد أن المفسر  ،مثلاً 
لج  يعا  الذي كان يتنزّل على رسول الله    مع أن بين يديه القرآن  المفسرون السابقون،  عنها

 .114ذلك الزمانبين أحكام  يقضايا واقعه، و 
فالقرآن الكريم إذن، ليس مجرد كتاب  يحتاج إلى كشف المعنى فقط، بل أيضاً بحاجة   
إلى كشف القضايا والمفاهيم السياسية التي فيه، للاستفادة منها في معالجة قضايا الواقع السياسية  

 والاجتماعية ونحو ذلك. 
 كشف المعنى   هو  يجعل شغله الشاغلبحاجة  إلى ألا    المفسر  أن   ،هنا  ذي نريد تقريرهوال

المجتمع بحاجة  إلى   فكلما كانومشاكله التي يمر بها،    ،أحوالهمعرفة  و   ،مجتمعه  كشف واقعدون  
الدكتور   ذلك ، يؤكد  وتوضيح    وبيان    تفصيل    زيادة   بحاجة  إلى  المفسر  كانكلما    ، بيان  في مسألة  ما
فيقول: "لا بد للدارس أن يتعرف على العصر الذي عاش فيه المفسر، وأن    ، صلاح الخالدي

يقف على مختلف مظاهر الحياة فيه: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية، لأن المفسر  
الذي يعيش عصره، يفسر القرآن لأهداف خاصة، لها صلةٌ بقضايا ومشكلات عصره، ويركز  

 .115على مسائل تهم أمته في عصره"
، لأن المفسر يسعى فيه إلى التركيز وهنا، تظهر القيمة العلمية للتفسير السياسي للقرآن

الجوانب   وأ، دون إغفال  للمعاني التفسيرية،  المجتمع  يعيشهالذي    السياسي  على معالجة الواقع
 .العلميةعموماً، أي أنه استكمالٌ لجهود المفسرين السابقين ضمن حركة التفسير  الأخرى

 
 
 

 
والقضايا هنا كثيرة، منها قضية حادثة الإفك، وقضية الثلاثة الذين خلفوا، حيث يغلب على هاتين القضيتين الجوانب    114

،  3ج  م(،2003ه/1423،  32)القاهرة: دار الشروق، ط  ،في ظلال القرآن سيد قطب،  الاجتماعية والسياسية، انظر:  
 . 2494، ص4. ج1722ص
 . 138ص، تعريف الدارسين بِناهج المفسرين الخالدي،   115
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 خلاصة الفصل 
بشكل  موجز  إلى و   ثم أشرنا  ، ةوالمعاصر   والسياسة،  ،تحدثنا في هذا الفصل عن مفهوم التفسير

نقاشات ال  التوسع في  إلى  ،بيان النص القرآنيالاهتمام بمن    انتقل  وأنه  ،تطور مفهوم التفسير
 ستعراض أنواع العلوم والفنون. لاحتى أضحت كتب التفسير مجالاً خصباً  ،علميةال

ذكرنا و   ، من مفاهيم سياسية، وما تحمله  بعض النصوص القرآنية  استعرضنا   ،عقب ذلك 
، ومما يؤكد  صراحةً وإن لم يرد فيه لفظ السياسة    على جوانب سياسية عديدة،يتضمن    أن القرآن

أن المفسرين قديماً عندما ترجموا مفهوم السياسة في القرآن أشاروا إلى أنه يحتمل معنى الملك    ذلك 
 وهو سياسة النفس وتربيتها.  ،يحتمل معنى آخر أيضاً أنه أو الحكم أو الإدارة ونحو ذلك، أو 

ثم حاولنا بعد ذلك معالجة مصطلح التفسير السياسي للقرآن من الناحيتين التركيبية  
يصعب ضبطه ضبطاً دقيقاً    لهذاو حادثاً    ديع  هأشرنا إلى أنف  ، والمنهجية، فأما من الناحية التركيبية

 وا بعضفاستعرض في كتب التفسير، في الفترة التي توسع فيها المفسرون كان  نشأته أصل إلا أن
وتجمع بين   ،، فظهرت كتب تحمل مثلاً عنوان أحكام القرآنلتفسيرباالتي لا علاقة لها    قضاياال

من   قريبٌ   هذا المصطلح  نبأذكرنا  قد  ف  ، ونحو ذلك. أما من الناحية المنهجية  ،التفسيرو الفقه  
فسير الت  وأ  ،وهي التفسير الاجتماعي  ،الدراسات القرآنية اليوم  المتداولة فيالمصطلحات الأخرى  

والتي تدل على شمولية القرآن، وأنه يتضمن على ما ذلك،    غيرو   ،الفقهي التفسير    وأاللغوي،  
آخر يشير إلى تحريف   سياق  في    هلا يصح أن يتم توظيف، لهذا  فيه صلاح الناس في الدنيا والآخرة

 .ت الجماعا و أاعتماداً على تأويلات بعض الأحزاب  النص القرآني
التفسير   معرفةخلالها  من  بيان بعض الضوابط التي يمكن  إلى    ،خيرالأ  في  ثم توصلنا

فيها المشاكل والقضايا السياسية،   يغلبويظهر ذلك في البيئة السياسية التي  ،للقرآن السياسي
  .بهدف معالجتها وكشفها للناس على هذا النوع من القضايا  المفسرين تركيزوكذلك 
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 الفصل الثالث 
 منهجه في التفسيربيان المراغي و  ترجمة 

 
التفسيرية، وخصوصاً    المهمة ضمن دائرة المدرسة الإصلاحية  سيراتفسير المراغي من التف  عتبري

لقضايا السياسية  با  امهاهتم  مع  أنه من القلائل الذين فسّروا القرآن كاملاً من أبناء هذه المدرسة،
التفسير التفسير،منهجثم  ،  المراغيعلى  التعرف  ذلك نحاول في هذا الفصل  ل  ،في  حتى   ه في 

نشأ معرفة كيف  ذلك  بعد  لديه،    ت يمكننا  للقرآن  السياسي  التفسير  ذلك على  فكرة  وبيان 
  النحو الآتي:

 
 راغي  لمباالتعريف  المبحث الأول: 

بالمنهج الذي سار عليه في تفسيره، ويكون ذلك  ثم  راغي،  لمسيركز هذا المبحث على التعريف با 
 :الآتيينالمطلبين  من خلال

 وفاته مؤلفاته و المراغي ومولده ونشأته العلمية و  اسمالمطلب الأول: 
 تفسير المراغي  حول مقدمةالمطلب الثاني: نظرة عامة 

 
 المطلب الأول: اسم المراغي ومولده ونشأته العلمية ومؤلفاته ووفاته 

 أولاا: الاسم والنشأة والتكوين العلمي 
القاضي    ،أحمد بن مصطفى بن محمد بن عبد المنعم  ،هو الأستاذ اللغوي والنحوي المقرئ والمفسر

مجال   لاشتهار عائلته فيم، حمل لقب القاضي نظراً  1883ه/1300المراغي الحنفي، ولد سنة  
القضاء، أما المراغي فنسبةً إلى مكان مولده مراغة، وهي بلدةٌ بصعيد مصر، والحنفي فهو مذهبه  

 . 1الفقهي الذي اشتهر عنه 

 
، )القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي  تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالَاانظر: أحمد بن مصطفى المراغي،    1

الموسوعة  . وانظر: وليد بن أحمد الحسين الزبيري وآخرون،  219م(، ص1950ه/1369،  1الحلبي وأولاده بمصر، ط 
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فقد نشأ المراغي في أسرة  عريقة  اشتهر عنها العلم والفضل، فأخوه الأكبر  ،أما نشأته
، وله  دارة المساجد بوزارة الأوقافلإ  اً مدير كان    عبد الله محمد كان شيخاً للأزهر لمرتين، وأخوه  

كان مديراً للمكتبة الأزهرية، أما  فقد    ،أخوه أبو المصطفى  أماعدة مؤلفات في الأصول وغيرها،  
خارج البلاد، ثم عاد وأصبح إماماً للملك فاروق بالقصر الملكي،  إلى  كان ممن ابتعث  فعبدالعزيز  

مدى ارتباطهم بالعلم، حتى اشتهر عن أبنائها    لنا  وهذا التاريخ العلمي الحافل لهذه الأسرة يظهر
  .2الخمسة  الشيوخ المراغيون.. الإخوةبأنهم: 

وفي الحقيقة فإن نبوغ عائلة المراغي، وتعدد المجالات العلمية التي تفنن فيها أبناء هذه 
عليهم، لأن أبوهم كان موضع احترام أهل قريته، بل ومرجعهم في المسائل   العائلة ليس بمستغرب  

إيجابي    أثرٌ بين إخوة  لهم باعٌ في العلم    تهنشأل  كانلهذا    .3الدينية التي تعترضهم في ذلك الوقت 
على بنائه العلمي، فيحكي عن نفسه بأن رحلته العلمية ابتدأت في كُتّاب القرية، حيث حفظ  

حينها  عمره  و -ه لمواصلة تعليمه هناك  1314فيها القرآن مع التجويد، ثم انتقل إلى الأزهر سنة  
العلم على أيدي جلّة    -فقط  عاماً   14كان   العلمية، ثم تلقى  من  فحفظ الكثير من المتون 

أحمد الرفاعي،  ثم  محمد عبده، ومحمد المطيعي،    :من أمثال  ،العلماء المعروفين في ذلك الوقت
 ،انتقل إلى كلية دار العلوم  ،. وعندما شارف على الانتهاء من دراسته بالأزهر4وجماعة غيرهم 

وم، ثم  ه، فعين مدرساً بالمدارس الأميرية، ثم ناظراً لمدرسة المعلمين بالفيّ 1326وتخرج منها سنة  
والشريعة   ، لغة العربيةادة الانتدب إلى السودان كأستاذ  للشريعة، ثم عاد إلى مصر، وعين أستاذاً لم 

 . 5الإسلامية بكلية دار العلوم، مع تدريسه لمادة علوم البلاغة بالأزهر الشريف

 
واللغة والنحو  والإقراء  التفسير  أئمة  تراجم  في  طالميسرة  الحكمة،  مجلة  )لندن:  ج2003ه/ 1424،  1،  ،  1م(، 

 . 241، ص2ج  ،التفسير والمفسرون . وانظر: عباس، 408ص
م(،  2009ه/1429،  3، )القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث، طالأزهر في ألف عام انظر: محمد عبدالمنعم خفاجي،    2

ص3ج عباس،  .  126،  ص2ج  ، نفسه   المرجعوانظر:  -https://ibnوانظر:  .  229، 

mahmoud.blogspot.com/2018/03/blog-post.html 
 . 765(، صم 1950)، مجلة الرسالة ، "مصطفى المراغي الشيخ محمد "  .انظر: عبدالجواد سليمان  3
 . 219ص  ،تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالَاانظر: المراغي،  4
 . المرجع نفسه انظر:  5
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ومع أن المراغي ترجم لنفسه في كتابه تاريخ علوم البلاغة، إلا أنه لم يصرحّ عن سبب 
انتقاله من الأزهر إلى كلية دار العلوم، خاصةً وأنه كما ذكر كان في مراحل دراسته النهائية،  

إلى أنه لم يود الاقتصار على المواد الدينية فقط، بل أراد اكتساب بعض المعارف    وربما ذلك عائدٌ 
العلمية الأخرى أيضاً، ويمكن معرفة ذلك بالنظر إلى تفسيره، فقد ذكر فيه عدة جوانب علمية ،  

النسم )النسم دخول  الحديث  الطب  أثبت  فقد  ومن ذلك ما جاء في تفسيره لبعض الآيات: " 
لها  الأجسام، وعرفت الطرق والمداخل الخفية لدخو   لغة: كل ما فيه روح( الحية )الميكروبات( في

الصغير حتى يرى أكبر من حقيقته بألوف    بما استحدث من المناظير )الميكروسكوبات( التي تكبر
العلوم التي تعلمها خارج الأزهر، سواءً كانت مما اكتسبها    هذه   . وهذا يدل على أثر6" الأضعاف

 من مكان  آخر.  وأ ،من كلية دار العلوم
أنه عند البحث عن تفسير المراغي نجد أن هناك مفسراً آخر    ،ومن الجدير بالانتباه هنا

يطلق عليه أيضاً المراغي، وهو الإمام الأكبر للأزهر محمد مصطفى المراغي الذي لم يفسر القرآن 
والذي فسر   -الذي نحن بصدد دراسة تفسيره-أحمد مصطفى المراغي    أخيه  . بخلاف7كاملاً 

  ، دث هناك التباسٌ فقد يح  ،القرآن كاملًا، فبسبب اقتصار بعض المؤلفين على ذكر لقبهما فقط
لأن الذي يظهر أن هذا اللقب لم يصبح عل ماً على أحدهما، فقد يطلق المراغي ويراد به الأول، 

 .8وقد يطلق ويراد به الآخر أيضاً 
والفصل بينهما من خلال النظر إلى سياق الكلام، فمثلاً يتحدث   ،ويمكن معرفة ذلك 

كما يحسها    ،ونحن العرب لا نحس الحاجة إلى الترجمة فيقول:    ،النمر عن ترجمة القرآن  معبد المنع
ودعا   ي،المراغحتى أثارها الإمام الشيخ    ، النظر إلى الترجمة  في  غير العرب.. لذلك تأخرنا كثيراً 

 
 . 28، ص8، جتفسير المراغيالمراغي،   6
 . 591، ص2، جالتفسير والمفسرونانظر: الذهبي،   7
قام بذكر اسم مصطفى المراغي، ثم أشار إلى تاريخ وفاة    الباحثين   ن أحدبأونظراً للالتباس الحاصل حول المراغي، نجد    8

عند الحديث أخذ ينقل نقولات  مختلفة  ومتعددة  من تفسير أحمد المراغي، ثم يستدرك عليه في الجوانب    بينمامحمد المراغي،  
إلى  نها عائدةٌ  بأ  ه ظناً من   ،فحصل هناك خلطٌ بين هذه الأسماء الثلاثة لصفات وغيره،  لمن تأويل    ،لتفسيربا العقدية المتعلقة  

محمد بن عبدالرحمن  انظر:    لعائلة  مراغية  واحدة .   لكنها  ومختلفة، شخصية  واحدة ، بينما هي في الحقيقة شخصياتٌ متعددةٌ  
م(،  2000ه/1420،  1، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط المفسرون بين التأويل والاثبات في آيات الصفاتالمغراوي،  

 . 1349، ص3ج
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المراغي شيخ  . ويقصد بالمراغي هنا محمد  9من العلماء والمفكرين   ثار عليه كثيرٌ ف  ، إلى ضرورتها
ثم انبرى حضرة  من بحث مسألة ترجمة القرآن، ودليل ذلك ما قاله الزرقاني: "هو  لأنه    ،الأزهر

للقول بجواز  المراغي شيخ الجامع الأزهر  صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى  
. بينما جاء ذكر اسم المراغي 10" ترجمة القرآن وكتب في ذلك رسالة عظيمة الشأن وأيده آخرون

هذا والعجب كل العجب من  ملا حويش: "  رعبد القادويقصد به أحمد المراغي وذلك في قول  
من سورة البقرة    65المراغي بمصر العظيمة اعتبر هذا المسخ عند تفسير الآية  أن سماحة الأستاذ  

.  12تفسير أحمد المراغي للآية المقصودة ل المراغي هنا بالرجوع    شخصية  . ويمكن تحديد 11"معنويا
وكذلك البحث في سيرة محمد المراغي، ومعرفة أنه لم يفسر القرآن كاملًا، فلم يتطرق إلى الآية  

فعله الدكتور فضل عباس، حيث    من خلال ما  بين الشخصيتينيمكن التفرقة  كما    .13السابقة
 . 14لمراغي الأصغرإليه باأحمد المراغي فيشير    أما  محمد المراغي،   به   اً صداق  المراغي الأكبر  أشار إلى

 
 ثانياا: المؤلفات والنتاج العلمي

في إثراء   ،العلماء والمفسرينالمراغي كغيره من  ساهمفقد  ،النتاج العلميو  التأليف  أما من ناحية 
الذي جاء كاملاً في    إليه ينسب تفسير المراغيف  ،والكتب  المكتبة العلمية بالعديد من المؤلفات 

منها ما يتعلق   ،متنوعةٌ جاءت في شتى المجالات متعددة و أخرى    ، وله أيضاً مؤلفاتٌ ثلاثين مجلداً 
كتاب  ، و كتاب هداية الطالب، و كتاب علوم البلاغةك  ،باعتباره متخصصاً فيها  بعلم اللغة العربية
كتاب الموجز في الأدب ، و كتاب تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالهاأيضاً  ، و تهذيب التوضيح

 
الإسلامية،  دار الكتب  ، )القاهرة:  علم التفسير كيف نشأ وتطور حتَّ انتهى إلى عصرنَّ الحاضر،  عبد المنعم النمر انظر:    9

 . 162م(، ص1985ه/1405، 1ط
 . 38، ص 1، جمناهل العرفان في علوم القرآنالزرقاني،  10
. وانظر:  50، ص5م(، ج1965ه/1382،  1، )دمشق: مطبعة الترقي، ط بيان المعاني ، عبد القادر بن ملّا حويش  11

 . 20، صفصول في أصول التفسير ، الطيار 
 . 133، ص1، ج تفسير المراغيانظر: المراغي،  12
 . 591، ص2، جالتفسير والمفسرونانظر: الذهبي،   13
 . 673، ص1، جوالمفسرون التفسير انظر: عباس،  14
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مؤلفاتٌ .  15العربي الدينية  وهناك  العلوم  تتعلق بجوانب شتى من  مثل:أخرى  الديانة    ،  كتاب 
رسالة في الحسبة في  ، و رسالة في مصطلح الحديث، و كتاب الوجيز في أصول الفقه، و والأخلاق

 .16وغيرها من المؤلفات الأخرى رسالة في زوجات النبي ، و الإسلام
يمكننا التنويه هنا إلى مدى تحوطه في   ،وبناءً على ما استعرضناه من مؤلفات المراغي

العربية، وجمع    اللغة  تفسير القرآن الكريم، ولا أدل على ذلك من أنه أخذ حظاً وافراً من علوم
، وهذا يدل على أنه حاول التزام الشروط التي ذكرها  والفنون  أيضاً جوانب شتى من العلوم  اإليه

لقرآن على وجهه  ل  ه نابي يكون  حتى    ، ومنها اكتساب اللغة العربية  .العلماء في شخصية المفسر
 .17قدر الإمكان الصحيح

ما يمتلكه من اطلاع  واسع  على مع  أن المراغي    ، الإشارة إلىفي هذا السياق   نالا يفوتو 
إلا أنه عندما ذكر استفادته    -كما يظهر لنا من تآليفه المختلفة والمتعددة- مؤلفات السابقين  

. مع أن المعروف  18أعلام الموقعين  :ابن تيمية، وكتابه  شيخ الإسلام  من كتب هؤلاء، ذكر منهم 
وهو ابن القيم الجوزية،    ،بأن هناك كتاباً قريباً من هذا العنوان إلا أنه منسوبٌ إلى تلميذ ابن تيمية 

سهوٌ منه، ولم ينتبه له من قام   هذا المراغي، أم أن يد فهل هذا كتاب آخر غير الذي وقع عليه
، يتحدث محقق كتاب أعلام الموقعين، محمد بنشر تفسير المراغي، ولو من باب التعليق والإفادة

أجمل الإصلاحي عن نسبة هذا الكتاب إلى ابن القيم، فيقول: "كتابنا هذا من أشهر مؤلفات 
ابن القيم، ولم نر من دفع نسبته إليه أو شكك فيها. وكيف يتطرق إليها الريب، وهي محفوفة 

 . 19يعا؟" بأدلة قاطعات وشواهد مؤكدات من داخل الكتاب وخارجه جم

 
المراغي،    15 برجالَاانظر:  والتعريف  البلاغة  علوم  يوسف،  220ص  ، تاريخ  رمضان  وانظر: محمد  المؤلفين  .  معجم 

 .  94، ص1م(، ج2004ه/1425، )الرياض: مطبوعات مكتبة الملك فهد، المعاصرين 
،  1، جالموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة وانظر: الزبيري وآخرون،    ، المرجع نفسه انظر:    16

 . 422ص
السيوطي،    17 القرآنانظر:  علوم  آدابه،وانظر: سهيل،    .174، ص4، جالإتقان في  ،  مصادره   المفسر، شروطه، 

 . 101ص
 . 21، ص1، ج تفسير المراغيانظر: المراغي،  18
، تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي، تخريج:  أعلام الموقعين عن رب العالمينمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم الجوزية،    19

 . 7، ص1م(، ج 1440/2019، 2عمر بن سعدي، إشراف: بكر بن عبدالله أبو زيد، )بيروت: دار ابن حزم، ط
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 ثالثاا: وفاة المراغي 
بفترة  بسيطة ، وذلك عام    زعبد العزيفقد انتقل إلى جوار ربه بعد وفاة أخيه    ة المراغي،أما وفا

الأجر  وأجزل له  ،فرحمه الله ،والمعرفة م بعد حياة  حافلة  قضاها في نشر العلم1952ه/1371
 .20المثوبة والعطاء و 

 
 المراغي المطلب الثاني: نظرة عامة حول مقدمة تفسير 

مقدمة قصيرة تطرّق فيها إلى سبب تأليفه  ه بمقدمتين،  يجد أنه استهلّ   ،الناظر في تفسير المراغي
لهذا التفسير، ثم مقدمة عامةً ضمّنها عدداً من المباحث المتعلقة بعلوم القرآن، أتبعها بعد ذلك 

 ببيان منهجه الخاص في التفسير.
فقد لّخص فيها المراغي سبب إقدامه على تفسير القرآن الكريم   ،القصيرة  ةقدمالمأما في  

نه رأى ميل الناس إلى التزود من العلوم والمعارف الدينية، وخاصةً ما كان مرتبطاً بالقرآن بأفذكر  
من حيث سهولة العبارة،    ،عن أفضل تفسير    ه الناسوالحديث النبوي، ولهذا كان كثيراً ما يسأل

نظراً لما تضمنته كتب    ،كثرة الفوائد، إلا أنه كان يقف متردداً قبل الإجابة على هذا السؤالو 
والقصص الضعيفة، فرأى مدى    ،والأحاديث  ،على العديد من الاستطرادات   ،التفاسير السابقة

لكن بأسلوب العصر، فقرر أن يكتب تفسيره معتمداً   ، حاجة الناس إلى تفسير  يشاكل حاجتهم
يؤيده البرهان    على السهولة واليسر، وتحقيق المسائل العلمية، فيكون النص القرآني معه اثباتٌ 

الاستغناء  محاولته  ثم    العلمي، مع استعراض أقوال أهل الفنون في تخصصاتهم المتعددة والمختلفة،
ثلاثين  في    هذا   هتفسير . فجاء  21وأخبار  ضعيفة    ،عما أدخله السابقون في تفاسيرهم من روايات  

 . 22تقريباً  ينسبع سن اً منتأليفه نحو في   استغرقو  ،جزءاً 

 
الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة  . وانظر: الزبيري وآخرون،  127، ص3، جالأزهر في ألف عامانظر: خفاجي،    20

وانظر:   . 16، صتفسير المراغي دراسة منهجية. وانظر: شحروري،  422، ص1ج  التفسير والإقراء والنحو واللغة، 
 . 211، ص 1، جالمدرسة العقلية الحديثة في التفسير منهج الرومي،  

 . 3، ص1، ج تفسير المراغيانظر: المراغي،  21
 . 209، ص1، جنفسه  المرجعانظر: الرومي،  22
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ما ذكره المراغي من أن الناس كانوا يرجعون   ،ومن اللافت للانتباه في المقدمة السابقة
فإنما يدل على اشتهاره    ،إليه لسؤاله عما يتعلق بالتفسير، وتردده في الإجابة عليهم، وهذا إن دلّ 

بين أبناء مجتمعه بأنه أهلٌ للإجابة عليهم في مثل هذه المسألة، وأيضاً يظهر من خلال تبريره  
الذي ذكره مدى إلمامه بما تضمنته كتب التفاسير من مباحث وقضايا، وهذا الجانب تحديداً لا  

أن المراغي وإن اشتهر    يشير إلىوكثرة البحث والاطلاع، ما    ، الممارسةو   الدربة   ى إلا مع طوليتأتّ 
إلا أنه مفسرٌ له استقلاليته الفكرية أيضاً، فلا يكتفي بمجرد قراءة كتب   ،ةبتآليفه في مجال اللغ

ناهج المفسرين وأساليبهم، ولديه القدرة  بم  تامةً   ونقل ما فيها فقط، بل إنه يمتلك معرفةً   ،التفسير
 على التمييز بين صحيح الأقوال وسقيمها، ثم اختيار أصح المعاني منها. 

عن عناية المسلمين بتفسير المقدمة الثانية،    وبشيء  من الاختصار، تحدث المراغي في
إلى ما تضمنه القرآن من أحكام الحلال في المقام الأول  ، فأشار إلى أن ذلك عائدٌ  الكريم  القرآن

لإصلاح الاجتماعي،  ا   من وسائل وسيلةً   كونهالأخلاق والآداب، بالإضافة إلى  كذلك  والحرام، و 
، وهذا ما كان عليه دأب  والمعاني للكثير من المسائل وبيان   ،وشرح   ، فهو إذن بحاجة  إلى تفسير  

أُستغلق عليهم إلا    حتى لا يبق في نفسهم شيء    لصحابة  حيث كان يفسر ل  ،  رسول الله
 .23أيضاً حق الفهم، وبشكله الصحيح  وقد فهموه

 فقام بتقسيم  ،ستعراض طبقات المفسرينمقدمته القصيرة با  بعد ذلك   المراغي  أكملثم  
 ، بدءاً: تقسيماً علمياً  هذا الجانب

الاعتماد على   ، في هذه الفترة  التفسيرغلب على  يكان    والذي  ، زمن الصحابة  من  
  ، بن مسعود، وابن عباس، وأُبي بن كعب عبد اللهثم  وممن اشتهر منهم الخلفاء الأربعة،    الرواية،

 مدارس التفسير،   هذا الجانب، أو على  ومن سعة اطلاع المراغي على  أجمعين،    وغيرهم كثير
، فذكر   عن ابن عباس  روايةً   إيراده لأصح الأسانيد التفسيرية  مناهج المفسرين عموماً، نرىو 

اعتمد    ى هذا الإسنادطريق علي بن أبي طلحة، وعل من    ما جاء  عنه،روايةً  الطرق  أصح  أن من  
 .24البخاري في صحيحه 
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في هذه المرحلة،   فذكر  أجمعين،    زمن التابعين  ثم تطرّق المراغي إلى شكل التفسير في
،    بروز المدارس الثلاثة، وهي مدرسة ابن عباس، ومدرسة  ومن أهمها  المدارس التفسيرية بشكل  عام 

مجاهد، وسعيد    أبناء هذه المدارس:  وممن اشتهر منومدرسة زيد بن أسلم بالمدينة،  ،  ابن مسعود
والحسن مالك بن أنس،    وكذلك وعلقمة بن قيس،  ثم النخعي، والشعبي،  بن جبير، وعكرمة،  ا

، وغيرهم كثير العالية  البصري، وأبو
 .25أجمعين  

أيضاً، الإشارة إلى الشكل التفسيري في زمن أتباع    السابق  لم ينس المراغي في السياقو 
أجمعين،    ما جاء عن التابعين  بين  ثم  وهم الذين جمعوا بين روايات الصحابة،   ، التابعين  

  وإسحاق بن راهويه،   سفيان بن عيينة، ووكيع بن الجراح،،  المرحلةوقد برز من المفسرين في هذه  
وغيرهم كثير وشعبة بن الحجاج، 

 . 26أجمعين  
من التبسيط، تحدث المراغي عن التفسير في طبقة ابن جرير الطبري، والذي    بشيء  ثم  

يعتبر أشهرهم على الإطلاق، مع المفسرين الآخرين من أمثال ابن ماجة، ثم ابن أبي حاتم الرازي،  
كثير   وابن مردويه، وغيرهم

 .27  أجمعين 
إلى الطبقة التي تم فيها حذف أسانيد  وقد استمر المراغي على هذا المنوال، حتى وصل  

  ، فصارت باباً يلج منه أهل البدع، فكل من له رأيٌ نسبه إلى م ن هو أعلى منه مقاماً  ،التفسير
في    مع عدم الاهتمام كثيراً بما جاء عن الصحابة والتابعين    حتى يكون مقبولاً عند الآخرين،

، ومن أبرز من اشتهر في هذه الفترة، أبو بكر النقاش، ثم النحاس، ثم مكي بن أبي  هذا الجانب
 .28طالب، وغيرهم

  ي التفسير الشكل  بالحديث عن    للتفسير،  حديثه عن هذه الحركة العلمية  ختم المراغيثم  
وأسماها بعصر المعرفة الإسلامية، فذكر أن التوسع في المسائل زمن انتشار العلوم وتوسع الفنون،  

التفسيرية في هذه المرحلة، عائدٌ غالباً إلى أمرين رئيسيين، وهما: التواصل الحضاري الذي حدث  
بين المسلمين، وبين غيرهم من أصحاب الديانات والمذاهب الأخرى، كالحضارة الفارسية، ثم  
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وهذا ما   ،وأيضاً بسبب ما تضمنه القرآن الكريم على شتى المعارف والعلوم  ،اليونانية وغير ذلك 
ومسائل   دفع ببعض المفسرين إلى اعمال العقل لاستخراج ما في القرآن من أحكام وآداب وعلوم

من خلال تعدد اتجاهاته ومضامينه، فأصبحنا    ،حيث ظهر أثر ذلك على التفسير،  أخرى كثيرة
، وممن اشتهر في  اتجاه القصص والأخبار وغير ذلك ثم  نرى التفسير الذي يهتم بإعراب القرآن،  

 .29هذه الفترة الزمخشري، وغيره من المفسرين الآخرين 
أن يتحدث عن تعدد أقوال العلماء حول مسألة   ،السابقة  ولم يغفل المراغي في المقدمة
  من حرمة مخالفة الرسم العثماني،   الإمام أحمد  ما ذهب إليهالالتزام بالرسم العثماني، فأشار إلى  

وهو    ، ثم رجح الرأي الثالث  من جواز ذلك،  الباقلانيو   ،ابن خلدون  في مقابل ما ذهب إليه 
  ،ضرورة كتابة المصحف بما اشتهر عند الناس، لكن مع أهمية المحافظة على الرسم العثماني أيضاً 

 .30الخالد باعتباره من التراث الإسلامي
بالإشارة إلى أن تأليفه في التفسير إنما كان نتاج سنوات   ،المقدمة تلك ثم ختم المراغي 

. وهذا الكلام فيه تعبيٌر عن 31شارفت نصف قرن  من الزمان  ،طويلة  من تدريس اللغة العربية
كما هي    ،ة النضج العلمي والفكرينظراً لبلوغه قمّ   ،أن هذا التفسير يعتبر تاج المؤلفات المراغية

 عادة أهلم العلم في أواخر سنّي حياتهم. 
ومن الملاحظ على المراغي في الجانب السابق، اعتماده على المصادر المشهورة في مجال 

، وهذا على كتاب الاتقان للسيوطيو شي،  زرك كاعتماده على كتاب البرهان لل   ،التفسير اليوم
 .32بالمصادر والمراجع الرئيسية لهذا العلملى مدى المامه الواسع ع يدل

وقد لا يشير أيضاً،   ، المصادر  تلك استفادته من    إلى  يشير مع ذلك، فإن المراغي قدو 
  ةٌ تماماً من كتاب الاتقان وكأنها مستلّ   في المقدمة السابقة،  إن طبقات المفسرين التي أوردها  بل

على   وغيره  الدكتور الرومي. وهذه من المؤاخذات التي أوردها  33لم يُحل عليها   ه، إلا أنللسيوطي
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وخصوصاً استفادته من تفسير -غيره  مؤلفات  من    أنه يقوم بالاستفادةالمراغي في تفسيره، وهي  
اً صحيح  دّ يع وهذا الكلام  .  34الإشارة إلى ذلك  هم دونما جاء في تفاسير   تصرأنه يخ  وأ  -المنار
 حتى وإن استفاد من تفسير المنار، إلا أن تفسيره  إلا أنه ليس على إطلاقه، لأن المراغي  ،نسبياً 

وهذا يعني أنه ما زال    سورة يوسف فقط،  إلىجاء  فقد  جاء في ثلاثين جزءاً، بينما تفسير المنار  
 . ةالشخصي وممارسته ،اعتمد فيه على اجتهاده المراغي كبير من تفسيرهناك جزء  

 تبرن تلخيص كتب التفسير يعنظراً لأ  ،ختصار، فلا مشاحة في ذلك الا  بخصوص  أما
منهجاً من مناهج استفادة المفسرين ممن سبقوهم من المفسرين الآخرين، إلا أنهم يختصرونها لما  

وحذف ما تضمنته من   ،يرونه من أخطاء منهجية في تفسير من سبقوهم، فيقومون باختصارها
ابن تيمية فيقول: وتفسير البغوي أصله مختصرٌ من تفسير الثعلبي، إلا   إشكالات، يشير إلى هذا

 .35والآراء المبتدعة ،أنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة
نسبتها إلى أصلها في و   ها،المواطن التي اختصر   إلى  تهإشار عدم   فيلمراغي  ل  يعُتذروقد  
نه  بأى  أفر استعراض المصادر التي اعتمد عليها في تفسيره،  أنه اكتفى بمجرد    هو كتب التفسير،

ها د، والمصادر التي قام بتحديأثناء الشرح والبيانإلى تكرارها مرةً أخرى    ماسةٌ   هناك حاجةٌ   ليس
، و  نحو  . 36، ونحو ذلك، وتأريخ  لغة  ثلاثين كتاباً بين تفسير ، وحديث 

يظهر لنا مدى سعة اطلاع المراغي ،  لسابقةلمقدمة البعد استعراضنا  على أية حال، و و 
لمامه الكبير بحركة التفسير العلمية، بدءاً من  إمن  لنا  يبدو  لما  التفسير بشكل  عام،    مؤلفات   على

وأيضاً اطلاعه المباشر    ،أجمعين    وأتباع التابعين  ثم زمن الصحابة والتابعين  ،زمن رسول الله  
كعلم   ،بتفسير القرآن، وخصوصاً علوم القرآن، وبعض مباحثها المهمة العلوم المتعلقة  بعض  على  

أو أصول    ،علوم القرآن  في  بسيطٌ   مؤلفٌ وكأنها    ،، فخرجت هذه المقدمة القصيرةرسم المصحف
 ومركزة. مختصرة   معلومات  التفسير، نظراً لما تضمنته من 
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 : منهج المراغي في التفسيربحث الثانيالم
سيركز هذا المبحث على استعراض منهج المراغي في تفسيره، ويكون ذلك من خلال المطالب 

 : الآتية
 التعريف بالمنهج لغة واصطلاحاً  المطلب الأول:
 منهج المراغي في التفسير استعراض المطلب الثاني:

 تفسيره  ما جاء فيمطابقة ما ذكره المراغي في المقدمة مع  المطلب الثالث:
 

 التعريف بالمنهج لغة واصطلاحا  المطلب الأول: 
المنهج في اللغة أصله من نهج، والنهج هو الشيء البيّن الواضح، ونهج الطريق أي سلكه، وسبيلٌ  

 . 37منهج كنهج، والمنهاج الطريق الواضح
أو مناهج المفسرين هي: طرائقهم   ،فمنهج المفسر  :أما في اصطلاح الدراسات القرآنية

التي سلكوها في تفسيرهم للقرآن، فنجد أن بعضهم يغلب عليه الطريق النقلي، والبعض الآخر 
يعتمد على الطريق الاجتهادي، وبعضهم يأخذ طريق بيان الأحكام الفقهية، وآخرون يعتمدون  

 . 38والنحو، وبعضهم طريق البلاغة ونحو ذلك  ،على اللغة
  ، وغاياتهم من تفسير القرآن الكريم   هم،أن مناهج المفسرين تختلف تبعاً لأهداف  :عنىوالم

 التفسير بالعقل. وألا تخرج عن جانبين، التفسير بالنقل، في العموم نها إلا أ
لأن السمة    ،يمكن معرفة مناهج المفسرين من خلال النظر إلى مقدمات تفاسيرهمكما  

وهناك طريقةٌ أخرى أيضاً لمعرفة  ،  أنهم يذكرون منهجهم فيها بكل وضوح    ،ى المفسرينالبارزة عل 
وهي من خلال الاستقراء الكامل   -إن لم يشر إليها صاحبها في مقدمة تفسيره-ناهج  هذه الم

عطي انطباعاً كاملاً لمنهج المفسر، يلا    -اً غالب-  فإنه  ،، أما الاستقراء الجزئيلما كتب في التفسير
 .39فقط منهجه عنقدم صورةً عامةً يبل 
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وهي: الأسلوب،   المنهج،  مع ملاحظة أن هناك بعض المصطلحات تأتي قريبةً من معنى
في رسم الطريقة التي يتعامل    ولها دورٌ   وغير ذلك،  المنحى  وأاللون،    وأالمسلك،    وأ  أو الاتجاه،

ن هناك نوعاً من الالتباس في كيفية التعامل  بأإلا أن الذي يبدو    ،بها المفسر مع النص القرآني
، وبعضهم يجعلها بمعنى واحد    الدارسين  فبعض  ،معها   . والذي يظهر 40يجعلها مختلفةً عن بعض 
 ن بينها تلازمٌ وتجاورٌ، والتفريق بينها يكون من قبل الباحث نفسه. بأ  لنا،
 

 المراغي في التفسير المطلب الثاني: استعراض منهج 
أنه قام بالتصريح به    فسنجد  ،إذا أردنا الوقوف على المنهج الذي سار عليه المراغي في تفسيره

، نهجنا الذي سلكناه في التفسير  بقوله:  نهجه حيث ترجم لم  ،بشكل  واضح  في مقدمة تفسيره
الذي يعنينا من منهج المراغي ما صرح به تصريحاً واضحاً في مقدمة تفسيره، بأن يقول  أي أن  

وطريقتي، وغير ذلك من المصطلحات الأخرى المقاربة لهذا المعنى، أما إن لم يصرح    ، مثلاً منهجي
ما ذكره بنفسه   ،بمنهجه وطريقته، فلن ندخله في هذا الجانب، لأن الأولى بمعرفة منهج المفسر

، أما إن لم يصرح بهذا الأمر، فإن المسألة تكون مجالاً للاجتهاد والنظر.  بشكل  صريح 
 فإن منهج المراغي يقوم على النقاط الآتية: وبناءً على ذلك، 

بجمع يقوم  س. أي أنه  41ذكر الآيات التي لها غرضٌ واحدٌ في صدر البحث   :الأول
من عرفة المعنى  ، لميعتبر مناسباً نوعاً مافكرةً واحدةً في مقطع  واحد ، وهذا  الآيات التي تحمل  
 ذلك.جهة السياق ونحو 

 .42فيها خفاءٌ من جهة المعنى ما كانشرح المفردات اللغوية، خاصةً ثم   الثاني:
 .43لآيات من ا جمالبيان المعنى الإبالمراغي  يقوم ذلك، بعد  الثالث:
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في أسباب النزول، وهي   روايات  ثم يحاول المراغي الاعتماد على ما صح من    الرابع:
كتب الحديث، أو كتب التفسير إما أن تكون في    والتي  .44التي تأتي غالباً في التفسير بالمأثور 

 .االتي تعتمد على النقل، كتفسير الطبري وابن كثير، وغيرهم
. وربما يقصد المراغي هنا،  45مصطلحات العلوم الأخرى  الالتفات إلىعدم    الخامس:

قام  وهي التي  ،  عموماً   المصطلحات الخارجة عن حد التفسير، أو التي لا علاقة لها بعلم التفسير
 ، أو الفقهاللغة  وأ  ،كتبهم، سواءً ما كان منها متعلقاً بعلم النحوفي    بإدخالها   المفسرون السابقون

يذكر بأن هذا الأمر كان سبباً في  ف  اختياره لهذا المنهج،يعلل المراغي سبب  ثم    .46غير ذلك   وأ
فصارت حائلاً بينهم  الناس فهمها،  على  أن تتحول كتب التفسير إلى طلسمات وألغاز يصعب  

 .47  وبين فهمهم لكتاب الله
فهم ، ولأهمية هذه المسألة في تبسيط  اختيار الأسلوب التفسيري المناسب  السادس:

في هذا العصر مجاراة أهله وجب على الباحثين  "، يرى المراغي وجوب هذا الأمر، فيقول:  القرآن
بأسلوب عصرنا موافقاً أن نتلمس لوناً من التفسير لكتاب الله  في كل ما تقدم، فكان لزاماً علينا  

ه،  في مجال  كلٌ   ،أهل الاختصاصات الأخرى  على  المنهجلهذا اعتمد في هذا  و   .48لأمزجة أهله" 
 . 49لسؤالهم والاستفسار منهم، فيكون النص القرآني مؤيداً بالحقيقة العلمية الثابتة وذلك 

ليس هناك حاجةٌ إلى   الاعتماد على أسلوب العصر في تبسيط المعنى، أي:  السابع
الاستفادة    وكذلك محاولة  في التفسير،  الاستطرادات، والدخول في نقاشات  جانبية  لا فائدة منها

اختيار الأقوال المناسبة منها،  ثم  من كتب المفسرين السابقين على اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم،  
 .50العصر والحاضرلناس بأسلوب إلى اونقلها 

 
 . 15ص، 1، ج تفسير المراغيالمراغي، انظر:  44
 . المرجع نفسه انظر:  45
 . 12، صالدخيل المعاصر على التفسير القرآني وأثره: تفسير المراغي نموذجا انظر: غزال، الأطرش،  46
 . المرجع نفسه المراغي، انظر:  47
 . المرجع نفسه  48
 . المرجع نفسه انظر:  49
 . المرجع نفسه انظر:  50
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ما يخالف الدين والعلم، في  أي  منها  يات التفسيرية، وعدم نقلاتمحيص الرو ثم  الثامن:  
بعض ل  هذكر بدلالة    .51الإسرائيليات هي  أن المقصود بالروايات هنا    إلى  ضمناً وقد أشار المراغي  

أجمعين،      وهب بن منبهو كعب الأحبار،  ثم  بن سلام،    عبد اللهمن أمثال:    ،رواتها المشهورين
أدعى إلى جذب    هن بأ  ، ، ثم علّل سبب اختياره لهذا المنهجوهم ممن يعرفون بمسلمة أهل الكتاب 

 .52الروايات التي تخالف الدين والعقل، ونحو ذلك لابتعاده عن قبول  ،عقول الناس وأفهامهم
، ثم علل سبب كتابة تفسيره بما يتوافق مع أجزاء القرآن الثلاثينالتزم المراغي ب:  التاسع

 .53في القطارات وغير ذلك  وارتحلوا ، حتى يسهل على الناس حمله معهم أينما ذهبوا ذلك 
لهذا قد يكون من الجيد و في جميع تفسيره،    المراغي  سير عليهاهذه هي النقاط التي سي

ذه النقاط المنهجية أم لا،  هل التزم بهعرفة  لم  ،المراغي  النظر إلى مضمون تفسيرو   التتبع   محاولة هنا  
مساحةً  تكون    فلربما  ،استكشاف الجوانب الأخرى التي لم يوردها في مقدمتهمن ذلك    والفائدة

   .البحث والدراسة والنظرالاستفادة منها في يمكن 
 

 ه في تفسير مع ما جاء  في المقدمة مطابقة ما ذكره المراغيالمطلب الثالث: 
المفسرين قد الكثير من أن مع أن المراغي ذكر في مقدمة تفسيره المنهج الذي سيسير عليه، إلا 

الأثر في   أعظم  له  يكون  ما  تفاسيرهم سنوات  عديدة ،  بمنهجهم  يستغرقون في  التزامهم  عدم 
  ، عند مطابقة ما ذكره المراغي في مقدمة تفسيره وبين ما سار عليه بعد ذلك ولهذا  ،  بشكل  كامل  

 : الآتيةنجد الأمور س
سَيَ قُولُ  ﴿قوله تعالى:    فيبغرض  واحد ، فمثلاً    يذكر الآيات المرتبطة  بدايةً   المراغي  أن

هَا  لَتِهِمُ الاتِي كَانوُا عَلَي ْ هُمْ عَن قِب ْ قُل للَِّ اِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَ هْدِي    السُّفَهَاءُ مِنَ النااسِ مَا وَلاا

 
نخبة من الباحثين،    كل ما روي عن بني إسرائيل من كتبهم، أو عن طريق علمائهم. انظر:والمقصود بالإسرائيليات هي:    51

الإسرائيليات  القرآنية، ط،  مراجعات في  للدراسات  تفسير  مركز  وانظر:  22ص  م(،2015ه/1436،  1)الرياض:   .
ه(،  1433)  مجلة معهد الإمام الشاطبي  ، "تقويمية   نظرةتفسير القرآن بالإسرائيليات  "  .مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار 

 . 16ص
 . 81، ص1، ج تفسير المراغيانظر: المراغي،  52
   .المرجع نفسه انظر:  53
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لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمُاةا وَسَطاا ل تَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النااسِ      مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ  وكََذَٰ
ا ذكر المراغي شرح المفردات المتعلقة بغريب   ]143-142البقرة:[﴾  وَيَكُونَ الراسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدا

مع  والأخلاق، و   ، والفكر  ،اضطرابٌ في الرأي  ، هو لسفاهة والسفهبا  المراد  القرآن، فذكر هنا أن
  ويدخل مباشرةً   ،المفردات   انيفقد يترك أحياناً بيان مع  ،بهذه المنهجية  دائماً   لا يلتزمفهو    ذلك 

وقد يستشهد للناس،    اووضوحه  بساطة المعنىإلى  عائدٌ  ذلك  ربما  . و 54في المعنى الجملي للآيات
وربما يضمن هذا الجانب بعض الأحاديث ،  الآية  معنىببعض الأبيات الشعرية لزيادة بيان    أحياناً 
ثم يذكر بعدها   .55وإن لم يشر إلى ذلك إشارةً واضحةً   ،فيكون هذا من التفسير بالمأثور  ،النبوية

والخلاصة    :ويترجمها تحت عنوان: الإيضاح، ثم يختم هذا الجانب بقوله  ،معنى الآيات بشكل  أدق
 .  56أو وخلاصة المعنى، أو وقصارى ذلك، وغيرهم

إلى  أحياناً يعمد  ومفهوماً بين مقاطع السورة، فإن المراغي  ،حتى يكون المعنى متصلاً و 
التي قبلها، فمثلاً ذكر وجه اتصال سورة آل عمران بسورة البقرة  بين  بيان المناسبات بين السورة و 

ن سورة البقرة فيها تذكيٌر  بأحال الناس في الاهتداء، فذكر  ثم  بأن كلاً منهما بدأ بذكر الكتاب،  
بخلق عيسى  وسورة آل عمران فيها تذكيرٌ  ،بخلق آدم 

57 . 
،  مهمة    في نهاية السورة خلاصة ما تضمنته من مسائل شرعية    المراغي  يذكرما  وغالباً  

، وعدم اتخاذ الشركاء مع الله التوحيدفمثلاً ذكر بأن سورة البقرة تتضمن 
58 . 

 
 .  51-47-45-44-42-40- 38، ص1. ج3، ص2، ج تفسير المراغيالمراغي، انظر:  54
  - وإن لم يشر إليه المراغي-ومثال ذلك: استعراض المراغي لمسألة استقبال الكعبة أول ابتداء الأمر بذلك، وهذا الكلام    55

أخواله    : كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده، أو قال   النبي    أن »  :البراء من حديث    ، البخاريصحيح  فإن أصله في  
بل البيت،  بل بيت المقدس ستة عشر شهرا، أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قِ من الأنصار، وأنه صلى قِ 

وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون  
بل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان  بل مكة، فداروا كما هم قِ قِ   لقد صليت مع رسول الله    ،فقال: أشهد بالله 

،  صحيح البخاري انظر: البخاري،    «ذلك بل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا  يصلي قِ 
 . 4، ص2، جالمرجع نفسه انظر:  .216، ص1ج،  40كتاب الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، رقم

 . 7، ص2، جالمرجع نفسه انظر:  56
 . 69، ص7. ج 41. ج، ص173، ص4. ج86، 3، جالمرجع نفسه انظر:  57
 . 46، ص10. ج94، ص8. ج173، ص4. ج85، ص3، جالمرجع نفسه انظر:  58



72 

كقوله: "مزايا   ،يترجم لبعض الآيات عنواناً خاصاً بها  أحياناً   المراغي  أن  ،مع ملاحظة
، فمثلاً  يةجزاء التفسير الأن تاريخ فراغه من كتابة  . ثم يدوّ 59تعدد الزوجات عند الحاجة إليه" 

مسودة هذا الجزء بحلوان من أرباض الفراغ من  ان  عندما انتهى من تفسير الجزء الثالث قال: "وك
يشر   لم  الأمور  ههذمثل  . و 60"القاهرة في رجب المعظم من سنة إحدى وستين وثلاثمائة هجرية

 المراغي في مقدمة تفسيره.  اإليه
على التفسير بالمأثور في أسباب النزول،   همن اعتماد  المراغي  بما ذكره  أما فيما يتعلق

جرير أن  ابن  روى  ينقل من ابن جرير، حيث قال في سبب نزول إحدى الآيات: "  هفنجد أن
سبب نزول الآية أن أبا بكر حلف ألا ينفق على مسطح بعد أن خاض في قصة الإفك بافترائه 

وَلَا يََْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالساعَةِ أَن  ﴿  :قرابته، وفيه نزل  يعلى عائشة، وقد كان من ذو 
 بعض أسباب   . وغيرها من الآيات الأخرى، مع إشارته إلى ضعف61﴾ الآية" يُ ؤْتُوا أُولِ الْقُرْبَٰ 

 . 62في بعض الأحيانالنزول 
، حيث قال في سبب نزول في أسباب النزول  البخاري صحيح  عن  المراغي  ينقل  وأيضاً  
البخاري عن عائشة أنها قالت: »ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول  روى  سورة النساء: "

  ذلك  وغير.  63" شوال من السنة الأولى من الهجرة  المدينة في  « وقد بنى النبي بعائشة فيالله  
 . 64الآيات الأخرى  من

 
 . 181، ص4، جتفسير المراغيالمراغي،   59
ه، والصحيح  361ملاحظة أن المراغي ذكر فراغه من كتابة هذا التفسير في عام    مع   . 210، ص3، جالمرجع نفسه  60

 ه. 1361هو 
وانظر:    .223، ص 17، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن وانظر: الطبري،    .161، ص2، جالمرجع نفسهانظر:    61

 . 298، ص5، ج 4128والأفك، رقمباب حديث الإفك  باب غزوة العشيرة أو العسيرة، ، صحيح البخاريالبخاري، 
 . 53، ص3ج  . 39، 3ج  .16، 3ج  ،المرجع نفسه انظر:  62
،  4980رقم  باب تأليف القرآن،  كتاب فضائل القرآن،  ،المرجع نفسه وانظر:    .173، ص4ج،  المرجع نفسهانظر:    63
على أم المؤمنين عائشة. انظر:    مع أهمية ملاحظة أن هناك اختلافاً كبيراً في مسألة متى بنى رسول الله    .538، ص6ج

 . 48م(، ص 2003ه/1424، 1، )دمشق: دار القلم، طسيرة السيدة عائشة أم المؤمنينسليمان الندوي، 
 . 16، ص27. ج50، ص10، جالمرجع نفسه انظر:  64
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، ومع أنه  غالباً   ق عليهدون أن يعلّ   ،يكتفي بنقل سبب النزول فقط  المراغي  ويظهر أن
بحاجة     ربما تكون  أسباب النزول  اً مناشترط في منهجيته صحة سبب النزول، إلا أن هناك بعض

يَا أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكَُمْ  ﴿قوله تعالى: حديثه عن سبب نزول ومثال ذلك   مراجعة ،إلى 
وغير   ، أي أنه المراد بالفاسق،وأنها نزلت في الوليد بن عقبة] 6:الحجرات[  ﴾ فاَسِقٌ بنَِ بَإٍ فَ تَ بَ ي انُوا

 . 65ذلك كثير 
لعدم   ،أن من منهجه الإعراض عن مصطلحات العلوم الأخرى  أيضاً   ذكر المراغيوقد  

نجد أن هناك مصطلحات بعيدة   ،علاقتها بالتفسير، لكن وعند الوقوف على بعض الآيات 
أَوَلَمْ يَ رَ الاذِينَ كَفَرُوا  ﴿كل البعد عن مجال التفسير، ومثال ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى:  

 وفي "  فقال متحدثاً عن الشمس:  ]30الأنبياء:[﴾  أَنا السامَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَ تَا رتَْ قاا فَ فَتَ قْنَاهُمَا
السيارات من خط الاستواء    يأثناء سيرها السريع انفصلت منها أرضنا والأرضون الأخرى وه

فتباعدت عنها، وما زالت أرضنا دائرة حول نفسها وحول الشمس على نظام خاص    ي،الشمس 
وهل لهما علاقةٌ بالتفسير،   ؟ وما هي الجاذبية؟هنا  . فما معنى خط الاستواء66"بحكم الجاذبية

 أو بالدراسات القرآنية في ذلك الوقت. 
كقوله    ،تعتبر خارجة عن مجال التفسيرأيضاً،    المراغي  وهناك مصطلحات أخرى ذكرها

الطبقة الصوانية، وقس هذا على باقي  كذلك  ، و الشعرة الحلزونيةثم  ،  الديدان الشريطيةمثلًا:  
 . 67المصطلحات الأخرى التي من هذا القبيل 

تشير إلى أن تفسير المراغي تضمن تفسيراً    السابقة  المصطلحات   فإن مثل  ،في الحقيقةو 
المقصد هنا ليس استقصاء أي أن فيه قضايا متعددة ومختلفة، إلا أن  سياسياً واجتماعياً وعلمياً،  

 
يعلق    .127، ص26، جتفسير المراغيوانظر: المراغي،    .281، صالمراغي دراسة منهجية تفسير  شحروري،  انظر:    65

وقد ذهب إلى ذلك كثير من المفسرين،  على مجموع الروايات التي نزلت في هذه الحادثة، فيقول: "محقق تفسير ابن كثير  
رواية أحمد عن الحارث بن ضرار الخزاعي،  وهذا القول فيه نظر؛ فإن الروايات التي ساقت القصة معلولة، وأحسنها وهي  

".  ( هذه القصة102وفي إسنادها مجهول، وقد أنكر القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه "العواصم من القواصم" )ص
، تحقيق: سامي بن محمد السلامة، )الرياض:  تفسير القرآن العظيمانظر: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي،  

 . 372، ص7م(، ج1999ه/1420، 2دار طيبة للنشر والتوزيع، ط
 . 24، ص 17، جالمرجع نفسه المراغي،  66
 . 110، ص24. ج48، ص6، جالمرجع نفسه انظر:  67
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انب، بل الإشارة إلى أن المراغي وإن صرحّ في مقدمة تفسيره بأنه لن يذكر أمثال  و الج  ههذمثل  
حتى يقرب   ،إلا أنه يذكرها حقيقةً، وقد يكون ذلك من باب ضرب الأمثلة  ،هذه المصطلحات 

أو أنه ينحو في    .68التفسيرسابقاً في منهجيته في  ذلك  كما ذكر    ،معاني القرآن لأبناء عصره
. ولهذا فهو بحاجة  إلى استعراض  69تفسيره المنحى العلمي، أو ما يعرف اليوم بالتفسير العلمي

 مثل المصطلحات السابقة.
فإن هذا في الحقيقة يظهر    ،القرآن بأسلوب العصر  أما بالنسبة إلى منهجه في تفسير

يسعى إلى الربط  حيث  في المسائل التي يعالج بها قضايا مجتمعه،    خصوصاً و   ،على غالب تفسيره
عدة أدوات    على  مع اعتماده أحياناً   وبين أسلوبه البسيط المناسب لعامة المجتمع،  ،بين الآيات 

تنزيل الآيات على واقع المجتمع المصري، ومحاولة أخذ العبرة من الأحداث الجارية في ك  تفسيرية،
هَا ۚ وَلَا  ﴿قوله تعالى:  ل  تفسيرهما جاء في  ومن ذلك    تلك الفترة، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَ فْسٍ إِلاا عَلَي ْ

ومن هذا تعلم أن ما جرت به العادة من  "  :حيث قال  ]164:الأنعام[  ﴾ تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَىٰ 
 - قراءة القرآن والأذكار وإهداء ثوابها إلى الأموات واستئجار القراء وحبس الأوقاف على ذلك 

الدين لما جهله السلف،   بدعة غير مشروعة، وكذا إسقاط الصلاة، إذ لو كان لذلك أصل في
 .70" ولو علموه لما أهملوا العمل به

صل و يل  المراغيالتي يقوم بها  ت  قاربا المفي    جلي  وبشكل     أخرى،  مرةً   ا الجانبظهر هذيو 
إِبْ رَاهِيمُ رَبِ  أَرِني كَيْفَ تُحْيِي  وَإِذْ قاَلَ  ﴿قوله تعالى:    يرالمفهوم العام من الآية، ومثال ذلك تفس 

فطلب إبراهيم رؤية كيفية إحياء الموتى طلب للطمأنينة فيما  قال: "حيث    ]260البقرة:[﴾  الْمَوْتَىٰ 
 ي تنزع إليه نفسه من معرفة خفايا أسرار الربوبية، لا طلب للطمأنينة بالبعث إذ قد عرفه بالوح

وإنا الآن لا نؤمن بأمور كثيرة إيمانا يقينيا ولا نعرف كيفيتها، ونود لو نعرفها، فهذا    .والدليل

 
 . 15، ص1، ج تفسير المراغيانظر: المراغي،  68
، ومن ثم  القرآن الكريمزيادة إيضاح معاني  لاستخدام العلم التجريبي    هو: أن يلجأ المفسر إلى   والمقصود بالتفسير العلمي  69

، )الرياض: مدار الوطن للنشر،  التفسير العلمي التجريبي للقرآن الكريمتوسيع دلالاتها. انظر: عادل بن علي الشدي، 
 . 15م(، ص2010ه/1431، 1ط
 . 93، ص8، جالمرجع نفسه المراغي،  70
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. فهو بهذه  71" ( ينقل أخبار العالم في لحظة، ولا نعرف كيفية ذلك يالتلغراف اللاسلكالأثير )
 . كما هو ظاهر لنا  الطريقة يحاكي أسلوب عصره، ويبسط المعنى للناس

تقريب التفسير ومع أهمية ما يقوم به المراغي من تبسيط المعنى القرآني، ودور ذلك في 
خاصةً وأنهم    ،أبناء المجتمع المصري في تلك الفترة على وجه التحديدإلى    وأ  ،إلى أذهان الناس

إلا أن    .72آيات القرآنفهم  في  تفسير  يمكن الاعتماد عليه  الذين كانوا يسألونه عن أفضل  هم  
رج عن يخ  قد  رغبته في تبسيط معنى الآية أنه   ةلشدربما    -في هذا السياق-  المراغي  الملاحظ على

  إلى جوانب غير مألوفة  نسبياً، ويظهر ذلك في في التفسير  غالباً    المتعارف عليهالنسق الإسلامي  
 حول بعض الأمور،   الذين كانوا يسألون مسلمة أهل الكتاب     الصحابة  بعض  لحال  هتشبيه

مثلهم ومثل العرب الذين استوضحوهم بعض ما استعصى عليهم وما كان  : "عنهم  حيث يقول
إذا جاء إلى سفح الأهرام بمصر، وسأل العرب الضاربين خيامهم    السائح الأوربيفهمه، إلا مثل  

حولها. لم بنيت الأهرام؟ ومن بناها؟ ومتى بنيت؟ وكيف بنيت؟ فيجيبونه إجابات بعيدة عن 
وقد يكون هذا التشبيه مناسباً نسبياً لأبناء المجتمع المصري .  73"الحقيقة ومجانفة وجه الصواب 

، سواءً كانوا  صيانةً لمقام الصحابة    عليه نوعاً من التحفظ والملاحظة،  زمن المراغي، إلا أن  في
 من مسلمة أهل الكتاب، أو من غيرهم.

في تفسيره    يرمن أنه سيس   ،التزم بما ذكره في مقدمتهثم في سياق  آخر، نرى بأن المراغي  
نفسه من تفسير أعلام المفسرين السابقين على اختلاف مناهجهم وطرقهم،    إليه   إلى ما اطمأنت 

ولهذا نجد أنه حشد في تفسيره أقوال العديد أو أنه سيرجع إلى أهل الاختصاص كلٌ في مجاله،  
يعتمد على  و   ،توجهاتهم، فأحياناً ينقل عن الطبريو   اتجاهاتهم  باختلاف و   ،والعلماء  من المفسرين

، ومثال  في المسائل التي تتعلق بالروايات التفسيرية  . ثم ينقل عن ابن كثير74قررهاترجيحاته التي  

 
 . 27، ص3، جتفسير المراغيالمراغي،   71
 . 4، ص1، جالمرجع نفسه انظر:  72
 . 19، ص1، جالمرجع نفسه  73
القول  من  الصواب  قال أبو جعفر الطبري:  ومثال ذلك ترجيحه لقول الطبري في مسألة الإسراء والمعراج، حيث قال: "  74
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما أخبر الله عباده، وكما   ذلك عندنا أن يقال: إن الله أسرى بعبده محمد   في
 



76 

اَ نََّظِرَةٌ ﴿قوله تعالى:  ل  هتفسير ذلك   حيث ذكر تواتر الأحاديث التي تشير    ]23القيامة:[﴾  إِلَىٰ رَبِّ 
وهذا بحمد الله مجمع عليه من كرؤية القمر ليلة البدر، ثم نقل قول ابن كثير: "  إلى رؤية الله 

 .75" الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام
قام بتوظيف    علمائها، ولهذاو   بكافة مجالاتهاللعلوم    المراغي  مدى استيعاب   ،ويظهر هنا

ويقول   ،فيشير إليه  نقل عن الزمخشرييقول ابن كثير في الفن الذي يتقنه، وهو علم الحديث، ثم  
الكشاف: أتى وجاء  قال صاحب  في قوله: "جاء  أو صاحب الكشاف، كما    ،وفي الكشاف

  ، أيضاً ينقل عن الراغب الأصفهاني. ثم  76" يستعملان بمعنى فعل قال تعالى: إنه كان وعده مأتيا
. وغير هؤلاء 78أو الإمام ،. وينقل أقوال محمد عبده، فيشير إليه بالأستاذ77فيقول قال الراغب 

 . 79وإن لم يشر إليهم صراحةً  ،كثير
  ، ينقل عن كل مفسر  في مجاله الذي اشتهر به، فينقل عن الطبري  والمعنى، أن المراغي

ينقل  ثم  ،  والمفردات   ، عن الراغب الأصفهاني في غريب القرآنثم  وابن كثير في التفسير بالمأثور،  
ففي التفسير بالرأي عموماً،    ،عن الزمخشري في الجوانب البلاغية، أما باقي المفسرين الآخرين

الصحابة   أقوال  بعض  على  اعتماده  عباسك  ،مع  التابعين ابن  أئمة  عن  ينقل  وأيضاً   ، ،  
 . 80أجمعين    كمجاهد، وقتادة، وغيرهم

فيظهر من كلامه أنه    ،لمرويات التفسيريةل  هأما بخصوص ما ذكره المراغي من تمحيص
 :جانبين بهذه الروايات يقصد 

 
أن الله حمله على البراق حتى أتاه به وصلى هناك بمن صلى من الأنبياء والرسل    تظاهرت به الأخبار عن رسول الله  

،  17. ج 7، ص15ج  ، المرجع نفسهانظر:    "فأراه ما أراه من الآيات، ولا معنى لقول من قال أسرى بروحه دون جسده
 . 35ص
 . 110، ص7. ج 46، ص7. ج 41، ص7. ج208، ص 2. ج152، ص29، ج تفسير المراغيالمراغي، انظر:  75
 . 54، ص6. ج166، ص3. ج80، ص29. ج24، ص18ج . 159، 4ج  ،المرجع نفسه انظر:  76
 . 185، ص4. ج89، ص1. ج31، ص1، جالمرجع نفسه انظر:  77
 . 139، ص1. ج94ص، 1. ج80، ص1، جالمرجع نفسه انظر:  78
 . 49، ص تفسير المراغي دراسة منهجية شحروري،  انظر:  79
 . 137، ص2. ج146، ص4. ج67، ص1ج  ،المرجع نفسه انظر: المراغي،  80
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  ، غالباً   لها  اً معارض  اً يأخذ موقف  المراغي  يتعلق بالروايات الإسرائيلية، فنجد أنما    الأول:
فمثلاً  تحديداً،    تهارواعلى  و والناقلين لمثل هذه الروايات،  المهتمين بها،  يقوم بالتشنيع على  حيث  

تحديد عمر الدنيا:    وعلى الجملة فبطلا الإسرائيليات وينبوع الخرافات في: "عن هؤلاء الرواة  يقول
 التوراة سبعة آلاف غشاً   الأحبار ووهب بن منبّه، وقد جعلاه ستة آلاف وهو فيكعب  هما  

هناف.  81" للمسلمين من كلامه  لنا  الإسرائيليات،  ،يظهر  من  الشديد  تنفيره  ثم    موقفه  مدى 
المسلمين بمثل هذه    غشّ قد  حتى أنه جزم بأن كلا الشخصيتين السابقتين ممن    ها، وامتعاضه من

فيقوم برفض الرواية الإسرائيلية إذا كانت مخالفةً للشريعة   ، الروايات، ويؤكد على موقفه مرةً أخرى
  موسىنبي الله  ثعبان  ل  اً الإسلامية، كرفضه لرواية تتضمن وصف

يقبلها إذا نجد أنه  . بينما  82  
كانت موافقةً للشريعة الإسلامية، ويظهر ذلك عند استشهاده بقول كعب الأحبار في معنى 

 .83الأرض المباركة، وأن المراد بها الشام
بتأويل بعض   المراغي هنايقوم  ف  مخالفة النقل للعقل،  تي في سياقتأ  الروايات التي  الثاني: 

  أحد أبناء المدرسة الإصلاحية   وقد يكون ذلك عائدٌ إلى كونهالنصوص لتتوافق مع العقل،  هذه  
لهذا  و   .84مع أفهام الناس  النص القرآني  تناسب حتى ي  مهمٌ   مرٌ التأويل أ  ن بأ  ترىالتي  و التفسيرية،  

 ، لمخالفتها العقل  في الصحيحين  واردةً حتى التي تكون    ،الأحاديث  رفض بعضالمراغي ي  نبأنرى  
  الحديث مذكورٌ   هذا  مع أن   ، نقله رد الجصاص لحديث سحر النبي  في    جاء  ومثال ذلك ما

، وقد يكون ذلك من قبيل القبول . ولم يعلق على هذا النقل بشيء  85ومسلم  ،عند البخاري

 
 . 132، ص9ج ، تفسير المراغيالمراغي،   81
 .  24، ص9، جالمرجع نفسه انظر:  82
 . 105، ص16ج .48، ص9، جالمرجع نفسه انظر:  83
اتجاهات التفسير في القرن الرابع  . وانظر: الرومي،  213، ص1ج،  منهج المدرسة العقلية في التفسير انظر: الرومي،    84

 . 718، ص2، ج عشر
فعله،  وما الشيء يفعل أنه حتى إنه ليخيل إليه   سحر رسول الله »قالت:    والحديث ما روته أم المؤمنين عائشة   85

"أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ " قلت:  :  حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه ثم قال 
وما ذاك يا رسول الله؟ قال: "جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما  

ل: في مشط  وجع الرجل؟ قال: مطبوب، قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق، قال: فيماذا؟ قا
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قد يستشهد ببعض الأحاديث الضعيفة التي   ،آخر سياق  في  المراغي نبأبينما نجد  .86والموافقة
نههُ صلاته عن  تمن لم  كاستشهاده بحديث: "  ،أهل الاختصاص بالضعف  حكم عليها بعض

 . 88ضعيف   :هذا الحديث بأنه   عن  الألباني  قال.  87اً"لم يزددن من  الله إلّا بعُد  نكرالفحشاء والم
هي    ،المراغيرويات التفسيرية عند  من أن المقصود بتمحيص الم  ،ما ذكرناه سابقاً   لنا  وهذا يؤكد

 .على الاسرائيليات، أو الأحاديث المخالفة للعقل فقط اً غالب  هتركيز 
  يستشهد   عليه أنهالملاحظ  أسلوب المراغي على الروايات الإسرائيلية، إلا أن  مع شدة  و 

يقول:  حيث    الاشتراع   سفراستشهاده بما جاء في  ك  الأمم السابقة،  وأسفار  كتبمن    عدد  ب  أيضاً 
تابوت    يالاشتراع: أن موسى لما أكمل كتابة هذه التوراة أمر اللاويين حامل وفي سفر تثنية  "

عهد الرب قائلا: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون شاهدا  

 
في أناس من أصحابه إلى    ومشاطة، وجف طلعة ذكر، قال: فأين هو؟ قال في بئر ذي أروان"، قال: فذهب النبي  

عائشة، فقال: "والله، لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رءوس الشياطين!"،  البئر، فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى  
قلت: يا رسول الله، أفأخرجته، قال: "لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا"، وأمر  

. مسلم بن  397، ص 7ج  ، 5766كتاب الطب، باب السحر، رقم  ،صحيح البخاريالبخاري،    . انظر: «بها فدفنت 
، عناية: محمد زهير بن ناصر الناصر، )بيروت: دار طوق النجاة،  صحيح مسلمالحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، 

 . 14، ص7ج، 2189السلام، باب السحر، رقمكتاب  م(،  2013ه/1433، 1ط
 27، ص9، ج تفسير المراغيانظر: المراغي،  86
 . 32، ص1، جالمرجع نفسه  87
، )الرياض: دار  سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمةانظر: محمد ناصر الدين الألباني،    88

عمن سمع الحسن    ، أخرجه عبد الرزاق بإسناده عن معمر والحديث    . 54، ص1م(، ج1992ه/1412،  1المعارف، ط
انظر: عبدالرزاق    . بلفظين: بعدًا ومقتاً وهو    ، ن، وهو بهذا حديث مرسل، وفيه جهالة من روى عن الحسيحدث عن النبي  

وقد نقل   .8، ص3م(، ج1999ه/1419، 1بيروت: دار الكتب العلمية، ط، )تفسير عبدالرزاقالصنعاني،  بن همام ا
عباس  والأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود وابن  "  تعدّد الروايات في هذه المسألة، ثم عقّب عليها بقوله:  ابن كثير 

وقد نقد متن الحديث    . 64، ص6، ج تفسير القرآن العظيم . انظر: ابن كثير،  والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم والله أعلم 
، لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر  قال: هذا الحديث ليس بثابت عن النبي  فلمخالفته ظاهر الآية؛    ابن تيمية 

وأقرب إلى   ، كما ذكر الله في كتابه، وبكل حال فالصلاة لا تزيد صاحبها بعدًا، بل الذي يصلي خير من الذي لا يصلي
. وانظر: علي بن  5، ص22ج ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ابن تيمية،  . انظر: وإن كان فاسقًا  ، الله منه 

)الرياض: جامعة الإمام محمد  : سليمان بن إبراهيم بن محمد الحصين،  ، تحقيقالتفسير البسيط ، أحمد بن محمد الواحدي
 . 532، ص17ه(، ج1430بن سعود الإسلامية، د.ط، 
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  كإنجيل  أيضاً،  وعن بعض الأناجيل   ،سفر التكوينو   ،سفر الخروجينقل عن    كذلك و   .89" عليكم
 .90يوحنا 

ل امث أ، وإن تساهل في النقل عن  م علينا القول بأن المراغيالأمانة العلمية تحتّ إلا أن  
  فهي في الغالبلا تتعلق بالعقيدة، ولا تخالف العقل والشريعة الإسلامية،    اهذه الكتب، إلا أنه
فقال:    ،لحوادث التاريخية، وقد ذكر ضابطه في هذه المسألةبا  و أ  ،لقصصبامن قبيل الاستئناس  
العتيق، أو كتب التاريخ القديمة ما  بالعهد  إسرائيل المعروفة عند النصارى    إذا جاء في كتب بني

، فلا  ةالتاريخ قبل الإسلام كان حالك الظلملأن    فالأولى رده  ،يخالف القرآن في باب القصص
يوثق برواية، كما أن الكتب الدينية ليس لها أسانيد متواترة، فلا ثقة بما جاء في قصص العهدين 

 .91جموعه الكتاب المقدس بمالعتيق والجديد مما يسمى 
يمكن أن نتوصل إلى   المراغي في مقدمة تفسيره،طبيق العملي لما أورده  وبعد كل هذا الت

 النقاط التالية: 
محددة    من منهجية   في مقدمته،  أن المراغي لم يلتزم بشكل  دقيق  بكل ما ذكره الأول:

لجوانب المتعلقة بعلوم  لكإضافته    ،ها جوانب أخرىيلإف  اضأ  حيث  بعد ذلك،  سيسير عليها
  في   تأثير مباشرٌ   لها   الجوانب ومع أن هذه  وفضائلها،    ،أسمائها و   ،القرآن من المناسبات بين السور

 بالتفسير، إلا أن المراغي لم يشر إليها في مقدمته.  مهمةٌ علاقةٌ بيان معنى الآية، و 
ن هناك العديد بأحيث ظهر لنا    ،مصطلحات العلوم الأخرى  بإيرادالمراغي  م  اق  الثاني: 

فإنه يعتمد منها على ما وافق    ،التفسير، أما في الإسرائيليات مجال  من المصطلحات البعيدة عن  
 الشريعة الإسلامية، وما خالفها فإنه يردها غالباً، مع نقله من كتب الأمم السابقة. 

بالصحيح من أسباب النزول، فينقل عن غيره    المراغي  أما بخصوص عدم التزام  الثالث: 
  في  دربة  من  له    لمانظراً  هذا  قبل منه  يُ قد  فوغير الصحيحة،    ،من المفسرين الأحاديث الصحيحة

إلى ما ذكره ابن   عائدٌ   ،فقد يكون تساهله في نقل الحديث الضعيفعلم مصطلح الحديث،  
"ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ حيث قال:  ،كثير  

 
 . 90، ص 6. ج111، 1ج  .100، ص1، جتفسير المراغيالمراغي،   89
 . 31، ص6ج  .90، ص6ج  .111، ص1ج  ،المرجع نفسه انظر:  90
 . 215، 2، جالمرجع نفسه انظر:  91
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رواية   يرخص في  قال: وممن  والحرام.  الحلال  تعالى. وفي باب  إلا في صفات الله  ذلك  ونحو 
  ، الإمام أحمد بن حنبل  وأيضاً ما نقل عن.  92الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل" 

في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد،    قوله: "إذا روينا عن رسول الله  
 . 93في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد"   وإذا روينا عن النبي  

 فقد   ،المراغي قد يكون له منهجٌ خاصٌ في التعامل مع الروايات الحديثيةأن    ،المعنىأي  
إن لم يكن له علاقة    ؛الآخرين  نمن العلماء والمفسري  كغيره  يتساهل في نقل الحديث الضعيف

 بجوانب العقيدة والأحكام ونحو ذلك. مباشرةٌ 
، وهو أن المراغي اكتفى في  أيضاً   ، ومن الأهمية بمكان بالملاحظةثمة أمرٌ جديرٌ    الرابع:

وهذا الاصطلاح المركب والبسيط، كان شائعاً    ،هكذا فقط  تسمية تفسيره باسم: تفسير المراغي،
عطية حيث كانت هناك بعض الإشارات إلى تفسير    .ومُتداولاً في بدايات حركة التفسير العلمية

. وهذا 94أجمعين     وغيرهم  مجاهد، وأيضاً تفسير الصنعاني،، وتفسير  السديتفسير  و   العوفي،
  ، الآية  على هذا النوع من التفسير، والذي يكتفي فيه المفسر ببيان معنى  الاصطلاح الذي يدلّ 

يعتبر صحيحاً لاكتفاء المفسر بهذين النوعين   -أي بالأسانيد-فقط    والاجتهاد  نقلال  تيمن جه
أو مؤلفه، حتى وإن توسّع قليلًا، فإنه لن يخرج عن دائرة المباحث التي لها علاقة    ،فقط في كتابه 

التي تدور حول أسباب النزول، ثم   مباشرةٌ ببيان معنى الآية بياناً مباشراً، كمباحث علوم القرآن
 .ونحو ذلك، فهي داخلةٌ ضمناً في المفهوم السابق والآية، ة،فضائل السور 

بينما لما توسّع المفسرون في التفسير، وظهرت على إثر ذلك العناوين الموسوعية كجامع 
البيان عن تأويل آي القرآن للطبري، والجامع لأحكام القرآن، والمبين لما تضمنه من السنة وآي 

 
، )الرياض: الميمان للنشر  اختصار علوم الحديثإسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، تحقيق: ماهر ياسين الفحل،    92

 . 188ه(، ص1434، 1والتوزيع، ط
، )إسطنبول: دائرة المعارف العثمانية، د.ط،  كتاب الكفاية في علم الرواية أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي،    93

 . 134ه(، ص1357
المقدمات الأساسية في علوم  وانظر: الجديع،    . 33، صأنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم انظر: الطيار،    94

 . 320، صالقرآن



81 

فإن هذا يعتبر صحيحاً ومناسباً، لمناسبة العنوان لمضمون التفسير،    وغير ذلك،  الفرقان للقرطبي،
 المضمون. مع ناسب تلت همأي أنه لما توسّع المفسرون في تفسير الآية، توسعت عناوين تفاسير 

قد  البسيط،    المركب  المراغي بهذا الاصطلاحوالمعنى الذي نريد الإشارة إليه، أن تفسير  
لا يتناسب  يكون مناسباً لتفاسير السابقين، نظراً لما حوته مؤلفاتهم من جوانب بسيطة، أي أنه  

جملة     ، حيث تطرق إلى مختلفةً ومتعددةً نوعاً ماتفسيره من مباحث وقضايا تعتبر  ه مع ما تضمن
لحضارة الغربية، وبعض  ل والعلمية، مع ما يتخلّلها من سرد     ،والاجتماعية   ،القضايا السياسية  من

 المصطلحات العلمية الأخرى ونحو ذلك.
والفائدة هنا، أن الباحث يمكنه التعرف على مضمون أي تفسير  من خلال النظر إلى 

لا يكون هناك إهدارٌ لأي جانب   وأيضاً كي    باعتبار أن العنوان كاشفٌ عن المحتوى،  عنوانه أولاً 
، وقد تكون  من جوانب التفسير الذي لم يضمّنه المفسر في عنوان تفسيره، أو في مقدمة التفسير 

 . والنظر للبحث والدراسة هذه الجوانب مهمةً 
 

 خلاصة الفصل 
  ثم مروراً   نشأته،و   ،من اسمه  بدءا  -رحمه الله-وحياة المراغي    ،سيرةتحدثنا في هذا الفصل عن  

انفردت عائلته ، وذكرنا أنه نشأ في بيئة  علمية  متميزة ، حتى  وفاته انتهاء بتاريخ  و   ،تكوينه العلميب
دون باقي العوائل بمهنة القضاء، ما ظهر أثر ذلك على المراغي من ناحية تميّزه العلمي، وتأليفه  

مصطلح الحديث، ثم  البلاغة،  و اللغة،  علم  في شتى العلوم والفنون ك   والكتب  للعديد من المؤلفات 
 والتفسير، ونحو ذلك. 

وذكرنا أنه قام لتفسير،  في ا  ة المراغيمدخلًا بسيطاً حول مقدمأفردنا  عقب ذلك،  
مع    ،إلى سبب تأليفه كتاباً في التفسير  تطرّق فيهاالمقدمة التي  :  إلى قسمين  هذه المقدمة  بتقسيم

، تتعلق ببعض القضايا والمسائل المتعلقة بعلوم القرآن  أخرى  ضمّنه هذا الجانب من مباحثما  
  التفسير   الذي سيسير عليه في  منهجه  المقدمة التي أورد فيها. ثم  ونحو ذلك   كعلم رسم المصحف،

في    ومع أن المراغي كفانا مؤونة البحثحيث قام بحصره في عدد  من النقاط المهمة،  بعد ذلك  
محاولة مطابقة ما  من الجيد  قد يكون  نه  بأ تفسيره للتعرف على منهجه التفسيري، إلا أننا ذكرنا  

نه في تفسيره بعد ذلك، للتعرف على ما إذا التزم بهذا  مع ما ضمّ   ،ذكره المراغي في هذه المقدمة



82 

تام   إلى أن المراغي لم يلتزم بمنهجه التفسيري بشكل     -بعد المطابقةو -   المنهج أم لا، ثم خلصنا
أخرى لا علاقة لها بعلم   جوانب  وأيضاً ،  العلمية  ل بعض المصطلحات ادخبإ  إنه قام  بل  ،دقيقو 

  ني ابهدف تبسيط مع  بذلك ومع ذلك يمكننا أن نعذره في هذا المقام، نظراً لأنه قام  التفسير،  
القرآنية لأبناء التفسير  الآيات  ، مجتمعه المصري، باعتبار أنهم هم المستهدفون الأول من هذا 

وسهولة التركيب. لمتضمن على بساطة المعنى، فخرج تفسيره بهذا الشكل ا
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 الفصل الرابع 
نشأة التفسير السياسي للقرآن عند المراغي ومصادره فيه والحالة السياسية في  

 زمنه
 

 تمهيد  
حتى برزت لديه    يعتبر تفسير المراغي من النماذج التي اهتمت بالقضايا السياسية في التفسير،

أصحاب المدرسة  ك  مصادر متعددة،  وقد اعتمد في ذلك على  فكرة التفسير السياسي للقرآن،
، وابن خلدون، فاستفاد منهم في صياغة أفكاره السياسية، لذلك نحاول التفسيرية  الإصلاحية 

مصادر التفسير السياسي و لدى المراغي،    للقرآن  التفسير السياسيعلى  في هذا الفصل التعرف  
   لديه، والحالة السياسية في زمنه، وبيان ذلك على النحو الآتي:

 
 عند المراغي  للقرآن نشأة التفسير السياسي المبحث الأول:

نشأة التفسير السياسي للقرآن عند المراغي، ولتحقيق ذلك فإننا  سيركز هذا المبحث على بيان 
 : التالية طالببحاجة إلى استعراض الم
 بداية التفسير والمراحل التي مرت به: المطلب الأول
 المحاولات الأولى في التفسير السياسي للقرآن: المطلب الثاني

 : بروز فكرة التفسير السياسي للقرآن عند المراغيالمطلب الثالث
 

 الأول: بداية التفسير والمراحل التي مرت به المطلب
القول   نايمكنوحتى وقتنا المعاصر، لكن    منذ زمن رسول الله    ،تفسير القرآن بمراحل متعددة    مرّ 
 وهي: .1رئيسية  ن التفسير يتمحور حول أربع مراحل علمية  بأ  ،بشكل  إجمال  ومختصر  و 

 
تبدأ    حتى مع ملاحظة أن هذه المراحل هي مراحل علمية، أي أنها ليست بالاعتبار الزمني، فلا يلزم أن تنتهي مرحلة    1

الأخرى، بل هي إشارة إلى أن هذه المرحلة تميزت عن سابقتها بأمر  جوهري  يتعلق بالصناعة التفسيرية، ولهذا قد يختلف  
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 مرحلة التأسيس
أجمعين، فبعد   والصحابة والتابعين    ارتباطاً مباشراً بزمن رسول الله    وهذه المرحلة مرتبطةٌ 

ثم كانوا    ، ما يحتاجون إلى فهمه منها  كان يبين للصحابة    تنزل الآيات على رسول الله  أن  
اشتهر  فمباشرةً،    وبهذا أخذوا القرآن وتفسيره عن رسول الله    شكل عليهم،يُ يرجعون إليه فيما  
ثم ابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، وأبو موسى  ،  الخلفاء الراشدون  ،منهم في التفسير

الأشعري، وزيد بن ثابت، وعبدالله بن الزبير، أما من التابعين فقد برز منهم تلاميذ ابن عباس،  
كمجاهد، وعطاء، وعكرمة، بالإضافة إلى تلاميذ أبي بن كعب بالمدينة، وكذلك تلاميذ ابن 

المرحلة يميز هذه  ومما  بالعراق،  المنهجي    ؛مسعود  الصحابة    ،لتفسيرلالضبط    حيث كان 
لما كان عندهم  أولًا، فإن لم يجدوا شيئاً اجتهدوا برأيهم    وي عن رسول الله  يعتمدون على ما رُ 
حيث كان مرجعهم الأول في   سباب النزول، والسياق، وكذلك التابعون  بأمن اللغة، ومعرفة  

، ثم اجتهادهم في بعض المسائل   الذي تلقوه عن صحابته الكرام  التفسير أقوال رسول الله  
، واستشهاد بعض  ، مع ملاحظة أنهم كانوا يتناقلون الروايات مسندةً نظراً لما استجد من أحوال  

 . 2التابعين بالروايات الإسرائيلية في تفاسيرهم
الذي كان يعتمد على  و   ،ظهر لنا بروز اتجاهين في التفسير، وهما الاتجاه النقلي  ،وبهذا

، وهذا  الذي كان يجتهد فيه الصحابة والتابعون  و   ،، ثم الاتجاه العقليمرويات رسول الله  
الاتجاه كان يتوسع شيئاً فشيئاً نظراً لتغير الأحوال في ذلك الزمان، من انتشار العجمة، وإسلام  

 .3كثير  من الناس بعد الفتوحات الإسلامية، وغير ذلك 
 
 

 
أهل الاختصاص في مثل هذا التقسيم، حيث قسمه الدكتور الخالدي لأربع مراحل، بينما قسمه الدكتور الرومي إلى ست  

منهج المدرسة العقلية الحديثة  . وانظر: الرومي،  39- 36، صالدارسين بِناهج المفسرين الخالدي، تعريف  . انظر:  مراحل
 . 29-18، ص1، جفي التفسير

- 45، ص1، جالتفسير والمفسرون . وانظر: الذهبي،  214-204، ص4، جالإتقان في علوم القرآن انظر: السيوطي،    2
 . 39-36، ص المرجع نفسهانظر: الخالدي، . و 130

 . 100، ص1، ج المرجع نفسهالذهبي، انظر:  3
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 مرحلة التأصيل

وهذه المرحلة تبدأ في زمن ابن جرير الطبري، حيث انفصل التفسير عن الحديث، وصار علماً  
ابن ماجة، وابن أبي حاتم،   ،مستقلاً له مؤلفاته الخاصة به، وممن اشتهر بالتفسير في هذه الفترة

وغيرهم، إلا أن الطبري انفرد عنهم بتفسيره الموسوعي الذي اعتمد فيه على الجمع، حيث جمع  
، ثم استفاد من التفسير اللغوي الذي بين التفسير النقلي الذي كان عند الصحابة والتابعين  

كان عند بعض أتباع التابعين، كأبي عبيد، والفراء، والأخفش، ثم أدخل في تفسيره اجتهاداته  
فظهر وغير ذلك،    ،والشواهد الشعرية  ،وتوجيه القراءات   ،من الترجيح بين الأقوال  ،الشخصية

، وليس كما كان في السابق حيث كانت الروايات مستقلٌ   ، وله عنوانٌ آيةً   تفسير كاملٌ للقرآن آيةً 
. 4أو أنها كتب تفسيرية خاصة بالتابعين وغيرهم  ،كتب الحديث  ضمنالتفسيرية 

 
 مرحلة التنويع 

توسع التفسير في هذه المرحلة إلى حد  كبير، حتى صار المفسرون يوردون الكثير من المسائل التي 
القائم على بيان   علمويجعلونها ضمن كتب التفسير، فانتقل التفسير نقلةً نوعيةً من ال  ،برعوا فيها

  تفسيرية    إلى بروز اتجاهات    ،على المأثور والرأي  مباشر    معنى الآية، الذي يعتمد فيه المفسر بشكل  
ص السيوطي هذه المرحلة بشكل دقيق،  ومتعددة    مختلفة    ف بعد ذلك قومٌ صنّ ثم  فيقول:    ،يشخِّ
  فالنحوي   ،فكان كل منهم يقتصر في تفسيره على الفن الذي يغلب عليه  ،علومشتى الفي  برعوا  

والفقيه    ،أو باطلةً   كانت صحيحةً   سواءً   ،لقصص والإخبار يهتم باوالإخباري    ،لإعراب يهتم با
  .5الفلاسفة  وأالحكماء    كلامملأ تفسيره بفي  ،صاحب العلوم العقليةما  بين  ،الفقه  مسائليسرد  

فيصح أن يقُال عنها  لكثرة المعلومات الواردة في كتب التفسير في هذه المرحلة،  وكنتيجة  طبيعية   
  دون أي اهتمام    إسلامي    أو تثقيف    ،لعقل المسلم  إسلامية    مجرد مرحلة شحن معلومات    بأنها

 بيان معنى الآية فقط،  غرضهُ لم يكن    مع أن التفسير في زمن رسول الله    ،بواقع الناس وأحوالهم
 

.  212، ص 4، ج تقان في علوم القرآنالإ وانظر: السيوطي،  .  142، ص1، جتفسير والمفسرونال  الذهبي،   انظر:   4
 . 39، صالمفسرين تعريف الدارسين بِناهج وانظر: الخالدي،  

 . 41، صالمرجع نفسه . وانظر: الخالدي، 212، ص4، ج المرجع نفسهانظر: السيوطي،  5
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هذه المرحلة   مفسروبناء الشخصية الإسلامية، وبهذا المعنى نقل  ،في المقام الأول ههدفبل كان 
 .6العلوم والفنون إلى مدرسة التفقه في  ،التفسير من إرادة هداية الناس

وسواءً اتفقنا أو اختلفنا مع الوصف السابق، إلا أنه من المهم هنا ملاحظة أن التفسير 
  ، يحضرها الصحابة    علمية    ، أو دروس  حديثية    كان على هيئة روايات    في زمن رسول الله  

يفسر لهم القرآن ابتداءً، أو أنه يفسر لهم بناءً على سؤالهم، أو لرفع الإشكال   وكان رسول الله  
، بينما التفاسير  خاصة    حتى تم جمعها في مصنفات    ،عنهم، ثم يتم نقل هذه الروايات إلى غيرهم

هي في الأصل مصنفات    -قياساً على تفاسير السلف-وأهل الاختصاص    ،التي نقدها السيوطي
في الجانب الأول كانت   أن أقوال رسول الله    هو  قصد مؤلفوها التصنيف ابتداءً، والفرق هنا

بل    -ولم يكن قصده الأول التصنيف-بناءً على أنه يتعامل مع كافة أفراد المجتمع    ،لعامة الناس
كانت بقصد التصنيف أصلًا، أي أن المفسر قام بتأليف    ،كشف المعنى، بينما التفاسير المنقودة

بين الجانبين، فلا    كبيرٌ   فرقٌ   ا وهن  ، حتى يناقش جانباً علمياً يهتم به بعض أفراد المجتمع  ؛تفسيره
 باعتبار هذا الأمر. ،يصح قياس الثاني على الأول

وعلى أية حال، يمكن القول إن التفسير في هذه المرحلة كان يقوم على كشف معنى 
الأنسب   تعدّ الآية من خلال العلوم النظرية التي برع فيها المفسرون، فكل مفسر  يرى بأن طريقته  

لتعامل مع النص القرآني، فغلب على هذا الأسلوب الثقافة التي يمتلكها المفسر ما أدى إلى  في ا
 يتعلق بالتفسير، وهو حاجات الناس الهدائية من القرآن. مهم   إغفال جانب  

 
 مرحلة التجديد

على يد جمال الدين الأفغاني، وتلاميذه من   ،وقد بدأت هذه المرحلة مع بدايات القرن العشرين
أنهم لم يتوسعوا    هو  ز مفسري هذه الفترةرشيد رضا وغيرهم، ومما يميّ و محمد عبده،    من أمثال  بعده

كثيراً في الجوانب التي توسع فيها السابقون، بل اهتموا بالواقع الذي يعيشه الناس، ثم انطلقوا 

 
مجلة كلية أصول    ، "تجديد مناهج التفسير ضرورة ملحة "   . : محمد دراجي. وانظر421، صعلوم القرآن انظر: زرزور،    6

 . 9ص(، م2001)،  الدين الصراط 
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. حتى غلب على تفسير المنار 7معالجة أحوال المجتمعومن ثم    ،من القرآن لإصلاح هذا الواقع
 .8المفسرون الاجتماعيون اسم  والمهتمين بهذا الجانباصطلاح التفسير الاجتماعي، 

من خلال هذه الإشارة السريعة للمراحل العلمية التي مر بها التفسير، يظهر لنا مدى  و 
لمناسبة    ،، ففي المرحلة الأولى اقتصر التفسير على النقلعلاقة القرآن بالحياة العامة في كل عصر  

حتى صار    ،، ثم أخذ هذا الأمر يتوسع شيئاً فشيئاً فترةال  تلك حوال الناس في  لأهذا الأسلوب  
تفسير المنار،  لوآخرها ما عرف بالتفسير الاجتماعي    ،ا لكتب التفسير اتجاهات خاصة تعرف به

 .والذي يتميز بمعالجة أحوال الناس ومشاكلهم العامة
مرحلة؟ هل ما زلنا في مرحلة التجديد في التفسير؟ قد يقول قائل نحن الآن في أي  لكن  

نقلت التفسير إلى   نه يصح إطلاق اصطلاح التجديد في التفسير على أي مرحلة  بأ  ، الذي يبدو
وكذلك   ،متقدمة  مرحلة   الطبري،  مع  ذلك  حدث  أدخلوا   مع  كما  الذين  الآخرين  المفسرين 

حتى صار للتفسير مكتبة علمية زاخرة بشتى الاتجاهات،   ،الاتجاهات التفسيرية في تفاسيرهم
م والتقنية، حيث  و نظراً لتقدم العل   ،إننا في مرحلة التحرير والضبط  :فربما يصح أن يقال  ،أما اليوم

صار من الممكن الاستفادة منهما في مراجعة المخطوطات العلمية، ومراجعة المعلومات التفسيرية 
قون، ولا إشكالية أبداً في تداخل هذه المراحل،  لتحرير وضبط ما كتبه الساب  ، وأخرى  بين فينة  

 لأن المسألة اجتهادية بحتة يقدرها الباحثون وأهل الاختصاص. 
 

 للقرآن  في التفسير السياسي المحاولات الأولىالثاني:   المطلب

التفسير السياسي إلا أن    في تفاسيرهم مفردة السياسة منذ وقت  مبكر    استخدموا  المفسرين  أنمع  
يسيرون    واتجاهاً أسلوباً    شكلي  يكن  يكن ظاهراً في تفاسيرهم، بل إنه لم لم  الواضحة    للقرآن بمعالمه

القرآن   مدى تضمن ن النقاش حولبأ ،القول إلى   الدكتور عبدالرحمن الحاجوهذا ما دعا  ،عليه
وذلك في ظل    ،العقد الثاني من القرن العشرين  بدأ في  ، قدفي العصر المتأخرلأحكام السياسية  ل

التي واكبت تلك و   ،، ما كان له أثرٌ على التفسير والمفسرين بعد ذلك تداعي الخلافة العثمانية 
 

 . 495، ص2، ج التفسير والمفسرون. وانظر: الذهبي، 45، صالدارسين بِناهج المفسرين تعريف انظر: الخالدي،   7
،  مجلة أبحاث البصرة للعلوم الإنسانية  ،" التفسير الاجتماعي وأثره في تطبيق مفاهيم القرآن "  .انظر: علي ضيغم طاهر   8
 . 2م(، ص2019)
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وكان من أوائل  الفترة تحديداً، فبرز تيارٌ علميٌ يقوم ببحث هذه المسائل، ومحاولة ربطها بالقرآن،  
 . 9، ثم تبعه غيره من المؤلفين محمد رشيد رضا في تفسيره المنار الجانب  ذامن تطرق إلى ه

 جلي ّ ظهرت بشكل   الانطلاقة الأولى للتفسير السياسي للقرآن  ن  أ  ،ويمكن القول أيضاً 
من المفسرين   نة الإصلاح لمن جاء بعدهلبِ   وضع   فهو الأساس الذي  ،عند جمال الدين الأفغاني

ايا السياسية  عالجة القضلم  والتي كان يريد من خلالها العودة إلى الأصول الإسلامية  والإصلاحيين،
للسيطرة الغربية على العالم     طبيعي  كرد فعل    تعتبروالاجتماعية الطارئة على البلاد الإسلامية، و 

حيث ذكر الدكتور فهد الرومي بأنه كان يتناول تفسير الآية بما يساهم في تحقيق    ،الإسلامي
كما تنسب له    ،استشهد بها لتقوية رأيه وموقفه  أهدافه ورؤاه السياسية، فإذا تعرض لآية قرآنية  

تنضوي تحتها جميع دول العالم    إقامة جامعة إسلامية    أيضاً أهمية و الدعوة إلى الوحدة الإسلامية،  
مجلة العروة الوثقى، ولهذا يرى الدكتور محمد  . وكان ينشر غالب مقالاته وآرائه في  10الإسلامي

لتأييد فكرته    قرآني    يستشهد فيها المفسر بنص    حديثة    شريف بأن هذه المقالات تعد أول محاولة  
 . 11السياسية وآرائه 

 ، واضحاً في عدة تفاسير  هذا الأمرحيث يمكن رؤية    ،في هذا الجانب  ثم تتابع التأليف 
. ما شكّل 12وغيرهم ورشيد رضا،  ،كتفسير أحمد المراغي، وسيد قطب، وأبو الأعلى المودودي

 حالةً أشبه ما تكون بالحركة السياسية العلمية، ومجال تطبيقاتها داخل كتب التفسير.
وفي الحقيقة يمكننا إرجاع أسباب ظهور التفسير السياسي للقرآن بمعالمه البارزة في هذه  

 الفترة إلى سببين رئيسيين، هما: 
، والذي لم يكن الزمن المتأخرحالة الضعف التي مرت بها الأمة الإسلامية في  الأول:

أيضاً،   ، وغير ذلك بل شمل الجوانب الاقتصادية والعلمية  ،قطمقتصراً على الجانب السياسي ف

 
، )بيروت: الشبكة العربية  السلطة والجماعة ومنظومة القيم الخطاب السياسي في القرآن  انظر: عبد الرحمن الحاج،    9

 . 29م(، ص2012، 1للأبحاث والنشر، ط
 . 91-86، ص 1، جمنهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير انظر: الرومي،  10
 . 343ص، اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصرشريف،  انظر:  11
التفسير السياسي  . وانظر: اراس،  31، صالاتجاه السياسي في تفسير القرآن: تأريخ وتعريف وتأصيلانظر: المصري،    12

 . 12، صللقرآن رؤية عقلية نقدية
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كثير من الدول الإسلامية في  ل باعتبارها الدولة الجامعة ل  ، ناتجٌ عن ضعف الدولة العثمانيةوهو 
 .13ذلك الوقت 

أمام تقدم الحضارة الغربية والذي كان من نتائجه   للمسلمين  التخلف الحضاري :  الثاني
ووقوع الكثير منها تحت الاستعمار    -مثل مصر-غزو الدول الأوروبية للدول الإسلامية    ،المتوقعة

الأجنبي الذي أخذ في تغيير العقائد والأفكار ومناهج التعليم وغير ذلك، مع انبهار بعض أبناء  
 . 14المسلمين بهذه الحضارة الجديدة

إلى إنماء فكرة التفسير السياسي  دفعت  الظروف السياسية في ذلك الوقت  أن    ،والمعنى
يقودها أهل   ،لمشاركة في محاولة عملية إصلاح شاملة إلى ا  همدفعتحيث    ،دى المفسرينلقرآن لل

فيه مجاله، ورفع حالة الوعي للأمة أمام التحديات التي يواجهونها، يشير إلى   كلٌ   ،الاختصاص
فيقول: "إن حركة التفسير الحديثة لعبت دوراً هاماً في تقويم الوعي    ، ذلك الدكتور محمد شريف 

الناس حمية   يبعث في  ما  المقدس  النص  استلهام  وفي  الإسلامية،  النظر  وجهة  من  السياسي 
 .15الكفاح من أجل الحق والعدل"

طبيعياً  امتداداً    تبريع  محاولاته الأوليةفي  للقرآن  ن التفسير السياسي  بأيظهر لنا    ،من هنا
  السابقين كانوا يهتمون بمناقشة القضايا العلمية في تفاسيرهم، نظراً لأن    ،لمن سبقوه من المفسرين

حيث    ،ت بها الأمةالحالة السياسية التي مرّ المفسرين المعاصرين تميّزوا عنهم بالتركيز على    إلا أن
  ، السياسةالشؤون  القرآن وتوجيهاته في  نور  ب  للاستهداء المسلمين    حاجةمدى  تمام الإدراك    واأدرك

لتغيير الأوضاع وإصلاحها، ومحاولة    واانبر   ، ولهذاية وغير ذلك و والترب  ،يةوالاقتصاد  ، يةوالاجتماع
 . الناس امنه التي يعاني التخلفالانهزامية و من أجل الخروج من دائرة  تمعالأخذ بيد المج

 
 المراغي   عند للقرآن بروز فكرة التفسير السياسي:  الثالثالمطلب 

بناء فكرة التفسير السياسي في  أولاً    اعتمد عليهالمدخل الذي    نبأ  يرى  ،المراغيتفسير  المتأمل في  
إلى    ،بما أورده في مقدمة تفسيره من عدم الخروج عن سياق التفسير  عدم التزامهكان في    ،للقرآن

 
 . 716، ص1، جاتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر انظر: الرومي،  13
 المرجع نفسه. انظر:  14
 . 344، ص اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر شريف،   15



90 

مخاطبة الناس بلغة    ،العام  أن من منهجه  عائدٌ إلى   وقد يكون ذلك   ،الاستطراد في مسائل أخرى 
مع    اً وافقتكون ميتفسير  من ال  س لون  ام تلا  ؛عليهمن الواجب  نه  بأيرى  فكان    ،والواقع  العصر
، يخاطبون على قدر عقولهم  ن الناسوأ  ،مقالاً   أساس التخاطب أن لكل مقام  لأن    ،الناسأمزجة  

  ألجأت هذه الاستطرادات تكون مما  مثل    إلى أن   ، مرةً أشار  نه  أ  ولهذا نرى  .16وعلى قدر فهمهم 
 . 17والضرورة إليه الحاجة 

برزت فكرة التفسير السياسي    -مراعاة أفهام الناس و   ،الحاجة–  هذا الأساس  وبناءً على
  التي   السياسة، أو مفهوم  استخدم بعض المفردات التي تشير إلى   نهبأرى فن  ،المراغي  للقرآن لدى

نظام  أو    ،نواميس العمران  أو  ، سنن الاجتماع:  كقوله مثلاً   ، ببعض الجوانب السياسية  لها علاقةٌ 
 . 18، ونحو ذلكالعالم

 الكثير من أسماء الدول   باستعراض  قام  حيث  ،فقط  على ذلك   لم يقتصر  المراغي  بل إن
  ه في سياق تحذير   ؛با و وأور   فمثلاً أشار إلى أمريكا  ،ومتعددة    مختلفة    وفي سياقات    ،العربية والأجنبية 

  باطنها في  هذه الدول    هتحمل   ما  بيانو   ،التي فتن بها الكثير من الناس في زمنه  من الحضارة الغربية
يَسْألَُونَكَ عَنِ الْخمَْرِ ﴿قوله تعالى:  ل  هتفسير في    قالحيث    ،خلاقيالأو جتماعي  الاتفكك  المن  

في إبطال المسكرات،   تسعبا وأمريكا  و الجماعات في أور   الكثير من  بأن   ]219البقرة:[﴾  وَالْمَيْسِرِ 
 .19الخمور  يوحمل الدول على تشديد العقوبة على بائع

فنجد   ،مصر  واقع مجتمعه السياسي في  ،المراغيومن المسائل التي فرضت نفسها على  
  في   ذكر بأن المسلمينف  ، في زمنه  الحركات الإسلاميةالأحزاب و بعض  بالإشارة إلى  أنه مثلاً قام  
كما    ،أو ميثاق   ارتباط بعهد    إلى  ةاجالحدون    ، يتعاونون على البر والتقوى  كانوا  ،الصدر الأول

 
 . 16، ص1، ج تفسير المراغيانظر: المراغي،  16
 . 50، ص4، جالمرجع نفسه انظر:  17
 . 4، ص3ج.  102، ص5ج  ،المرجع نفسه نظر: ا 18
 . 441، ص2ج  ،المرجع نفسه انظر:  19
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صاروا    ،ذلك   الناس   غني عن غيره، لكن لما نكث يُ عهد الله    لأن   في زمنه،  الجماعات   بعض  تفعله
 .20والمعاهدات الارتباطات  تلك بمثل إلى تأليف المسلمين   اجة  بح

غيابه  يعني    أن هذا لا  لاإ  ،يةلمصر ا ة  السياسي   ياة على الح  لمراغيل  المباشر  طلاع الامع  و 
لكثير من ل  ةالدقيق  متابعتهته مدى  ارى في بعض عبار ن  يمكننا أن  حيثعن المشهد الاجتماعي،  

  ،في مصر ما هو أفتك من الخمور  وقد شاع حديثاً   قوله:ويظهر ذلك في  ،  المصري  تمعالمجأحوال  
  ، الكوكايين   وأ  ،شم بالأنف كالمورفينالأو    ،تحت الجلد  بالحقن  هلاستعمتم ايالسموم    نوعٌ منوهو  

على أحوال   هف يمكن للمراغي وصف هذا الأمر، دون اطلاع يفك  .21، ونحو ذلك الهرويين  وأ
عن   معبراً   يعتبر بحق    هإلى أن  يشيروهذا    لقضايا التي كانوا يمرون بها! ل  تهالمجتمع المصري، ومتابع

 واقعه السياسي والاجتماعي.
برزت   لدى المراغيفكرة التفسير السياسي للقرآن  ، أن  أولاً   الذي نريد تقريره هناالمعنى  و 

انطلاقاً    فحاول المراغي معالجتها،  فترة حياته   اصرونها يعكان الناس  القضايا السياسية التي  بسبب  
 يات القرآنية.المفاهيم السياسية في الآ بطريقة  معينة  يفهمها الناس، ويدركون  و   من النص القرآني،

ظهر لنا بأن هذا قد ي  ،للقرآن  السياسي  التفسير  وبعدما قام المراغي بترسيخ فكرة  لكن
 ذكرحيث  ،السابقين  ستطرادات المفسرينلا د  اانتقمن  ،ة تفسيرهفي مقدم قرّرهما مع ض تعار ي

أن الاكثار من الجوانب التي لا و  ،كتب التفسيرل تهمقراءبين و  ،بين الناس لاً ئ احيعتبر  اذه نبأ
هو    ، وهو فهم القرآن من حيثهيدخل النقص على الغرض الأصلي من  في التفسير،  طائل منها 

واحد  أو    من مفسر    وقعيُسلّم به إن    ، القولوهذا    .22  وهداية للناس في دنياهم وآخرتهم  ،دين

 
هنا ربما يشير إلى جماعة الإخوان المسلمين باعتبار أنهم يأخذون    وهو  . 46، ص6ج   ، تفسير المراغي  ، اغي المر انظر:    20

قانون النظام الأساسي لَيئة الإخوان  انظر: جمعية الإخوان المسلمين بمصر،    .البيعة من الأفراد عند انضمامهم إلى الجماعة 
العامة الأنصار، د.ط،  المسلمين  دار  )القاهرة:  المراغي  .12م(، ص1945ه/1364،  فقط    ،ويلاحظ على  اكتفاءه 

 بعرض المسألة دون إبداء أي موافقة أو معارضة. 
 . 144، ص2ج  ،المرجع نفسه  ، المراغيانظر:  21
 . 16-12، ص1ج  ،المرجع نفسه انظر:  22



92 

سلكه   . فإن الأمر يبدو وكأن هناك منهجٌ خاصٌ 23، أما وإن تكرر من عدد  من المفسرين اثنين
،  في مقدمة تفسيره  خالف ما ذكره صراحةً   هفإما أن  ،ي للقرآنسياستفسير البيان قضايا اللالمراغي  

  مرالأ  ان هذبأأو أنه يرى    ،تفسيرالمن قبيل الدخيل على    للقرآن  السياسي  فكرة التفسير   كونتف
  ،الزرقاني  المفهوم  من هذا  وقد أشار إلى قريب    ، بمفهومه المعاصر  لكن  ،التفسير  اً فيضمن   داخلٌ 
الحدود التي تعارف عليها    يجاوز  :نهبأقال عن القسم الثاني  ف  ،إلى قسمين  التفسير  مقسّ   حين

  ، وحكمة الله فيما شرع للناس  ،هيجعل هدفه الأعلى تجلية هدايات القرآن، وتعاليمف  ،السابقون
ثم ختم هذا    ،لقرآنويفتح القلوب، ويدفع النفوس إلى الاهتداء با  ،يجذب الأرواح  على وجه  

فإن  المفهوم،  هذا  سلامة  صحة و إذا سلّمنا جدلاً بو   .24وهذا هو الخليق باسم التفسير  :بقوله
لا    أي أنه  عن مفهوم التفسير،  خارجةً   دّ تعهذه الاستطرادات    مثل  نبأ  ىلا ير   إذن،  المراغي

 
ما ساروا عليه من استطرادات أيضاً،    ثم هو يسير على  ، انظر مثلًا إلى انتقاد صاحب المنار لاستطرادات السابقين  23

"وأستحسن للقارئ أن يقرأ الفصول الاستطرادية الطويلة وحدها في غير الوقت الذي يقرأ فيه التفسير، لتدبر  حيث يقول:  
وقع في نفس    إنه  ل فهل يصح أن يقا.  16، ص1، ج تفسير القرآن الحكيم. رشيد رضا،  القرآن والاهتداء به في نفسه"

ما وقعوا فيه؟ أم أن له منهج خاصٌ في هذا الأمر، بحيث يرى أن استطراداته في التفسير لا تعتبر خارجةً عن مفهوم التفسير  
، بخلاف استطرادات السابقين التي  الناس والمجتمع  لأنها تعالج واقع   ،تقود إلى الهداية القرآنية   ا المعاصر، باعتبار أنه  بشكله

، والذي هو في الغالب يرتبط بأهل الاختصاص كمناقشة العقائد،  البحت   والعلمي  قوم على الجانب النظريت أغلبها    تكان
 وغير ذلك. وبيان الأحكام الفقهية   والتطبيقات النحوية،

القرآنالزرقاني،  انظر:    24 العرفان في علوم  القرآن الحكيموانظر: رشيد رضا،    . 6، ص2، جمناهل  ،  1، جتفسير 
"حين نزل القرآن الكريم  في قوله:  الدكتور فهد الرومي، ويظهر ذلك    أيضاً   السابقة   الفكرةويبدو أن ممن يؤيد    . 25-24ص

أصلح كثيرا من البدع والمنكرات التي تحدث في مجتمع الجاهلية وخصها بالذكر فحرم وأد البنات والربا وشرب الخمر وعبادة  
الأوثان وما زال القرآن يقوِّم الأخلاق حتى النداء من وراء الحجرات. فما بال أقوام منا يهملون جانب الإصلاح الاجتماعي  

اتجاهات التفسير في القرآن الرابع  انظر: الرومي،  "  خروجا بالتفسير عن حده  - مخطئين-  القرآن الكريم ويظنونه  في تفسير
  ومن : "الاستطراد، قال  بعد أن استعرض التفاسير التي قامت على ف ،  الدكتور عدنان زرزوروأيضاً  .  1168، ص3، جعشر

، أو أن تقديم ذلك الدليل الثقافي يجب أن يكون مهمة جميع المفسرين في جميع العصور،  ظن أن هذا هو تعريف التفسير
  : ن التفسير هو بأ   هؤلاءيفهم من كلام  و   .425، صعلوم القرآنفليعد على معلوماته بالمراجعة والتحليل". انظر: زروزر،  

سواء التزم فيه بطريقة السلف أم لا، وإن تضمن على بعض    أي معالجة واقع الناس،  ما قاد إلى تحقيق الهداية القرآنية، 
بل    ،من معالجة المعنى إلى معالجة الواقع ليست فكرة جديدةً   ،مع ملاحظة أن فكرة انتقال التفسير المعاصر   ،الاستطرادات

اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم  ذلك. انظر: شريف،   وإن اختلفت عباراتهم في ،تحدث عنها بعض السابقين 
 . 426، صالمرجع نفسه . وانظر: زرزور، 199، صفي مصر 
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السابقين    المفسرين  ستطرادبا  هٌ يشب  نهبأ  لدى المراغين  التفسير السياسي للقرآ  نع  القول  يصح
كانت في الأصل    هي إنما    ، لم يقصدوا من استطراداتهم معالجة واقع الناسهؤلاء  لأن    تفاسيرهمفي  

، بينما  ااتهحاولوا أن يجعلوا من كتب التفسير مجالاً لتطبيقف  ، برعوا فيهاو   ،أتقنوها  على فنون    مبنيةً 
حيث   ي،المصر  السياسي  معالجة الواقع أداةً من أدوات  ،التفسيرفي   هاستطرادجعل من راغي الم

 .25إلا من خلال ذلك  الناس،  واقعفي  هل يتفعو ، بيان المعنى القرآني يكتمللا 
فترة حياة  ل  نظراً لمناسبته   ،ةوالوجاه  من القبول  اً فيه نوع  إن صحّ، فإن  السابق  فهومالمو 

 ي عل إن الدكتور  لوحده، ببه المراغي لم ينفرد  ،السابق الرأي التفسيري ن بأ نرى ولهذا  ،المراغي
  تفعيل القرآن في واقع الحياة السياسية،  أهمية  ر إلىاش أ، حيث  القولهذا    يرى مثل  أيضاً   الصلابي

 غياب ن  بأ  ،الرأي علّل سبب اختياره لهذا  ثم    للقضايا السياسية،  المفسرينأي من خلال معالجة  
،عدم تفعيله  ثم  الحياة السياسية،   واقع  عنالدور القرآني   على بعض حصره    مع  بشكل  صحيح 

 .26 ، كان سبباً من أسباب سقوط الدولة العثمانيةفقط ، ومجرد القراءةالشعائر التعبدية
سياسية،  من هذه النقطة تحديداً انطلق المراغي إلى بيان ما تضمنه القرآن من مباحث  

القرآن كتابا سماويا  كان  ولما  " قال:  ف  ،المعاصرة  ضاياالقفي معالجة  القرآن  دور    كان يشير إلىف
تنزل على قلب أكمل الأنبياء، مشتملا على معارف عالية ومطالب سامية، يجد المنقب عنها  
من الهيبة والجلال ما يكاد يحول بينه وبين الوصول إليها سهل سبحانه الأمر علينا، فلم يطلب 

 
  .212، ص4، ج الإتقان في علوم القرآنوانظر: السيوطي،    . 146، ص 1، جالتفسير والمفسرونانظر: الذهبي،    25

مع أن أبو حيان علّل سبب استطراد بعض المفسرين سابقاً بأنه عائد إلى فساد اللسان، وكثرت العجم، فاحتاج المتأخرون  
إلى إظهار ما انطوى عليه القرآن من غرائب التركيب، وإبراز النكت البيانية، حتى يدرك ذلك من لم يكن في طبعه. انظر:  

. فإذا كانت هذه بعض الأسباب التي ألزمت المفسرين بالاستطراد في  35، ص1، جالبحر المحيط أبو حيان الأندلسي،  
التفسير زمن أبي حيان، فإن التفسير السياسي للقرآن عند المراغي يعد من باب أولى، لأن مؤداه تحقيق الهداية القرآنية من  

 خلال معالجة واقع الناس نظراً لحاجتهم إلى ذلك. 
)القاهرة: دار التوزيع والنشر  ،  الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط علي محمد محمد الصلابي،  انظر:    26

 . 505ص م(،2001ه/1421، 1الإسلامية، ط 



94 

يقوم  أي أن دور المفسرين هنا .27"كلامه، لأنه نزله نورا وهدى للناس  منا إلا الفهم والتدبر في
 .28ربانية   هداية  ما تضمنه من لمعالجة واقعهم بناءً على   في القرآن البحث ةمحاولعلى 

أو أنه الغاية المأمولة، بل إنه    ،مطلوباً في ذاته  تبرأن التفسير لا يع  وبهذا يمكن القول،
في    القرآن  دور  تفعيليمكن    أي أنه لا  ،عملية    لتحقيق ما وراء المعاني من تطبيقات    وسيلةً   دّ يع

 الجانب من    فيه المفسر  الذي ينتقلو   ن المراغيفي زم  التفسير السياسي للقرآنثل  إلا بم  واقع الناس
ا  التطبيقإلى    ؛النظري يتشارك فيه  وهذا الأمر    .ومعالجة قضاياهم  ،الناس   بحياة   لمرتبطالعملي 
قريب  من هذا وقد أشار إلى    ية،الكثير من أصحاب المدرسة الإصلاحية التفسير   مع  المراغي
من  فهم الكتاب  المنار عن التفسير الذي يريده: "  هفي مقدمة تفسير   ، فقالمحمد عبده  المفهوم

للعالمين، جامعة بين بيان ما يصلح به أمر الناس في هذه الحياة  حيث هو دين، وهداية من الله  
 .29" الدنيا، وما يكونون به سعداء في الآخرة

بشكل  أوضح، فيشير إلى أن ثمة    السابق  يتحدث الدكتور محمد شريف عن الأمرثم  
السياسية، وبين   والقضايا  المباحث  الحديث عن  بين  وثيقاً  الناس،ارتباطاً  لأن    معالجة قضايا 

الذين اهتموا بهذا الجانب من المفسرين نظروا إلى الواقع السياسي الذي كانت تعيشه الأمة في 
ما تتعرض له من مشاكل مختلفة ومتعددة، فحاولوا معاجلة هذا الواقع بما يناسبه من ثم    ،زمانهم
وأيضاً  منها مواجهة الاستعمار،    ، لهذا نجد أنهم تحدثوا عن عدة قضايا سياسيةو القرآن،    آيات 

التفكك الداخلي الذي كان يعانيه المسلمون في ذلك الوقت، وقد أخذ هذا الاهتمام في البروز  

 
 . 10، ص1، جتفسير المراغيالمراغي،   27
الكشف عن الإرشادات    : أي أن يكون للتفسير دورٌ في معالجة قضايا الناس، من خلالوالمقصود بالهداية القرآنية هنا  28

لأن الناس شهود عيان على    ،، فبهذه الطريقة تتحقق الهداية والتوجيهات التي تضمنتها الآيات التي تحمل مفاهيماً سياسية
، )الرياض: كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقرآن الكريم، د.ط،  الَدايات القرآنية انظر: مجموعة من الباحثين،  ذلك.

القرآنية  بأن منالشيخ محمد الصادق عرجون  . وقد ذكر  44د.ت(، ص سياسة الخلق، وتدبير شؤون    : أصول الهداية 
محمد الصادق  . انظر:  متحابين ينعمون بالأمن والسلام   والرحمة، حتى يعيش الناس إخوةً   ، حياتهم، مع نهج قائم على العدل

م(،  1989ه/1410،  2، )دمشق: دار القلم، طالمفسرين القرآن العظيم هدايته وإعجازه في أقوال  إبراهيم عرجون،  
 . 31ص
 . 18، ص1، جتفسير القرآن الحكيم رشيد رضا،  29
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بشكل واضح  على يدي أصحاب المدرسة الإصلاحية في التفسير، وهم جمال الدين الأفغاني،  
 . 30وغيرهم  وأحمد المراغي من أمثال محمد عبده، ومحمد رشيد رضا، ، وبعض طلابه

تجاوز مسألة  تلدى المراغي  للقرآن  التفسير السياسي    فكرة  أن  ، الذي نريد تقريره هناو 
ويكون ذلك من خلال   إلى محاولة الفهم الكلي لمضمون الآية،   ،فهم النص الحرفي لمعاني القرآن

  لأن هذه المعالجة هي   والاستطراد في ذلك بما تقتضيه الحاجة،  ، بيان المفاهيم والقضايا السياسية
   .في حياة الناس القرآن دور تقوم بتفعيلالتي 

التقليدية من جهة    يةدوات التفسير بالأكتفاء  بالا ه  يلإيستحيل الوصول    السابق،  الأمرو 
الشكل التقليدي تلف عن  تخطبيعة العمل التفسيري هنا    ، لأنالاهتمام باللغة والقراءات ونحوها

يقوم على فهم    في زمانهم  حيث كان التفسير  ،أو السلف عموماً   ،  للتفسير في زمن رسول الله
إلى فهم واقعه جيداً حتى يعالج    ة  اجبح  في الوقت المعاصر، فإن المفسر  بينما  ،المعنى اللغوي للآية

 فكرةقوم على ي  ،لدى المراغي  للقرآن  التفسير السياسي  نبأ  أيضاً   يصح أن يقاللهذا  و   .قضاياه
  السياسي   من واقع مجتمعه  لما يراه نظراً    ،إلى الاجتهاد في الواقع  ،الانتقال من الاجتهاد في النص

 ، وما كان الناس يعانونه من جراّء المشاكل والاضطرابات السياسية. في مصر
 خلال من    ضورهلح   جديرٌ بالملاحظة والنظر، وهو أن تسجيل المراغيآخر  أمرٌ    هناكو 

 :حالتينبين  فيه يجب أن نفرق  ،للقرآن التفسير السياسي
في الأصل   إنه: أن يكون التفسير السياسي للقرآن أمراً جانبياً للمفسر، بحيث  الأولى

وقد يكون    ، أصليةٌ   قضايا سياسية تتعلق بأبناء مجتمعه، فالسياسة لديه قضيةٌ   ةعالجبم  يهتم  كان
ن هذه بأومن المعلوم    ،ها، فيلجأ إلى القرآن لتأصيل حول بعض القضايا  له بعض النظريات المعينة

إلى خطأ    ابن تيمية  ولهذا يشير،  والاشكالات المنهجية  الملاحظات   عتريها منتما  عتريها  تالطريقة  
. فإذا 31ادوا حمل ألفاظ القرآن عليها" قوم اعتقدوا معاني، ثم أر فيقول: "  ،صراحةً   هذه الطريقة
التي لم تدلّ عليها أو التصورات الخاطئة  ،اعتقاد الأفكاراعتقاد المعاني، فإن  باب  كان هذا في

 
 . 343، صاتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصرانظر: شريف،   30
 . 81، صمقدمة في أصول التفسيرابن تيمية،   31
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إليه الدكتور   من باب أولى،الآية   عندما تحدث عن جمال الدين   ،الرومي  وربما هذا ما أشار 
 . 32الأفغاني، فذكر بأنه يقوم بتأويل بعض النصوص لتتوافق مع أفكاره السياسية 

للمفسر، ثم يعالج القضايا السياسية    ية: أن يكون تفسير القرآن القضية الأساسةالثاني
والتأويلات  زات  عن التحيّ   الصواب، والطريقة التي تكون غالباً بعيدةً   هو عين، وهذا  لتفسيرلتبعاً  

مدى    الفكرية للمفسر، وهذا يشابه ما فعله المراغي في تفسيره، حيث ذكر الدكتور فضل عباس
ل: "ولم يعرف عن الشيخ انخراط في عمل سياسي  ابالقضايا السياسية في تفسيره، فق  هاهتمام

لم ينفصل عن هموم قومه وبلده، فقد بثّ في تفسيره كثيراً من    -رحمه الله-أو تنظيمي، ولكنه  
ينتم إلى فمع أنه لم    .33التحذيرات من خطر الاستعمار في المجتمع سياسياً وثقافياً واجتماعياً" 

 أو   من الأحزاب   عديدنظراً لانتشار ال  ،حياته  فترةفي  ، مع إمكانية ذلك  معين    سياسي    اتجاه  أي  
القضايا السياسية    ة عالجم  علىكان  فقط    هز يركت   إلا أن  الجماعات السياسية والفكرية ونحو ذلك،

 ، وهذا الأصح.لتفسيرل تبعاً 
  خاص  يناقش القضايا   ن المراغي لم يقصد تأليف كتاب  بأ،  والذي نريد التأكيد عليه هنا 

فلاسفة السياسة الإسلامية،  بعض    نظمة الحكم ونحو ذلك، كما كان يفعلهيهتم بأ   و أ  ة، يالسياس
ولهذا لم يأت التفسير السياسي    الحكم الإسلامي،  بعض المهتمين بالشؤون السياسية، وفقهاء  أو

عالج القضايا بل إنه  الآراء،    وأ  ،ترتيب المباحث  حيثمن    ؛بشكل  منهجي    ى المراغيلدللقرآن  
على قدر الحاجة التي الواقعية التي يراها، و الظروف    وأ  ،تفسيره بناءً على الأحوالالسياسية في  

 . 34يستفيد منها المجتمع المصري
نا  فإن ،المراغي لدى للقرآن التفسير السياسي  فكرة ننا عندما نشير إلىبأ  ،مع ملاحظة

أو أن جميع جوانب تفسيره سار فيه على    ، على هذا الجانب فقط  هاقتصار   بالضرورة   عنينلا  هنا  
،  للقرآن  تفسيره السياسيقضايا    معالتفسيرية  اهتماماته  تتساوى    و أ  ، قد تتكافألأنه  ،  هذا المنوال

 إلى  هاالتي أضاف  ؛لجوانب الأخرىاهدار  إ ما يعني    ،ختزالالانوعٌ من  فيها    طريقةال  هأن هذكما  

 
 . 91-86، ص 1، جالتفسير منهج المدرسة العقلية الحديثة في انظر: الرومي،  32
 . 241، ص2، جالتفسير والمفسرون عباس،  33
ما    34 واستقراء  ذلك،  تتبع  انظر:  ويمكن  الجانب.  هذا  الاختصاص في  أهل  والمفسرونعباس،  كتبه  ،  2ج،  التفسير 

 . 208، ص1، جالمرجع نفسه. وانظر: الرومي، 243ص
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الاستطرادات  ثم    ،والمفاهيم العلمية  ،حيث حوى تفسيره على العديد من المصطلحات   ،تفسيره
، والتي يمكن الاهتمام بها، والاستفادة  ضافة إلى علوم القرآن، والمباحث اللغويةبالإ  الاجتماعية،

 ، بحيث تكون مجالاً للبحث والنظر.منها في مسائل أخرى
 

 عند المراغي للقرآن المبحث الثاني: مصادر التفسير السياسي 
 تمهيد  

التفسير السياسي للقرآن، المصادر التي اعتمد عليها المراغي في    بيانسيركز هذا المبحث على  
 مطلبين: يتم ذلك من خلالو 

 المطلب الأول: المدرسة الإصلاحية في التفسير
 المطلب الثاني: آراء وأفكار ابن خلدون السياسية والاجتماعية 

 
 المطلب الأول: المدرسة الإصلاحية في التفسير

، أما روّادها  محمد عبدهو   يعود الفضل في وضع لبنة أفكار هذه المدرسة إلى جمال الدين الأفغاني،
فمنهم محمد رشيد رضا، وشيخ الأزهر محمد المراغي، وعبدالقادر المغربي، ثم محمد    ،من المفسرين

 . 35شلتوت، وأحمد المراغي، وغيرهم 
وقد نشأت هذه المدرسة بمصر إبّان ما كانت تعانيه الأمة الإسلامية من تمزق  وتخلف  

ة  لطستحت    الإسلامية   البلدان  الكثير منوقوع    ذلك   علمي  وسياسي  واجتماعي  وحضاري، تبع
مواجهة هذا    -ومن حذا حذوهم-الاستعمار الأجنبي، عندها حاول أصحاب هذه المدرسة  

، ولن يتم ذلك إلا من خلال محاولة الرجوع بالأمة إلى سابق عهدها ومجدهاثم    ،المتأزمالواقع  
 .36النظر في القرآن الكريم، والانطلاق منه لمعالجة واقع الناس وأحوالهم 

باللون الأدبي   الدكتور الذهبي  منها ما أطلقه عليها   سماء،بعدة أ   هذه المدرسة  وتعُرف
والاجتماعي، بينما يسميها الدكتور فضل عباس بالمدرسة العقلية الاجتماعية، ثم نجد الدكتور 

 
،  2، جالتفسير والمفسرون. وانظر: عباس، 71ص  ،1ج  ،التفسير منهج المدرسة العقلية الحديثة في  انظر: الرومي،   35

 551-548، ص2، جالتفسير والمفسرون . وانظر: الذهبي،  11ص
 . 715، ص2، ج اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر . وانظر: الرومي،  67، ص1ج  ، المرجع نفسه انظر: الرومي،    36



98 

المدرسة العقلية نها  يشير إليها في موضع  آخر بأ  لكنهالرومي يطلق عليها المدرسة العقلية الحديثة،  
 .37الاجتماعية الحديثة 

فنقول بينها  الجمع  يمكننا  أنه  إلا  المسميات،  تعدد هذه  العقلية    ،ومع  المدرسة  هي 
الإصلاحية هدفاً وغايةً، والمعنى هنا أن جميع  و مرجعاً، والاجتماعية مناقشةً واستعراضاً للقضايا،  

 .38، وإن اختلفت التعبيرات حول ذلكهذه المسميات إنما هي لمسمى واحد
المدرسة  إلى  ، فقد يكون ذلك عائدٌ تحديداً   الإصلاحية بمصر  أما بخصوص اشتهار 

  ،مكان الدولة العثمانية في قيادة العالم الإسلامي  تتبوأ كانت مرشحةً لأن  ا  أنه  عدة أمور ، منها: 
إصلاحها، ومعالجة قضاياها السياسية والاجتماعية  محاولة    ن علىيالمفسر   بعض  لهذا عكفو 

الأفغاني إلى جمال الدين ، وأيضاً انتقال القرآن الكريم  فيالنظر و  البحث والاقتصادية من خلال
 .39مصر، والذي يعتبر على قمة هرم هذه المدرسة، بل ومؤسسها الأول أيضاً 

ن ما تميزت به هذه المدرسة من أفكار وأساليب تفسيرية   بأ  ،ولذلك يصح أن يقال هنا
ما كان يواجهه أصحابها من تحديات  أمام الواقع السياسي عمنبثقةٌ  ، إنما هي في الحقيقة  جديدة  

على أفكارهم أو آرائهم التفسيرية، وهذا ما دفع   - إيجاباً أو سلباً -بمصر، ما انعكس بعد ذلك  
إلى القول بأن هذه المدرسة اشتهرت بالعديد   ،الدكتور الرومي  من أمثال  صببعض أهل الاختصا

  من الأصول العلمية، حيث إن السمة الفكرية البارزة على غالب مفسريها يدور حول تحكيم 
ثم  ما نتج عنه نفورهم من الإسرائيليات عموماً،  ،في النص القرآني، أو المبالغة في توظيفه  العقل

 
الذهبي،    37 . وانظر:  11، ص2، جالتفسير والمفسرون انظر: عباس،  و .  547، ص2ج  ،التفسير والمفسرونانظر: 

 . 70، ص 1ج ، منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرالرومي،  
وقد تم اختيار مسمى المدرسة الإصلاحية هنا لمناسبتها فكرة الرسالة بشكل  عام، وأيضاً حتى لا يتوهم القارئ علاقة    38

ويعنون به التيار العلماني في التفسير والذي يقوده شحرور وأبو    ، هذا العنوان بالمدرسة العقلية المعاصرة التي يطلقها بعضهم 
ثمة فرقٌ بين المدرسة العقلية الاجتماعية الحديثة، وبين المدرسة العقلية المعاصرة، وإن كانوا يشتركون في بعض  فزيد وغيرهم،  

،  الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن انظر: أحمد محمد الفاضل،  كالمبالغة في الاعتماد على العقل وغيره.    ،المسائل
موقف المدرسة العقلية  محمود بن علي بن أحمد البعداني،  انظر:  و   .39(، ص2008،  1)دمشق: مركز الناقد الثقفي، ط 

،  1م(، ج2015ه/1436،  1، )الرياض: مركز تفسير للدراسات القرآنية، ط المعاصرة من علوم القرآن وأصول التفسير
 . 27ص
 . 14، ص الاتجاه الاجتماعي في التفسير في العصر الحديثانظر: بوريني،  39
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ذمهم للتقليد والتحذير منه، وكذلك معالجة القضايا    معتضعيفهم لبعض الأحاديث الصحيحة،  
 . 40التأثر بالحضارة الغربية و السياسية والاجتماعية، 

وفي الحقيقة، فإن مدرسةً تفسيرية اشتهرت بمثل الأصول السابقة، كان لا بد أن تترك 
الدكتور فضل  أكده  ما  التفسيرية الأخرى، وهذا  الاتجاهات  على غيرها من  بارزاً  علمياً  أثراً 

"النواة لجميع الاتجاهات التي اتسعت دائرتها عباس، حيث ذكر بأن المدرسة الإصلاحية تعتبر:  
 . 41فيما بعد، وأهمها الاتجاه البياني والفقهي والعلمي والعقدي والسياسي والاجتماعي"

ومع أن مفسري هذه المدرسة، كانت لهم العديد من الجهود التفسيرية، إلا أن الأثر 
، حيث استفاد  ورشيد رضا  ،محمد عبده  ي كان على يديلمراغالعلمي الحقيقي الذي تأثر به ا

لمنحى ل  المراغي  من أهم أسباب سلوكن  بألهذا يمكن القول  و منهما في صياغة أفكاره التفسيرية،  
كما أنه يعتبر من تلاميذ محمد    ،في التفسيرنه ابن المدرسة الإصلاحية  بأ  ه،السياسي في تفسير 

 .42رشيد رضا ومحمد  عبده،
المدرسة   أهمية معرفة  إليها    التفسيريةوتكمن  ينتمي  المنطلقات معرفة  في    المراغيالتي 

ولهذا نجد    ته،في الغالب لن يخرج عن أصول مدرسإنه  ر عليها في تفسيره، فاوالضوابط التي س
ن جوانب هذا الاستدراك عين فإ  ،ن أهل الاختصاص عندما استدركوا على المراغي في تفسيرهبأ

، على النقل  من جهة تقديم العقل   الإصلاحية، وذلك المدرسة    يجوانب استدراكهم على مؤسس 
 .43ثم رد بعض المنقول عن السلف، ونحو ذلك 

ويمكن أن نتعرف على مدى استفادة المراغي من المدرسة الإصلاحية عن طريق ما 
تفسير المنار  كتبه في مقدمة تفسيره، فبعدما استعرض المراجع التي عاد إليها أثناء التفسير قال: "

رشيد رضا وهو تفسير مقتبس من دروس الأستاذ الإمام محمد عبده، وقد كان له  للسيد محمد 

 
الرابع عشرالرومي،  انظر:    40 القرن  التفسير في  عبدالسلام  وانظر:  . 717، ص2، جاتجاهات    المحتسب،   عبدالمجيد 

 . 101م(، ص1982ه/1402،  3، )عمان: منشورات مكتبة النهضة الإسلامية، طالراهن اتجاهات التفسير في العصر  
 . 253، 1، جالتفسير والمفسرون عباس،  41
 . 6، ص2ج،  المرجع نفسه انظر:  42
 . 263، ص2ج  ،المرجع نفسه  انظر:  43
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. وهذا ما دعا الدكتور فضل عباس  44"فضل كبير فيما اقتبسناه أثناء تفسير الأجزاء التي فسرها 
إلى القول بأن الأجزاء الأولى من تفسير المراغي منقولة كثيراً من تفسير المنار، وقد يكون ذلك 

 .45ومعالجة ما تضمنه هذا النقل من إشكالات ،نصاً، أو بعدم الإشارة 
ومن مظاهر هذه الاستفادة، تكافؤ الاهتمامات التفسيرية لدى المراغي مع مفسري  

العلمية، والسياسية، والاجتماعية  القضايا  استعراض  . ويظهر ذلك 46المنار، وذلك من جهة 
ُ آيَاتهِِ ﴿عند تفسير قوله تعالى:   ُ مَا يُ لْقِي الشايْطاَنُ ثُاُ يَُْكِمُ اللَّا حيث    ]52الحج:[﴾  فَ يَنسَخُ اللَّا

فتح المدارس ل   مبا يرسلونهو أهل أور   ذكر بأن القساوسة جيوش فكرية تغزو العالم الإسلامي، وأن
، بالخرافات   مليءن دينهم  بأ  وعقائدهم، فيقولون لهم  لمسلمينبهدف تغيير أفكار ا  بلاد الشرق  في
محمد عبده،    لهمتصدى  لكن  الأباطيل،    هذه  ءغوغاالصدق بعض    حتىالعلم،  يتعارض مع    هنأو 

 .47من مطاعن أولئك المبشرين ودفع كثيراً  ،وألف كتابه الإسلام والنصرانية
فإن استفادة المراغي من المدرسة الإصلاحية أو تفسير المنار تحديداً لا يلزم    ،ومع ذلك 

عشر جزءاً فقط،    تفسير المنار لا يتضمن إلا على اثنيلأن  نقل أقوالهم نصاً هكذا  ب  يقوم  منه أن
أَلَمْ  ﴿. ومثال ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى:  48بينما تفسير المراغي جاء في ثلاثين جزءاً 

فقال في معنى   ]16الحديد:[﴾  يََْنِ للِاذِينَ آمَنُوا أَن تََْشَعَ قُ لُوبُّمُْ لِذكِْرِ اللَّاِ وَمَا نَ زَلَ مِنَ الْحقَ ِ 
ولم يمض على الإسلام أكثر من ثلاث عشرة سنة كما قال    ،أصابهم الوهنقد    ينالمؤمنأن  الآية:  

، فتعبير الآية عن حالهم وقد مضى عليهم أكثر من ثلاثة عشر قرناً   ،ابن عباس، فما بالهم اليوم
تلك الحقبة، ومن ثم أفرط   الوهن الآن أضعاف مضاعفة عما كان فيلأن أولى، من باب  يومال

ض فيها المراغي  . فهذه الآية التي تعرّ 49ديارهم إذلالهم واستعبادهم، وصاروا غرباء في الفرنجة في
 

 . 21، ص1، جتفسير المراغيالمراغي،   44
 . 262، ص2، جالتفسير والمفسرون انظر: عباس،  45
تَ رْمِيهِم بحِجَارةٍَ مِ ن  ﴿ومن أمثلة اعتماده على أقوال محمد عبده في التفسير العلمي، ما جاء في تفسيره لقوله تعالى:    46

المرجع  وأن المراد بالطير نوع من أنواع البعوض الذي يحمل الأمراض والأوبئة الفتاكة. انظر: المراغي،    ]4الفيل:[  ﴾سِجِ يلٍ 
 . 244- 243، ص30، جنفسه 

 . 129، ص17ج،  المرجع نفسه انظر:  47
 . 799، ص2، جاتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر انظر: الرومي،  48
 . 173، ص27ج  ،المرجع نفسه  المراغي،  انظر:  49
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، لم يتحدث عنها أصحاب تفسير المنار كما هو ظاهر، ومع ذلك فإنه وضعها في سياق  للفرنجة
ظروفه السياسية، فأشار إلى أثر الحضارة الغربية على واقع المسلمين في زمنه، وإن كانت الآية  

 لا تحتمل المفهوم الذي يريد الحديث عنه. 
عندما أنه    نلاحظ   وأثرهم الفكري على تفسيره،  ومن شدة تعلّق المراغي بمفسري المنار، 

نقولات  عنه  وأحياناً ينقل  بل    أو الأستاذ،  تارةً بالإمام،  طلق عليهيف  ،يقوم بالنقل عن محمد عبده
حيث    ]34:البقرة[﴾  وَإِذْ قُ لْنَا للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ﴿تفسير قوله تعالى:    ومثال ذلك   طويلة ،

الإمام محمد عبده: فإذا جرينا  قال الأستاذ  ن السجود يأتي بمعنى الخضوع، ثم قال:  بأذكر هنا  
ودبرّها بما   ،إلى أن الله لما خلق الأرض الآية إشارةٌ  فليس ببعيد أن تكون في ،على هذا التفسير

بنوع من    القوى مخصوصاً هذه  من    جعل كل صنف  ثم  شاء من القوى الروحانية التي بها قوامها،  
في جميع القوى ويسخّرها في عمارة بها  يتصرف    المخلوقات لا يتعداه، خلق الإنسان وأعطاه قوةً 

،  المنار  لمدرسة  الفكرية  صولبالأ  المراغي  تأثربسبب    في الغالب  ومثل هذه النقولات .  50الأرض 
العقل   النصوص القرآنية لتتناسب معتأويل بعض  لمبالغة في  با  مفسرو هذه المدرسة  حيث يقوم

 .51فهام الناس لأ والمنطق، أو مراعاةً 
العلمية،  وأيضاً  الاستفادة الفكرية  هي  والمعنى الذي نريد تقريره، أن المراد بالاستفادة هنا  

اد المدرسة الإصلاحية التفسيرية في الأصول العلمية التي ينطلقون  بحيث يلتقي المراغي مع روّ 
واحدة . وهذا   باعتبارهم أبناء بيئة    ، منها، ثم الرؤى التي تقوم على كيفية معالجة القضايا السياسية

المستقلة، لأنه يعالج    العلمية  يشير إلى أن المراغي وإن كان ينقل عن هؤلاء، إلا أن له شخصيته
الذي يتعامل    السياسي   هالعقل، ثم بالنظر إلى واقعو   النص القرآني  القضايا السياسية اعتماداً على

 .  لأخرىمعه، وقد يختلف العقل من مفسر  لآخر، وكذلك يختلف الواقع من فترة  
  يقع ضمن مدرسة    معين    في دراسة تفسير    حقيقيةٌ   هل هناك فائدةٌ   : وقد يقول قائل هنا

 ! واحدة؟ كتفسير المنار، وتفسير المراغي مثلاً  تفسيرية  

 
 . 83، ص1ج، تفسير المراغيالمراغي،   50
 . 717، ص2ج،  اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الرومي،  انظر:  51



102 

ن قديماً كانوا ينظرون إلى التفسير باعتباره يقوم على يالمفسر   إن  جواباً على هذا نقول:
فينظرون إلى التفسير باعتباره يعالج قضايا    اليوم،  ، بينما المفسرين المعاصرينفقط  معنى الآية  بيان 

بواقع بلاد المسلمين، ولهذا تختلف الصناعة    أخرى أيضاً، ومنها القضايا السياسية التي لها ارتباطٌ 
 المفسر   لكهتاعتماداً على ما يم  من المفسرين الآخرين، وذلك   عن غيره  ؛مفسر  أي  التفسيرية عند  

الحالة السياسية،    ثم   من جهة الفترة الزمنية، ثم  من رصيد  معرفي حول القضية التي يريد معالجتها،  
المفسرين وإن كانوا أبناء مدرسة  تفسيرية  واحدة ،  المجتمع الذي يتعامل معه، والمعنى أن  كذلك  و 

الاستدلال، وهذا يمكن معرفته ثم   أنهم يختلفون في معالجة القضايا من ناحية النظر، والفهم،  إلا
 بالتتبع والنظر، والموازنة بين أقوالهم.

 
 المطلب الثاني: آراء وأفكار ابن خلدون السياسية والاجتماعية

يعتبر ابن خلدون واضع علم الاجتماع أو العمران، والذي يعُنى بدراسة العلاقات الإنسانية، أو  
تحديد صلاحيات ثم  الظواهر الاجتماعية، ومن أهمها: اهتمامه بالنظم السياسية، وشؤون الحكم،  

 . 52السلطات، وغيرها 
وبناءً على هذا الأساس، انطلق من خلال كتابه المقدمة إلى التعرف على العوامل التي 

كشف عن السنن المؤثرة في تقلّب المجتمعات، وذلك بهدف  تالحضارات، و   وأ  ،تحكم سير الأمم
وكأنّ  الاستفادة منها، وعدم تكرار أخطائها مرةً أخرى، وقد أشار إلى ذلك في مقدمته، فقال: "

مستقلّ بنفسه فإنهّ ذو موضوع وهو العمران البشريّ والاجتماع الإنسانّي وذو مسائل علم  هذا  
 .53واحدةً بعد أخرى"  وهي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته

فقد استفاد من   لدى المراغي يدور حول واقعه وزمنه،  للقرآن  وبما أن التفسير السياسي
قوله ابن خلدون في مسألة تفسير أحداث هذا الواقع الذي يراه، ومن ذلك أنه ذكر في تفسيره ل

وُا مَا بِِنَفُسِهِمْ ﴿تعالى:     الله لا يغير ما بقوم  بأن    ]11الرعد:[﴾  إِنا اللَّاَ لَا يُ غَيرِ ُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّاٰ يُ غَيرِ 

 
م(،  1984ه/1404،  2، )الرياض: عكاظ للنشر والتوزيع، طعبقريات ابن خلدون انظر: علي عبدالواحد وافي،    52

 . 251-204ص
م(،  2001ه/1421، مراجعة: سهيل زكار، )بيروت: دار الفكر، د.ط، مقدمة ابن خلدون عبدالرحمن بن خلدون،   53
 . 49، ص1ج
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وارتكابهم للشرور والموبقات   ،بعضهم بعضاً ل  هم ظلممن  حتى يغيروا ما بأنفسهم    ة ، وعافي  من نعمة  
 .54م المجتمع اض نظالتي تقوّ 

رسول الله    أن  ما جاء في الحديث  ثم استشهد على تفسيره السابق بعدة أقوال، منها: 
  إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم    : في بعض الروايات   قال«

 .55الله تعالى بعقاب«
نَةا لاا تُصِيبََا الاذِينَ ظلََمُوا مِنكُمْ خَاصاةا ﴿ :قوله تعالى وأيضاً بما جاء في   ﴾وَات اقُوا فِت ْ

أن الظلم مؤذن   فصل فيأطلق عليه:    باباً في كتابه  عقد    ابن خلدون  أشار إلى أنثم    ]25الأنفال:[
ن  بأ  بيّن ثم  من الأمم قبل الإسلام وبعده،    كثير    بما حدث في  أمثلةً   فيهضرب  ف  ،بخراب العمران

ابن   التي تحدث عنهاثم ربط بين الأحداث التاريخية الماضية  أهلها،    وأذلّ   ،عروشها  الظلم قد ثلّ 
وقد اجتثت    ،حال الأمم الإسلامية اليوم  وفي، فقال:  الذي يراه   خلدون، وبين واقعه السياسي

ألقى    وأ  ،لمن تدبر  عبرةٌ   ،أذلوها بعد أن استعمروهاثم    ،وتحكم فيها أهل الغرب بل    ،من أطرافها
 . 56وهو شهيد  ،السمع

استفاد من ابن خلدون في تعليل حركة التاريخ، والتي   قد  ، السابق  والمراغي في السياق
قادت إلى تبدل أحوال الأمم والمجتمعات في زمنه، وأن ذلك عائدٌ إلى الظلم المتفشي بين الناس،  
أو بين الحاكم ورعيته، ولهذا ذكر في موضع  آخر بأن الظلم يعد مانعاً من موانع الإمامة الصالحة،  

  ﴾ قاَلَ لَا يَ نَالُ عَهْدِي الظاالِمِينَ ﴿، حيث قال في تفسير قوله تعالى:  طريقٌ لفساد العمران  بل إنه
وقبيح الخلال، وإنما    ،ودسّاها بالظلم  ، ن الإمامة والنبوة لا ينالها من دنّس نفسهبأ  ]124البقرة:[

ينالها من شرفت خلاله، وكملت أخلاقه، لأن أهم أعمال الإمام رفع الظلم والفساد حتى ينتظم 
 .57العمران، وتسود السكينة بين الناس 

 
 . 78، ص13، ج تفسير المراغيانظر: المراغي،  54
، وآخرون، )دمشق: دار  شعيب الأرنؤوط ، تحقيق: سنن أبي داود ، أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني  55

. قال المحقق:  393، ص6، ج4338م(، أول كتاب الملاحم، باب في الأمر والنهي، رقم2009،  1الرسالة العالمية، ط
 صحيح. إسناده 

 . 356، ص1ج،  مقدمة ابن خلدون وانظر: ابن خلدون،  . 78، ص13، جالمرجع نفسه انظر: المراغي،  56
 . 209، ص1، جالمرجع نفسه انظر:  57
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من   المراغي  دافأ  قد   لحوادث التاريخ   الذي تميّز به ابن خلدون   وهذا الأسلوب التعليلي
استخلاص العبر والسنن الحاكمة للأفراد والمجتمعات الإنسانية، خلافاً لمن أتوا  جهة قدرته على  

 . 58قبل ابن خلدون، حيث كانوا يقتصرون على وصف الأحداث التاريخية بشكل  مجرد  فقط
ويمكن رصد استفادة المراغي من ابن خلدون مرةً أخرى، لكن ليس في سياق النقل 
النصي عنه فقط، بل إنها تتعدى ذلك لتشمل مساحة الأفكار المتعلقة بنظرية الحضارة والعمران،  

حيث نرى ذلك واضحاً   ي،الفكر   على التأثر  في الأساس  إذن قائمة   ابن خلدون  فاستفادته من
 إبراهيم   فذكر بأن  ]129البقرة:[  ﴾إِناكَ أنَتَ الْعَزيِزُ الْحكَِيمُ ﴿  حين تحدث في تفسيره لقوله تعالى:

    الحكيم الذي لا  و دعواته بالثناء على ربه، فوصفه بأنه العزيز الذي لا يرد له أمر،  ختم
 لأنهممع طباع العرب،    مما هو متنافرٌ   ، عليه أن يجيبه إلى ما طلبفمن الهيّن   ،ب لحكمهمعقّ 

 استعدادٌ   عندهمليس  و العلم، وفيهم خشونة الطباع، وغلظ في الأكباد،    أماكنبعيدون عن ورود  
  من  فيهابل و خير الأمم،  تبرتعأمة  هؤلاء ن منكوّ ف ، دنية، وقد أجاب الله دعاءهلملحضارة ولا 

التي انضوت تحت  و   ،عظيم سياستهم للشعوب ثم    ،دق بلائهماحفظ لهم التاريخ صم ن  رجال  ال
 . 59ضرالحا في عصرنا لوائهم بما لم تجارهم فيه أرقى الأمم مدنيةً 

السابق، اقتباسه لفكرة ابن خلدون في وصفه لطباع العرب، ويظهر على تفسير المراغي  
أو أهل البادية منهم تحديداً، حيث وصفهم بطبع الغلظة، والخشونة، ونكد العيش، والتوحش،  

. إلى أن جاء الإسلام فهذّب 60بخلاف أهل الحاضرة الذين يغلب عليهم طبع البناء والعمران
هذه الطباع، وجعلهم ساسةً يسوسون الدول والممالك الكثيرة بأنظمة  تضاهي آخر ما توصلت 

يتفق مع ابن خلدون في أن العمران   أي أنه في هذا السياق أيضاً إليه الحضارة الغربية المعاصرة، 
إن الملك "، حيث يقول ابن خلدون:  قاعدة الإيمان  أهمها   لا يقوم إلا على أسس ومقاصد معينة 

بالشريعة والقيام للََّّ بطاعته والتصرف تحت أمره ونهيه ولا قوام للشريعة إلا بالملك  إلا  لا يتم عزهّ  

 
، )الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  التأصيل الإسلامي لنظريات ابن خلدون انظر: عبدالحليم عويس،    58
 . 118-60م(، ص1996ه/1416، 1ط
 . 209، ص1، ج تفسير المراغيانظر: المراغي،  59
 . 187-161، ص1، جمقدمة ابن خلدون انظر: ابن خلدون،  60
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ولا عز للملك إلا بالرجال ولا قوام للرجال إلا بالمال ولا سبيل للمال إلا بالعمارة ولا سبيل  
 . 61"للعمارة إلا بالعدل والعدل الميزان المنصوب بين الخليقة 

وتكمن أهمية استفادة المراغي من الفكر السياسي والاجتماعي لابن خلدون ليس في 
الجانب التحليلي الذي انتهجه في مقدمته، بل أيضاً لكونه مارس السياسة بشكل  مباشر ، سواءً  
، ويحكي تجاربه الشخصية، وما مرّ به من أحوال   في المغرب أو ببلاد الأندلس، فهو شاهد عيان 

الملاحظة المباشرة، أي أن السياسة لديه علمٌ تجريبٌي، وقبل هذا وذاك، ثمة  أو    التجربة،  عن طريق
تشابهٌ بين الفترة الزمنية التي عاشها ابن خلدون، وما كان فيها من تفكك  للعالم الإسلامي إلى 

فتور العلوم مع  حصار المسلمين في غرناطة،  ثم  دويلات  طائفية بعد سقوط دولة الموحدين،  
والتجديد، حيث كان التركيز منصباً على التقليد فقط،  ضعف  في الاجتهاد و لشرعية والنقلية، ا

. يشير إلى هذا ابن 62وقس هذا أيضاً على العلوم العقلية التي لم تكن بأفضل حال  من غيرها
  واعتاض البربر   ،أحوال المغرب وتبدّلتفيه  انقلبت    ، آخر المائة الثاّمنة  خلدون، فيخبرنا: بأنه في

بما كسروهم وغلبوهم وانتزعوا   ،على القدم بما طرأ فيه من لدن المائة الخامسة من أجيال العرب 
. وكل هذه الأمور مجتمعة شبيهة بالفترة  63وشاركوهم فيما بقي من البلدان   ، منهم عامّة الأوطان

التي عاصرها المراغي في زمنه حيث كان التخلف بادياً على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية  
المراغية، وتحديداً على صعيدها  ثم  وغيرها، أي أن سيادة الفوضى في كلا المرحلتين الخلدونية  

السياسي، تعتبر دافعاً لاستفادة المراغي من نظريات ابن خلدون السياسية، وذلك بهدف تحليل 
 عالجته. لمالواقع الذي يراه لكن بالأدوات الخلدونية، ثم محاولة التوصل إلى طرق 

محاولة أخذ العبرة من أحداث   هو  -إن صح التعبير-وأحد هذه الأدوات الخلدونية  
المراغي يبذل جهده لاستخلاص هذا الأمر، ويظهر ذلك في أكثر من في الحقيقة فإن  التاريخ، و 

 
 . 51، ص1ج ، مقدمة ابن خلدونابن خلدون،   61
  ، "، وأثره في الفكر الإسلامي علاقته بالتراث والمجتمع  ابن خلدون وتطور الفكر الإسلامي "  . انظر: عبدالحليم عويس  62

- 43، صالتأصيل الإسلامي لنظريات ابن خلدون . وانظر: عويس،  3صم(،  2007) ،  الفكر الإسلامي المعاصر مجلة  
- 20م(، ص1991ه/1411،  1، )بيروت: دار الكتب العلمية، طابن خلدون مؤرخا. وانظر: حسين عاصي،  50
59 . 

 . 42، ص1، جالمرجع نفسه انظر: ابن خلدون،  63
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فأََهْلَكْنَاهُم بِذُنوُبِِّمْ وَأنَشَأْنََّ مِن بَ عْدِهِمْ  ﴿موضع، ومثال ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى:  
نفوس    انظر إلى ما فعلته الحرب العظمى الثانية في:  ل هناحيث قا  ]6:الأنعام [﴾  قَ رْنَّا آخَريِنَ 
وما    ،الشهوة والترف  في  وانغماساً   نشأ بعدها جيل أقل بطراً   الشرق والغرب، فقد  الشعوب في

 ،حسن معاملة الناس بعضهم لبعض  ينشأ عنهما من الفسق والفجور من سابقه، وكذلك في
  ، الحرب الدائرة رحاها الآن هذه  إليه  يولا يعلم إلا الله ما ستنته ، وحفظ الحقوق والمساواة فيها

مستقبل الأمم والشعوب، ولا ما سيكون لها من    ولا ما ستتمخض عنه من الحوادث الجسام في
  . 64وبعض ،الصلات والروابط بين بعض الأمم وأ ، والاقتصادية ،النظم الاجتماعية على التأثير

اللتين وقعتا في زمنه، لأن هذا    ؛مجرد استعراض أحداث الحربين العالميتينهنا    يريدلا    والمراغي
  رأي العين  ،والوقائع   هذه الأحداث يشاركه  أن المجتمع المصري    فيه كبير فائدة  تقريباً باعتبار  يسل

، مع محاولته ربطها بواقعه بشكل     أخذ الاعتبار من الآيةهنا محاولة  قصد  إنما ال  ،والمشاهدة   واضح 
وإعمال العقل، لنيل الفائدة،    ،النظرللدلالة على أهمية    ،، ولهذا استخدم لفظ انظرالسياسي

 . للوصول إلى لحظة الاعتبار المرجوّةو 
وعلى أية حال، فإن تأثر المراغي، واستفادته من ابن خلدون، أمرٌ ظاهرٌ لا شك فيه،  

. لكن المقصود هنا، استعراض جانب استفادته  65خاصةً وأنه أورد هذا نصاً في مقدمة تفسيره 
  ، حضارة الدول  عن  ، ويظهر ذلك في حديثه للقرآنمن ابن خلدون في مسألة التفسير السياسي  

والمراد من ،  سوء الأخلاقو ،  فيها  الظلم  و إلى فش في المقام الأول    ةٌ عائدوأنها  أسباب انهيارها،  و 
 .66ا حدث لهؤلاء الاعتبار والاتعاظ مم، محاولة كلّه  ذلك 

 
 . 77، ص7، ج تفسير المراغيالمراغي، انظر:  64
 . 21، ص1، جالمرجع نفسه انظر:  65
  عبرة ال  أخذتقوم على فكرة    التي و   سياق التفسير السياسي للقرآن، وفي الحقيقة، فإن توظيف المراغي للأداة الخلدونية في    66

بأن    يشهدوالتاريخ  :  قوله   ، آخر يدل على ذلك   ومثالٌ ، أكثر من أن تذُكر،  لدول السابقةما جرى لو   التاريخ،  من أحداث 
  ، يفتك بعضهم ببعض  ؛ جعلوا أهله شيعاً ثم  ،  مذاهب ينقض بعضها بعضاً الملوك والأحبار هم الذين جعلوا الدين المسيحي  

م  325فآريوس وأتباعه الذين دعوا إلى التوحيد بعد فشو الشرك، قد حكم عليهم المجمع الذي ألفه الملك قسطنطين سنة 
  بإصدار حكمه عليهم   تيودوسيوس الثاني  ، قامتحريم اقتنائها، ولما انتشرت تعاليمه فيما بعدثم    ،وإحراق كتبهم  ،بالإلحاد 

والعبرة    .يغالب بعضها بعضا ثم    فيما بينها،   م، وبقيت مذاهب التثليث تتطاحن628صدر سنة    بادة بقانون روماني لإبا
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 المبحث الثالث: الحالة السياسية في زمن المراغي
العالمي أو   ستوىالمسواءً على  ، المراغي تميّز بمشاكل سياسية  كثيرة  الذي عاش فيه عصر البما أن 

لفترة  ذه اله  الحالة السياسيةحتى تكون    ،استعراض هذه الجوانبا  ستدعي منّ المحلي، فإن هذا ي
 في المطالب التالية: تظهر هذه الفترة أهم أحداث واضحةً وتامةً، و 

 وآثارهما السياسية  الحربين العالميتين الأولى والثانية قيام المطلب الأول: 
 في مصر الداخلية اضطراب الأوضاع السياسية الاحتلال الإنجليزي و المطلب الثاني: 

 السياسية في مصر  والحركات  المطلب الثالث: ظهور الأحزاب 
 

 وآثارهما السياسية  المطلب الأول: قيام الحربين العالميتين الأولى والثانية
الفترات السياسية المعاصرة    أوجّ   منتعتبر  بأنها    ، يصح أن يقال عنها  فترة  سياسية  في  عاش المراغي  

من جهة كثرة المشاكل وتعددها، إلا أن أهمها على الاطلاق هو    المسلمين  تاريخ   التي مرت على
م، وما نتج عنهما من كوارث 1945الثانية عام  ثم    م،1914  عام  الأولى  تينالعالمي   ينالحرب  وقوع

 .67شملت الكثير من البلاد العربية والإسلامية وغيرها ،مدمرة  
 ، الحرب العالمية الأولىقيام  لالتي مهّدت    باشرة المغير    سباب الأ  جملة  من  ويمكن رصد

  أدى إلى خلقما    ،القرن العشرين  ت بدايا  بين الدول الأوروبية فييظهر ذلك في توتر العلاقات  و 
نمو النزعة مع    لدول الأخرى،الاستحواذ على أكبر قدر  ممكن من ممتلكات  ل  همبين  شديد    تنافس  

أزمة ضم البوسنة    ا: منه  ، سياسية كثيرة  وقضايا  على السطح مشاكل  طفتحتى    ، بينهمالقومية  
غيرها و   توتر العلاقات بين ألمانيا وفرنساو   مسألة الحرب البلقانية، ثم  إلى الإمبراطورية النمساوية،  

 
  ، كما فعل من قبلنا، ولكن وا أسفا   ،والتفرق فيه إلى شيع ومذاهب   ،أن نبتعد عن الخلاف في الدين   هو  القصص  همن هذ

ما لا نزال نئن منه، ونرجو    ، ، وأصابنا من الخذلان والذل بسبب هذا التفرق، وتفرقنا طرائق قدداً هؤلاء وقعنا فيما وقع فيه  
فيسعى أهل الإيمان الصادق في نبذ الاختلاف والشقاق،    ، من عنده  يمدنا بروح  أن  أن يشملنا بعفوه ورحمته، و من الله  

من  ثم  ،  من بعده   وخلفائه الراشدين  المسلمون إلى سيرتهم الأولى في عهد النبي    والعودة إلى الوحدة والاتفاق، حتى يعود
 . 116، ص3، جتفسير المراغي المراغي، انظر:  .إلى يوم الدين تبعهم بإحسان 

،  3، )الرياض: دار المريخ، طتاريخ أوروبا الحديث والمعاصرانظر: عبدالفتاح حسن أبو علية، إسماعيل أحمد ياغي،    67
دراسات في تاريخ أوروبا الحديث  وانظر: عمر عبدالعزيز عمر، محمد علي القوزي،    .378-371(، ص1993ه/1413

 . 389- 251م(، ص1999، 1، )بيروت: دار النهضة العربية، طوالمعاصر
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إلى   إضافةً  من قارتي آسيا وأفريقيا، اضطراب الأوضاع في مناطق كبيرة  مع  بية، و من الدول الأور 
تصريف    بهدف  يةستهلاكالا  السلع  على أسواق  لسيطرةل  السابقة  الدول  التنافس الاقتصادي بين

وغيرهاو   الصناعية،  مهبضائع الأسباب  هذه  حرباً   كانت  كل  هناك  أن  إلى  تبدو    كبيرةً   تشير 
لعديد باوهذا ما دفع  ل الضعيفة،  الدول القوية رغبتها على الدو   حتى تفرض  ،ملامحها في الأفق

إلى وقوع الحرب العالمية    طاف،المما أدى في نهاية    ،حللتسلّ   لدخول في سباق  ا  الدول  تلك   من
مقتصرة  على بعض   أوروبية    لت خلالها من حرب  تحوّ   ،دامت أكثر من أربع سنوات   التيو ،  الأولى
الصعيد السياسي العالمي والإسلامي على    كبيرة    حدوث تغييرات  و   ،كبرى  إلى حرب عالمية    ،الدول

 .68على وجه التحديد
،  المرحلة كانت تمثّل الأمة الإسلامية والعربية في تلك    التي  الدولة العثمانية  أما بخصوص

والاضطرابات   ، تعاني من المشاكلوضعها لم يكن بأحسن  حال  من غيرها، حيث كانت  فإن  
الداخلي المستوى  و ثم    ،السياسية على  زمن  الخارجي،  الفترة تحديداً كانت في  السلطان هذه 

ثم  م، وثورة إيران،  1908عبدالحميد الثاني، حيث حدثت في فترة حكمه ثورة تركيا الفتاة عام 
م، 1912م، تبعها حرب البلقان ضد تركيا عام  1911الاعتداءات الغربية على طرابلس عام  

إثرها كثير  إرادة    كلوقد صاحب    ،من أملاكها الأوروبية  اً التي خسرت على  هذه الحملات، 
إلى  تقسيم الدولة العثمانية مراراً وتكراراً، ومحاولة اقتسام الدول التابعة لها، فكانت تهدف روسيا  

ثم    ، وسيبيريا، ثم تنفرد فرنسا بسوريا  ،تقسيم تركيا من خلال الاستحواذ على مناطقها في آسيا
تستول إيطاليا على أن  ثم  ، والكويت،  فلسطين، وأن تأخذ إنجلترا مصر، مع الخليج العربيب

طرابلس، وهذه العوامل وغيرها كلها ساهمت في إضعاف الدولة العثمانية، ما كان له أثرٌ بعد  
 . 69الأخرىوالعربية ذلك على السياسة في البلاد الإسلامية 

 
عبدالعزيز سليمان نوار،  وانظر:   . 257-251ص،  دراسات في تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر عمر، القوزي،  انظر:  68

- 433صم(،  1999ه/1419)القاهرة: دار الفكر العربي، د.ط،  ،  التاريخ الأوربي الحديث محمود محمد جمال الدين،  
 . 397-373ص ، الحديث والمعاصر تاريخ أوروبا انظر: أبو علية، ياغي، و .  445

الأمريكي انظر:    69 العالم الإسلامي ،  لوثروب ستودارد  الفكر، ط،  حاضر  دار  )بيروت:  أرسلان،  ،  3تعليق: شكيب 
العالم الإسلامي والاستعمار  الجندي،  أنور  انظر:  .  114، ص4. ج317، ص3. ج310، ص1ج  م(،1971ه/1391

 . 218م(، ص1983، 2)بيروت: دار الكتاب اللبناني، ط،  السياسي والاجتماعي والثقافي
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موقف الحياد من   الدولة العثمانية  تبنّتفقد    وكنتيجة  طبيعية  لهذا التفكك السياسي،
من الوقوع فريسةً لتفاهمات    اهخوفثم  تطور الأوضاع العالمية،  ل  ونظراً   اإلا أنه   ، ءً داتاب  العالمية  الحرب 

ضد تيار الحلفاء،    مع الدولة الألمانية  هاوقوفب  ؛هذه الحرب   قامت بالمشاركة في  ،تصارعةالدول الم
  ة ميسلابلاد الإالوجهاء  من    اً أن كثير   مع  .70روسيا و   ،وفرنسا  ،إنجلتراوالذي كان يشكله كلٌ من  

لقوة المطلوبة ل  المسلمينلعدم استكمال    ،المجازفةمن    اً نوعتحمل    ه المشاركةن هذبأكانوا يرون  
تعاني    أصلاً   كانت  الاسلامية  البلاد   كثيراً منهذه الحرب الكبيرة، إضافة إلى أن    مثل  للخوض في

 . 71الحرب في الدخول ، فكان من الأولى عدممن مشاكل وقلاقل سياسية  
تمر  كانت    ما  خاصةً و ،  من الواقع السياسي  اما يبرره  ا له  الآراء  تلك فإن    ،وفي الحقيقة

 ويشوبها نوعٌ من   ،كانت العلاقة مضطربةً   حيث   العثمانية،الدولة  مع    تهاعلاقفي  الأمة العربية    به
تحركها كيفما    ،بيد الدولة الألمانية عةً  طيّ أداةً    كانتنظراً لأن الدولة العثمانية    س،التوجّ و   الخيفة
في آواخر عهدها كانت تحت إدارة بعض الجمعيات السرية، مثل تركيا  بالإضافة إلى أنها  ،  تشاء

تجاه المسلمين والاضطهاد    ،من الظلم  كان هناك نوعٌ ف  وغيرهم،  الفتاة، وحزب الاتحاد والترقي
حتى إن بعض وجهاء المسلمين كانوا يعتقدون    العرب منهم تحديداً،  وأمن غير العرقية التركية،  

 . 72، أي إنهم غير مسلمين يهودية    أصول    يرجعون إلىبأن هذه الأحزاب السرية، أو بعض قادتها  
ساسة    د خل    لم يغب عن  ، والألمانية  ، بين الدولة العثمانية  حدث الذي    لتقارب لونتيجةً  

  أطلّت لما  لهذا    ة،بلاد المطلة عليهم من الجهة المقابلة في القارة الأفريقيال   المتصارعة  بيةو دول الأور ال
الدولة الفرنسية بزيارة بعض الدول الإسلامية طلباً منهم    بوادر الحرب العالمية الأولى قام مناديب

فتعطي   ،مقابل مساومتهم على الاستقلال،  على الأقل  لدعم والمساندة، أو الوقوف على الحيادا
مع    ،تعطي بريطانيا لمصر استقلالها التام أيضاً   بينمافرنسا لمستعمراتها الإسلامية الحكم الذاتي،  

كذب الدول    رو ظهو مساعدتهم على إنشاء الدولة العربية الكبرى، لكن لما انتهت هذه الحرب،  

 
،  1دمشق: دار ابن كثير، طتحقيق: حسن السماحي سويدان، )،  تاريخ الدولة العثمانية انظر: شكيب أرسلان،    70

 . 414-403م(، ص2011ه/1432
 . 613، ص1ج، حاضر العالم الإسلاميانظر: لوثروب الأمريكي،  71
الإسلام  انظر: محمد محمد حسين،  و   . 407، صالمرجع نفسه وانظر: أرسلان،    .173ص  ،1ج،  المرجع نفسه انظر:    72

 . 213، )دار الفرقان، د.ط، د.ت(، صوالحضارة الغربية 
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طلب و لمقاومتهم،    مصر والجزائرمثل    ،نهضت بعض هذه الدولالأوروبية على الدول الإسلامية،  
 .73منهم التحرر والاستقلال

كشف فيه ساسة    يذوال  ،مؤتمر فرسايحدوث    ،وكان من النتائج المؤثرة لهذه الحرب 
حيث قاموا مع بعضهم باقتسام   ،الدول الشرقيةتجاه  عن أطماعهم    ، المنتصرين في الحرب   الغرب 

والتي كانت    ،أثناء الحرب العالميةبينهم    وقعت  سرية  على معاهدات    دويلات الدولة العثمانية بناءً 
  مع أنهم لها،    ن مصر أصبحت تابعةً بأأعلنت بريطانيا  فأساساً للصلح الذي وقع في هذا المؤتمر،  

على    مبني    جديد    عالمي    من أجل إنشاء نظام    تكان  ،ت وقعتيال  ن الحرب بأ  ،في السابق  أعلنوا
تقرير المصير إعطاء كل دولة  حقها في  و   ، لأخلاق والقيم، وحسن الإدارة والمعاهدات التمسك با

  الدول الإسلامية، فلم يكن هذا  جميعذبوا على  كو   خانوا هذه المعاهدات،إلا أنهم    .74والاختيار 
كما أعلنت بعض    .75مباشر   في هذه الحرب بشكل   دخولعن ال  هامن وسائل تحييد   وسيلةً   إلا

شرق   تطل على  التيمن البلاد الإسلامية    كبيرةً   أجزاء  على  هااستيلاء  الأخرى  بيةو الدول الأور 
. والتي كانت إلى عهد  قريب  من نهاية الحرب 76وغيرها  ،والجزائر  ،وليبيا  ،تونسك  ،البحر المتوسط

جزءاً لا يتجزأ من الدولة العثمانية، إلا أن الحملات الاستعمارية المتكررة استطاعت أن تضرب 

 
 . 336ص ،2ج، حاضر العالم الإسلاميانظر: لوثروب الأمريكي،  73
ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ  ﴿قوله تعالى:    في تفسير  ؤتمرات على ضوء التفسير السياسي للقرآن، فيقول حال هذه الم  المراغييصور    74 وَاللَّا

،   لذلك متى وجدت الفرصة سانحةً   تقوم بنقض معاهداتها   ،العصر الحاضر   دول مدنية فيالن أعظم  بأ  ]72:الأنفال] ﴾  بَصِيرٌ 
ما هي إلا    المعاهدات  هذه  :لمانيالأ  رئيسال لأقوياء، حتى قال  ل  ةً دعا مختتخذها  وقد  ،  ة في لضع مع الدول اولا سيما عهودها  
  على الضعيف،  يلقو لحجة   تعتبرالمعاهدات   هذه  :صراحةً قال   بسمارك أكبر ساسة هذه الدولة  إن بل  قصاصات ورق، 

 . 43، ص10ج،  تفسير المراغي . انظر: المراغي،  ية الإنكليز رجال الدولة هم   هاتأويل  أبرع الساسة في  وإن
 . 318، 1ج، المرجع نفسهلوثروب الأمريكي، انظر:  75
قوله تعالى:  ل  هواقع استعمار بعض الدول العربية، فيقول في تفسير  التفسير السياسي للقرآن،  ضوءعلى   المراغييصف    76
  مقابل دولتي   ،البحر الأبيض المتوسط  لمرجان في لحقول    بأن هناك  ]31]الأعراف:﴾  وَتَسْتَخْرجُِوا مِنْهُ حِلْيَةا تَ لْبَسُونََاَ ﴿

من أمرها، وكأنهم لم   وهم لا يعلمون شيئاً   ،وباعتها للمسلمين ،ينعها حصدتها الدولة الفرنسية تم  ما  متى ،والجزائر   ،تونس 
المستخرجين، وكأنهم ليسوا  هؤلاء  من    ها يبل نشتر   ، هذه الثروات   نستخرج أن    نريد   وكأنهم يقولون: ربنا لا  ، القرآن   يقرؤوا 

  ، ثمنه خمسة ملايين   ، وكان ألف كيلو جرام  778م  1886وقد بلغ ما استخرج من المرجان سنة    لاستخراج، بامخاطبين  
 . 61، ص14، ج المرجع نفسهالمراغي،  انظر،تقريباً.   وسبعمائة وخمسون ألف فرنك
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ض لها  مشاريع التقسيم التي تعرّ فظهرت   ،هذه الوحدة تحت دعاوى القومية، والعصبية الجنسية
 . 77م 1921 عامالعالم الإسلامي 

الثاني ومن معه من المصلحين بالدعوة إلى   دعبد الحميوللأسباب السابقة وغيرها، قام  
والتي تدعو إلى توحيد المسلمين في جبهة  إسلامية  واحدة  بهدف   ،تبني فكرة الجامعة الإسلامية

. فواجهت الدول الأوروبية هذه الفكرة بالإعلاء من شأن  78مواجهة المد الاستعماري الغربي
  ،الدولة العثمانية من عرب   لواء  إذكاء العداء بين العناصر المتآلفة تحتمن ثم  الجنسية والوطنية، و 

الجامعة التركية، تبعها الدعوة  وأيضاً  وشركس وغيرهم، فظهرت حركة تركيا الفتاة،    ،وأرمن  ،وأكراد
. والتي كانت تقوم على مبدأ إحياء المجد التركي والتعصّب له، واستعراض 79إلى الجامعة الطورانية

ما خلّده العثمانيون قديماً من فتوح  عظيمة  في الشرق والغرب، ومحاولة تتريك العناصر المتعددة  
وهذا ما أدى إلى ظهور عصبيات  أخرى مقابلة  لها، خاصةً في    ،والمنضوية تحت الدولة العثمانية

. بل واستخدموا في سبيل ذلك كل وسيلة ممكنة، بما في ذلك إسقاط الدولة 80الدول العربية 
بعقد اتفاق   بعد ذلك   م، ثم اسقاط الخلافة1918في الحرب العالمية الأولى عام  نفسها  العثمانية  

م، فكانت هذه الدعوات أداة لتفتيت الوحدة الإسلامية  1924سري مع مصطفى كمال عام  
التي كانت بين الدول العربية وتركيا، فإذا تمزق المسلمون لم يمكن تحقيق اجتماعهم على أي اتحاد  

 .81كان، لا في وحدات عربية ولا إسلامية
أنظمة لم  ر ظهو ناجمة عن  أفرزت مشاكل سياسية أخرى بما أن الحرب العالمية الأولىو 

   طبيعية  نتيجة  ك، حيث ظهرت الشيوعية في روسيا  مناسبةً للمزاج الأوروبي في ذلك الوقت  تكن

 
انظر: لوثروب  و   .336م(، ص،  1982،  1، )بيروت: دار الكتاب اللبناني، طالثقافة العربيةأنور الجندي،    انظر:   77

 . 329ص، 1ج،  حاضر العالم الإسلامي الأمريكي، 
 . 161، صالعالم الإسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافيانظر: الجندي،  78
الشعوب التي تحمل الجنس الطوراني، وهم الترك العثمانيون في الأناضول، والتركمان في    تلك   والمقصود بالطورانية هي:   79

يتشابهون في اللغة، والخلقة،    ، التتر في جنوب روسياكذلك  وآسيا الوسطى، و   ،إيران  ومن جهة القوقاز، وجميعهم غالباً 
وانظر:    . 219-215-204، صالمرجع نفسه  انظر: والطباع، والسجايا، والظاهر أنهم من عرقية تجمعهم رابطة الدم،  

 . 109، ص4، جالمرجع نفسه الأمريكي، لوثروب 
 . 81-80- 77، ص4ج ، المرجع نفسه وانظر:  . 211ص، المرجع نفسه انظر:  80
 . 173-169-165-162ص ،المرجع نفسه انظر:  81
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  ت برز   ذلك   قابلفي ملحالة البؤس التي كان يعاني منها المجتمع بسبب كثرة الحروب والنزاعات،  
استحواذهم إلا على القليل    لعدم  نظراً   ، وذلك بخيبة أمل  كبيرة    تها ساس  رو شعل  ة في إيطالياالفاشيّ 

والذي زاد المشهد السياسي تعقيداً ظهور    من المكاسب بعد انتصارهم في الحرب العالمية الأولى،
بالسخط بعد أن تم تقييدهم ببعض المعاهدات والاتفاقات   الألمان  أحسّ ، حيث  النازية في ألمانيا

بقيادة زعيمهم هتلر حتى تمكن الحزب النازي    ،عن التوسع  كبح جماحهمفي    تالتي ساهم  الدولية
لصالح قوى أخرى    ،، فحدث هناك نوعٌ من اختلال موازين القوىمن الاستيلاء على السلطة 

 الدول الأوروبية   الصراع بين  ارر ستما  -والحالة هذه-  جداً   ان من الطبيعيكف،  أوروبياً   مرغوبة  غير  
كثير  ال  هناك   أنضافة إلى  بالإ  ،التي لم يتم الاتفاق على تقسيمها بشكل  جيد    على مناطق النفوذ

لم    فرسايل من اتفاقات    أفرزه مؤتمر  انظراً لمكانت تغلي غضباً وحنقاً  في الأصل    من هذه المناطق
إلى   الأوروبي  هذا الصراع  نتقلا  ،لهذه الأسباب وغيرهاثم    منهم،   الشأن  وي ذيتم فيها استشارة  

في بعض مراحلها إلى    انتهت  حتى  ثانيةال  عالميةال رب  قيام الحإلى    في النهاية  ىأد  ،متقدمة    مرحلة
والتحكم   السيطرة  مرحلة  الانتقال إلىثم    المتعارف عليه،   باشرالمشكل  لنهاء استعمار الدول باإ

 .82السياسي والاقتصادي ونحو ذلك بالنفوذ 
ينطلقون    بية و لدول الأور ل  بوابة  كانتا مجرد    الأولى والثانية  العالميتين  الحربين  أن   ،الحاصلو 

  مروراً   ولبنان،  العراق وسوريا من  بدءاً    ،نهب ثرواتهاثم  ،  البلاد الإسلامية  ستعمارا  من خلالها إلى
إلا    ، كثيرة  سباب لأفي الحقيقة كان نتيجةً طبيعيةً  كلّه  وهذا  ،  وغيرهم  تونس و بليبيا    وانتهاء  صر،بم

ما    إما على الساحة الدولية أو الداخلية،  كثرة صراعات الدولة العثمانيةعلى الإطلاق  أن أهمها  
مع ما تميّزت الجامعة لهم،  و ، باعتبارها الدولة الأم  التابعة لها  الإسلامية  ظهر أثر ذلك على الدول

  ، الاقتصادية أيضاً  و   ،والاجتماعية   ، سياسيةال  على جميع الأصعدة و   ،لتخلف العامبا  به تلك الفترة
 ذلك.  غيرو  الثقافيةوكذلك 

 
 
 

 
 . 412-393ص، تاريخ أوربا الحديث والمعاصرأبو علية، ياغي، انظر:  82
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 الاحتلال الإنجليزي واضطراب الأوضاع السياسية الداخلية في مصرالمطلب الثاني:  
أغلب السياسة المصرية بالحكم الملكي، فكانت سلطته تدين بالولاء للدولة العثمانية في  تميزت  

مروراً بالحملة الفرنسية على ثم من انفصالها عن الدولة المملوكية،  ايةً ، بدالمعاصر مراحل تاريخها 
  ، السلطة السياسية في أبناءه من بعده   يةاستمرار ثم  ،  عليها  حاكم  ك  محمد علي باشا  قدومو مصر،  

جعلها في يد و   ،والذي قام بتغيير نظام الوراثة   ،م1863إلى أن جاء ابنه الخديوي إسماعيل عام  
حيث كان لفرنسا وبريطانيا اليد    ،أبناءه، وقد اتسمت فترة حكمه بتغلغل النفوذ الأجنبي بمصر

يتجلى ذلك بتدخل فرنسا في  و   المصرية،  والاقتصادية   ،كثير من الشؤون السياسية ال  علىالطولى  
كان من نتائج فساد هذه المرحلة ارتفاع  و قرارات شركة قناة السويس بما يحقق لها فوائد سياسية،  

 .83، وغير ذلك الضرائب أوجه الدين العام لمصر، وتعدد
م، 1879قبل ولادة المراغي بسنوات، تولى الخديوي محمد توفيق السلطة بمصر عام و 

 ورث عمن سبقوه عبء وجود  حيث  ، وهي أسيرةٌ للكثير من المشاكل السياسية والاقتصادية
  لذلك   ونتيجة  وتحديداً بريطانيا وفرنسا،   ورعايا أجانب بمصر،وشركات تجارية،  مصالح سياسية،  

إلى حماية مصالحهم هناك، بينما كانت الدولة   بكل وسيلة  ممكنة  و   تسعيان  ت هاتان الدولتانكان
العثمانية مهتمةً بمصر باعتبارها جزءاً لا يتجزأ منها تحقيقاً لمبدأ الجامعة الإسلامية التي نادى بها  

لهذا قام بإصدار  و   ، الأخرى  في استنهاض الدول الإسلاميةلجدارتها    وكذلك   ، السلطان عبدالحميد
ب  اذهبال  يقوم  المرات الخديوي في بعض    فكان  ،نه من إدارة شؤون مصربعض القرارات التي تمكّ 

عن أوضاع مصر، وهذه التدخلات الكثيرة أثرت بالطبع على جبهة    ه ليتناقش مع  إسطنبول،إلى  
بين هذه القوى   متردداً   يكونس  ،م زمام السلطة فيهاغالب من يتسلّ حيث إن    ،مصر الداخلية

 .84الثلاث المتضاربة المصالح 

 
الحديث والمعاصر انظر: محمد سهيل طقوش،    83 النفائس، طتاريخ مصر  دار  )بيروت:  م(،  2018ه/1439،  1، 

 . 206-107ص
عمر،  انظر:    84 عبدالعزيز  والمعاصرعمر  الحديث  مصر  د.ط،  تاريخ  الجامعية،  المعرفة  دار  )القاهرة:  م(،  1993، 

العالم الإسلامي والاستعمار  الجندي،  وانظر:    .240-236-193ص  ، المرجع نفسهانظر: طقوش،  و .  395  -373ص
 . 161، صالسياسي والاجتماعي والثقافي
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في تركيا من   يجريأن الذي    ،مصربين  نتائج الترابط الوثيق بين الدولة العثمانية و من  و 
لما ظهرت حركة تركيا الفتاة   من ذلك أنهو ، بشكل  مباشر   يهاعل  كان يؤثر  ،اضطرابات  سياسية  

تعالت الأصوات فيها مطالبةً  ف،  الداخلي  مصروضع  انعكس ذلك على    ،م1908في تركيا عام  
 .85كون هناك مجالس تحاكي المجالس السياسية بتركيا، كالمجالس النيابية وغير ذلك يبأن 

خصوصاً ما  و   ،الداخلية  هاتردي أوضاعمع    ،ونتيجةً لكثرة التدخلات السياسية بمصر
م، والتي  1882العرابية عام  الثورة    تنشب  في الوظائف العسكرية والإدارية،يتعلق بالعنصر العربي  

 ،يجب أن تكون مقتصرةً على أبناءها المصريين فقط  مصر  ن وأ  ،كانت تهدف إلى طرد الأجانب
 ت سهام الذي كانو   ض،ريامصطفى  رئيس الوزراء    برئاسةالسياسية  فاضطربت لذلك السلطة  

ام الولايات الذين كانوا  بسبب حكّ   كبير    ظلم  لما كان يتعرض له الناس من    تتجه نحوه نظراً   النقد
من أبناء المجتمع المصري   كبيراً قبولاً  وقد لاقت هذه الثورة    ،أيضاً   خضوعه للغرب ثم    تحت إدارته،

كومة  الحوعلى رأسهم    ، بيينو كثير من القادة الأور الأزعجت    حتى إنها   اتهم، على اختلاف طبق
فته هذه الثورة من  ما خلّ   وبسببلنفوذها السياسي،    امتداداً التي كانت ترى في مصر    ةيبريطانال

نزل الجيش البريطاني الحكومة البريطانية،  نسجمة مع  الم في السلطة السياسية المصرية    اضطرابات  
، وحتى لا يقع في دائرة مخالفة التفاهمات مصر، وأخذ يواجه هذه الثورة بكل ما أوتي من قوة  إلى  

إلا أنه في    ،فقط  وقتهابن  يتحجج بأن هذا الاحتلال  كان    ،وغيرها مع الدولة العثمانية   الدولية
،  السياسية   مؤسسات الدولةغالب    من خلال إدارة  وجوده في مصر  يسعى إلى تجذيرالحقيقة كان  

 .86تحت غطاء الحكومة المصريةذلك  يتم لكن
العثمانية فيها،  م، وعلى إثر هزيمة الدولة  1914ثم لما نشبت الحرب العالمية الأولى عام  

،  وظهور بوادر الاضطرابات، توفرت الدوافع السياسية لبريطانيا لاحتلال مصر احتلالاً مباشراً 
فهاج الناس بسبب    وقطع صلة الوصل بين الدولتين،  إنهاء السيادة التركية عليها،  بهدف  وذلك 

فانتقلت بذلك السلطة السياسية  ذلك، فقامت بريطانيا بإعلان الأحكام العرفية على مصر،  
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وهو كرومر، ،  إلى يدي الموفد البريطاني حقيقةً   -كما كان في السابق-   من يدي الخديوي ظاهرياً 
آلت الأمور في نهاية الأمر،    إلى أن،  م1907-م 1884صر بين عامي  لماكم الفعلي  الح  تبرويع

إلى الاعتراف الدول بأحقية بريطانيا    ،م1919بعد مؤتمر فرساي عام  نتيجةً للتفاهمات الدولية  و 
 .87الدول الأخرى مطامع في استيلائها على مصر، وحمايتها من

كثرت الثورات الوطنية    بشكله المباشر،   مصرفي  على التغلغل الأجنبي    طبيعي    وكرد فعل  
، أما أهمهما فهي ثورة  الاحتلال  هذا  عن  ا التي كانت تحدث بين فينة  وأخرى مطالبةً باستقلاله

والتي كان محركها الأول الأحداث السياسية على الساحة الدولية، فبعد انتهاء الحرب    ،م1919
رغبته في  لإبداء  لمندوب البريطاني  با  اجتماع  عقد  قام السلطان فؤاد حاكم مصر ب  ،العالمية الأولى

مصري لمناقشة ، وقد تم تشكيل وفد  وطنيٌ   دستورية لها مجلسٌ   استقلال مصر، وأن تكون ملكيةً 
 هاعتقالها لقائد هذه المجموعة سعد زغلول وغير و ،  ه الفكرةهذه المسألة، إلا أن رفض بريطانيا لهذ

  فيها   شارك  ساهم بشكل كبير  في اندلاع شرارة الثورة بدءاً من طلاب المدارس والجامعات، حتى
بشكل  سياسي  يرضي  معالجة هذا الواقع    عنوأمام عجز بريطانيا    ،غالب طبقات المجتمع المصري

إقامة المحاكم ثم   حرق القرى،مثل    ،رتكاب العديد من الأعمال المخالفة، قامت باكلا الطرفين
للسلطة السياسية بمصر في مثل هذه المواقف،    تام    العسكرية لقمع المتظاهرين وغيرهم، مع غياب  

القمع تنفيذاً  أسلوب  دام  استخ  وذلك من خلالتتدخل أحياناً لمعاونة الاحتلال،  كانت    أنهاإلا  
إيقاف نشر  الاجتماعات السياسية، و   أنواع  جميع  حظر  وأيضاً البريطانية،    العليا  لأوامر السلطات 

 .88وغيرها ، والمجلات الصحف
لمصر بما حمله معه من   الاحتلال الإنجليزيهذا    ملاحظة أن   ، وقد يكون من الجيد هنا 
  أى أي أنه ر   ،م1952  عام  حتى  تهافتر   أكثر  قد عاصر المراغي  ،مشاكل ومفاهيم سياسية وغيرها
 هذه الفترة من كثرة    بهومع ما اشتهرت  ،  والمشاهدة  رأي العين  وقائع هذه الأحداث السياسية

أن المراغي   يتجلى ذلك في  ،على وجه العموم  عدم استقرار وضع مصرو   ،لاضطرابات والمشاكلل
لم تدم   ،الوزارات   اً من هذهحتى إن بعض  ،أكثر من أربعين وزارةً حكوميةً   فترة حياتهفي    واكب
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تركِةً ورثتها السياسة    تبرتعهذه المشاكل في الحقيقة  مجموع  إلا أن    .89أكثر من عشرين يوماً 
 السياسية   من المشاكل والأحداث متصلةٌ  سلسلةٌ    إذن  ، فهياعن سابقيهفي زمن المراغي  المصرية  
 ، من المفسرين وغيرهم  ممن سبقوه  لاستفادةا  المراغي  يحاول أن    جداً   المنطقي، فكان من  المتعاقبة

 . 90والأحداث الطارئة عليه القضايامثل هذه في معالجة 
  ، فيهاه  نظراً لطول بقاءو   ،صرلم  أن الاحتلال الإنجليزي  ه إلىبّ ن التكما أنه من المهم هنا  

 الفكرية منظومته  مع    في السياسة المصرية،  وجوده  ريذتجإلى    ممكنة    كل وسيلة  بو يسعى    كاننه  فإ
تحملهبمو  سياسية  من    ا  المصري،  غريبة  أفكار  المجتمع  السلطة   اً يرئيس   لاعباً باعتباره    عن  في 

  وراء   من  هدفكان يو   ،أيضاً   للبلاد  التعليمية والاقتصاديةشؤون  الفي إدارة    بل  ، المصريةالسياسية  
إلا أنه   ،شخصياً  الخديوي  يدير كان الأحيان   بعضفي إنه  حتى ،لاحتلالاأمد  إطالة ذلك إلى 

ومن ذلك   .التبعية لهزيادة    في  ساهمتي تالأفكار الكالتغريب، وبثّ    أيضاً أخرى    طرق  إلى    لجأ
 . 91والمدنية   ضارةإلى عالم الح  ،من التخلف  منقلهو   ،الههأ  من أجل  كانإنما    ،لمصره  احتلال أن  

الحرب العالمية ساهمت في  من أن    ،ما ذكره لوثروب الأمريكي  هذه الطريقة،إلى    قادهوربما الذي  
اللجوء إلى  ثم  ومن على مصر،    رخاء قبضته إإلى  ما دفعه    ضعف الاستعمار على دول الشرق،

 .92للهيمنة أدوات أخرى 
مع   اً اعخدّ  ستخدم أسلوباً يالاحتلال الإنجليزي كان فعلى الصعيد السياسي المباشر،  

ثم دعوتهم  الشعب المصري، حيث كان يناديهم إلى عدم الانشغال بالسياسة التي لا يفهمونها، 
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ومع    .93الاهتمام بأمور الحياة والمعاش التي يجيدونها جيداً، وهي مهنة الزراعة والري تحديداً   إلى
إلا أن هذا الاحتلال كان يريد تغييب وعي المجتمع    -في الظاهر-طهرانية مثل هذه الدعاوى  

 المصري عن السياسة، لأن صناعة هذا الوعي سيؤدي في نهاية الأمر إلى نبذ احتلالهم. 
  ، من مظاهر تحكم الاحتلال الإنجليزي بالسياسة المصريةآخر    مظهر  رؤية    ،هنا  ويمكننا

إلا  ،  بعضهم  عن  اوإلغائه  ية المصرية،طبقات الاقتصادلضرائب على الا  همفرضمن خلال  وذلك  
الاحتلال الإنجليزي على    و أاستفادة الحكومة البريطانية،  هو    كله،  المقصد الأساس من ذلك   أن

رغبةً منهم ومن ذلك أنهم قاموا بإلغاء الضرائب عن طبقة الفلاحين المصريين،    وجه الخصوص،
  يذهب ريع  ثم ،  المصرية  زيادة دخل الحكومة  إلى  يؤدي سالذي  و ،  تحديداً   في انتعاش هذه الطبقة

كانت الألاعيب  وفي الحقيقة فإن مثل هذه  الأمر إلى الاحتلال الإنجليزي،  في نهاية    هذه الأموال 
الاحتلال   هذا  تساهم في تعزيز موقفبل و ،  المصريين من ذوي الطبقة البسيطةتنطلي على بعض  

 . 94بأي وسيلة  ممكنة    هالذي كان يحاول طرد أمام الشعب المصري
المتجذر في السياسة المصرية إما بشكل    الانجليزي  الاحتلالأن التعامل مع    والمعنى هنا،

  سياسي    بحاجة  إلى فقه  للواقع، ووعي    كثيرة ،  في بعض الحالات، ثم الغير مباشر في حالات    مباشر  
 لواقع السياسة المصرية.  ة المناسب اليبكبير، مع استخدام الأس

المراغي لم تكن على وتيرة     زمنأن المشاكل السياسية في  ،  تقريره هناذي نريد  الكما أن  
  تغيرّ ثم  بناءً على الأحداث السياسية الدولية،    ومد  وجزر ،  ،كانت بين شد  وجذب    بل  ،واحدة  

تضطرب السياسة  أن  جداً  من الطبيعي  فكان  ،  هاوكثرة المتحكمين في  ،الأوضاع الداخلية المصرية
في غالب مراحل    والفاعل  يإلا أن العنصر الرئيس سلباً أو إيجاباً،    هؤلاء  تفاعل معوأن ت  ،المصرية

، دم مصالحهيخبما    ة المصريةسياسالي، والذي كان يحرّك  الإنجليز   الاحتلال  وجود  هو  ،هذه الفترة
 ة.والسيطر  حكمتال القدرة على فقديحتى لا   ،بعض الأحيانفي قد يقوم بتغيير طريقته و 
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 بِصر السياسيةوالحركات  الأحزاب ظهور المطلب الثالث:  
به من حكم     عرففمع ما كانت تُ   ،يةصر الم ة  يالسياس  الحالة  تشكيلأمرٌ آخر ساهم في    هناك

ات الاجتماعية في المجتمع  حدوث بعض التغيرّ ثم  الحركة الثورية التي قادها العرابي،    إلا أن  ،ملكي  
  و أ  ،الوطنية  وأ   ، الإسلامية  ، سواءً الأحزاب   ساهم بشكل  فعال  في ظهور العديد من  ،المصري

  إيجاد   محاولة  أدى إلى  ما  ، داخل المجتمع  تعدد الاتجاهات   وهذا الأمر خلق نوعاً من  ،علمانيةال
له    توصل تحاكي آخر ما ت  ة  منتخببرلمانات ومجالس نيابية    نشاءإو شبيه  بما لدى الغرب،    دستور  

  طبيعياً ساً  تنفّ مُ   تبرتع  هذه المجالسكما يبدو فإن  و   ،من تقدم  في المجال السياسي  الحضارة الغربية
الإسلامي،   تجاهسواءً ما كان منها متوافقاً مع الا  ،بوجه  عام    لأفكار السياسيةلأو    ،الأحزاب لهذه  

 . 95مختلفاً عنهأو 
 التي لعبت دوراً لا بأس به في و   ،المصرية السياسية  ويمكننا هنا رصد عدد  من الأحزاب  

 : إلا أن أهمها على الإطلاق هما  ،في مصرة يالسياس صناعة الحالة 
بعض المثقفين من ثم    ،ك الأراضيملاّ   طبقة   على  قد كانت نواته قائمةٌ و   ،مةحزب الأ

والتحرر   ،المطالبة بالدستور ،تحقيقهاإلى التي يسعون  ومن أهدافهم السياسية ،المتعلمين أبنائهم
لإخراج    والتحضرالأخذ بأسباب الترقي  و الاعتدال،  مع  من القوى المتصارعة في الساحة المصرية،  

أهداف هذا الحزب مع أفكار الشيخ    لتلاقيونظراً    وتخلف،  الأمة المصرية مما تعانيه من تأخر  
وحتى يكون لهم صوتٌ مسموعٌ   ،الشيخ  بأنهم من أتباع   هعلى رجال  أطلق كرومر  فقد  ،محمد عبده

 . 96جريدة السياسية   تدعىباسمهم    ناطقة  رسمية     جريدة    نشاء بإقاموا    ، يالمصر   المجتمع أبناء    بين
بعد عام نه  بأيرى أنور الجندي    لهذاو   لمصرية،الأحزاب السياسية ا  أقوىهذا الحزب من    تبريعو 

  ،م1905  من عامالتي تبدأ  الفترة  إن    بل   وتوجهاته،  هم كان المصريون يعيشون على أفكار 1919
، في ذلك الوقت  المجتمع المصريالتي مرّ بها  يقظة  المن أفضل فترات    تعدّ   م1920  عامال  حتىو 

 . 97غالباً  الحزب هذا فيها إنشاء تم وهي الفترة التي 
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ذو    الوطني  زبالح  ماً في السياسة المصرية، وهواآخر لعب دوراً ه  باً هناك حز كما أن  
ن يكون على غرار الأحزاب السياسية  بأعند بداية تأسيسه  ، وقد أراد مؤسسوه كبيرةالشعبية ال

المشاركة  مع  الاستقلال التام عن الاحتلال الإنجليزي،    مأهدافه  جملة  لهذا كان منو   الأوروبية،
التعليم   ةيّ حقأثم  البلاد الأوروبية،  كما في    يةٌ دستور   حكومةٌ كون هناك  تأن  و السياسية في الحكم،  

بعد أن حصره الاحتلال على أبناء الطبقات المرموقة ومن   ،لجميع أفراد وطبقات المجتمع المصري
من احترام   ،وضع السياسي المصريل ل  الاهتمام بكل ما من شأنه رفعٌ وكذلك    ،فقطيتعاون معه  

أي أن هذا    .98لاتفاقات الدولية، إلى التركيز على الصناعات والتنمية الاقتصادية وغير ذلك ل
 لكن قدوته الأولى هو الحضارة والثقافة الغربية.  الحزب كان وطنياً، 

كثيراً مع حزب الأمة في الأهداف والغايات، إلا أن هناك    يتفقالحزب الوطني    أن  ومع
يرى الأول أهمية الوضوح  التعامل مع الاحتلال الإنجليزي، حيث  كيفية    جهةمن    ، بينهما  اختلافاً 

في السياسة المصرية، بينما يرى    دوره  تحجيمو تهميشه،  والقطيعة التامة مع هذا الاحتلال بهدف  
بهدف الاستفادة منه في صالح    ،لا بد من التعامل معهإذن    ،الاحتلال أمرٌ واقعٌ هذا  ن  بأالثاني  

ين اللاعببين    التناقضات السياسية  من  ةداستفالا  ن يحاولهناك م  ولهذا كان    .99المجتمع المصري 
 لكن  النفوذ الفرنسي،ثم  كالدولة العثمانية، والاحتلال الإنجليزي،    ، المصرية  ةساحال  فيالمؤثرين  

القضية  بم من  الوطنيةا يخدم  أن فكره كان مزيجاً    المفاهيم ، ومن هؤلاء مصطفى كامل، فمع 
الدينية، والوطنية، إلا أنه حاول الاستفادة من الدولة العثمانية في تحجيم النفوذ ثم    ،الأوروبية

 . 100الغربي داخل المؤسسة السياسية المصرية 
  نسبياً،   تتناسب مع أفكار محمد عبده  مةفي الحقيقة، فإن الأفكار السياسية لحزب الأو 

الأولى النظر إليه باعتباره واقعاً  ن  بأ  يرى  حيث  التعامل مع الاحتلال الإنجليزي،  من جهةوذلك  

 
الحديث والمعاصر انظر: عمر،    98 ،  تاريخ مصر الحديث والمعاصرطقوش،  وانظر:    . 469-455، صتاريخ مصر 
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عدم القطيعة التامة معه، بل محاولة   دالجيّ من أنه أي ملموساً لا مفرّ منه في السياسية المصرية، 
 .101المباشر معه الحوارأو  ،التواصل على المجتمع المصري من خلال التقليل من أضراره

الحزب   برنامجصاغ    من  هومحمد عبده  بأن    الدكتور الرومي  يرى بينما في المقابل،  
مختلفي   من  حزبٌ سياسيٌ وليس دينٌي، ولهذا فإنه يجمع بين جنباته   ه يشير إلى أنوالذي    الوطني،
 . 102م غيره وأمسلمين  كانوا  سواءً  ،والطوائف ،العقائد

من تدخل أيادي المؤثرين في الوضع    السابقة  لكن وبطبيعة الحال، لم تسلم الأحزاب 
حزاب لأ  ئههذا الجانب من خلال إنشاكان الخديوي يتدخل أحياناً في    فقد،  يصر المالسياسي  

كمساهمته في إنشاء   لمواجهة الأحزاب الأخرى المناوئة له،ثم    ؤكد على موقفه السياسي،ت  ياسيةس
الأحزاب الأخرى من  في مقابل ما تميّزت به ،بز به من رجعية  وتعصّ وما تميّ  ،حزب الإصلاح

وكانت بريطانيا أيضاً    التفاعل مع الواقع،ثم    والملائمة مع متطلبات العصر،  ،قدرة  على الانفتاح
ل هذه التي تمثّ   ؛ تقوم بإلغاء بعض المجالس النيابية  ، السياسة المصرية  فيباعتبارها المؤثر الحقيقي  

 .103تعطيلها حتى لا تتعارض مع مشاريعها السياسية تسعى إلى أو  ،الأحزاب 
  ، لكنها لم تؤثر تأثيراً بارزاً على المشهد السياسي المصري  ،سياسية أخرىأحزاب  هناك  و 

 الاحتلال الإنجليزي،إما مع الخديوي أو    سياسية    الاهتمام ببناء علاقة  مجرد  لأن عماد قوامها كان  
التنمية الاقتصادية،   وأكالإصلاح السياسي،  ،  المصري  لمجتمعللم تركز على القضايا الأساسية  ف
، ومن هذه الأحزاب: ولهذا لم يكن لها صدى حقيقي بين طبقات المجتمع  النهضة الاجتماعية،  وأ

 .104وغيرهم وحزب مصر الفتاة، الحزب الوطني الحر، وحزب المصريين المستقلين،
في هذا   أنه من المهم جداً   ، إلاهاتها السياسية الأحزاب، واختلاف توجّ   هذهومع تعدد  

لم يمارسوا السياسة بشكلها    إلا أنهم،  في السياسة المصرية  آخرين  مؤثرينهناك    معرفة بأن   ،السياق
الحركات والأحزاب    أي من خلال  ،عند غالب الشعب المصري  متعارف عليهكما هو    وأ،  المعتاد

من جلّ طبقات   كان لهم أتباعٌ ومع ذلك  ذلك،    نحوالانتخاب والبرلمان و عبر  أو    ،السياسية

 
 . 152، ص 1، جمنهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير انظر: الرومي،  101
 . 149، ص1ج  ،المرجع نفسه انظر:  102
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تأثير  ا يملكونه من  نظراً لم  على محمل الجد،  رائهم في السياسة وغيرهاب يأخذون    ،المجتمع المصري
كانوا يتمتعون    والذين  ،أصحاب الطرقثم    ، مشايخ الصوفية  المقصود بهؤلاء همو ،  وكبير    واسع  

 ،هؤلاء  أمثال  علىكبيٌر    نفوذٌ   لهم  صار  حتى  ، مع أصحاب السياسة  الجيدة  ببعض العلاقات 
، بل  المصرية  ورجالات الدولة  ، أيضاً تواصلٌ كبيٌر مع الوزراء  مبل وله  ، رجال دين  أنهم  باعتبار 

أفراد الأسرة الخديوية نفسها، فيذكر بأن و  الطريقة   من  أحمد فؤاد كان  حتى من  أحد أعضاء 
، وداعماً كبيراً لهم، واستمر هذا الحال إلى عصر الملك فاروق، والذي التزم الصوفية  البكتاشية

، وهذا الأمر لم يقتصر على حتى صار لها أنصار كثر في المجتمع المصري  ؛الطريقةبدعم هذه  
 . 105بعض الداعمين والمؤثرين أيضاً طريقة  صوفية  واحدة ، بل إن لكل طريقة  

السلطة في السياسة المصرية،  أصحاب  بين  ومع كل هذا التواصل بين مشايخ الصوفية و 
  ، أي أن مشاركة هؤلاء في صناعة  إلا أن الغالب عليه أنه لم يكن مبنياً على أساس  شرعي  سليم 

يصور أنور الجندي خطورة الفكر الصوفي على الوضع  لهذا    .106الواقع المصري كان بشكل  سلبي  
فيذكر بأن التصوف غلب على الكثير من العلماء، والقضاة، والأئمة الذين    ،السياسي المصري

كان لهم اتصالٌ برجال السلطة المصرية، إلا أنهم بدل أن يقوموا بحمل هموم المجتمع إلى مجالس 
الاجتماعي الذي كان يعاني منه  ثم    ،الحكم، انشغلوا بتقديم المبررات الشرعية للتخلف السياسي

 
، تقديم: مناع القطان، )القاهرة: دار  الصوفية ولعبة السياسة في مصر الحديثة والمعاصرة انظر: زكي سليمان بيومي،    105

، )القاهرة: مركز المحروسة،  الصوفية والسياسة في مصر انظر: عمار علي حسن،  .  29م(، ص2009العلم والإيمان، د.ط،  
 . 37-34(، ص1997، 1ط

بحشد الكثير من الآيات في بيان خطر الاتجاه الصوفي، وقد يكون ذلك عائد إلى ما يقدمه    قام  المراغي  ولهذا، نرى أن  106
الفكر من طرح إسلامي  خدّاع، يعارض الطرح الإصلاحي الذي يتبناه المراغي، ومن معه من أبناء المدرسة الإصلاحية،    اهذ
لهذا ظهر في معالجتهم لبعض    ،قوم على تجديد الإسلام وتهذيبه من الداخل بشكل  عصري  بما يوافق العقل والمنطقيي  ذوال

المسائل محاولة التوفيق بين الإسلام والحضارة الغربية، حتى لا يقع المجتمع المسلم بين طرفي نقيض، إسلامي ضعيف متخلف،  
اَ يََْمُركُُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ ﴿في تفسير قوله تعالى:    ما جاء، ومن أمثلة ذلك  قوية حضارة غربية  و  حيث    ]169:البقرة ]﴾  إِنما

  على بعض أو    ،على الموتى   منهمضت سنة الله بربط المسببات بها اعتماداً ت قاالذين يتركون الأسباب الطبيعية التي  بأن  ذكر  
  قد ضلوا ضلالاً   ، بدون اتخاذ الأسباب  ،الأكوان   في  التصرف  وأمن السلطة الغيبية،    نصيباً   ؤلاء أن لهمنهم    اً ظن  ،الأحياء

أو تبليغا لما جاء عن    ،في الدين من غير أن يكون بياناً   الرؤساء حجةً   يواتبعوا أمر الشيطان، ومثلهم من اتخذ رأ  ،بعيداً 
،  تفسير المراغيانظر: المراغي،    .106وأهملوا نعمة العقل، واتخذوا من دون الله الأنداد   ،الله، فهؤلاء قد أعرضوا عن سنن الله 

 . 44، ص2ج
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المجتمع المصري، وأنه إنما كان من باب القضاء والقدر، في نفس الوقت الذي كانت تتقدم فيه  
 . 107الحضارة الغربية في جميع مجالاتها الحياتية المدنية والعسكرية

تزل في مجرد صناعة التخلف فقط على أيدي هؤلاء،  تخإلا أن المعضلة الأكبر هنا، لا  
أبعد من ذلك من    ت تجاوز   ابل إنهوتأويلها تأويلاً باطلًا،    ،أو من خلال توجيه الأقوال الشرعية

يظهر ذلك في أن أحد مشايخ لكن بشكل  سلبي،    المباشرة في السياسة المصرية  تهمخلال مشارك
 م والتي كانت تنادي بطرد الاحتلال الإنجليزي1919عندما وقعت أحداث الثورة عام    ،الصوفية

هذا . و 108ء هذا الاحتلالقابب  ليطالببجمع بعض توقيعات العامة    هذا الشيخ  قام  من مصر،
 الذين  ينالمنافق  بعض  بينهم  المتصوفة  بأن  ؛القول صراحةً   دفع رشيد رضا إلى  السبب وغيره ربما

لحيل الشرعية التي اوذلك من خلال تقديمهم  للاستعمار،    دعاةً أو  يتخذهم الأجانب جواسيس  
وأنه إنما    أي الرضا بهذا الواقع المتأزم للمجتمع المصري،  قدر،قضاء والشبهة الرضا بال  تقوم على

  محاولة   عدم الحاجة إلىأي    جاء بإرادة الله، وليس هناك سببٌ بشريٌ في سوء الأوضاع المصرية، 
المستعمرات   تلك   في  أكبر مصائب الإسلام  منفي الحقيقة    همولهذا    الإصلاح، وصناعة التغيير،

 .109ك الدول ، وليس همهم سوى العطايا من حكومات تل الإفريقيةو الفرنسية 
نظراً لكثرة    كانت تعاني من اضطرابات كثيرة،السياسة المصرية  فإن  وعلى أية حال،  

  ، على سياستها الداخلية، إلا أن ظهور الأحزاب السياسية المصرية يعتبر أمراً جيداً نسبياً المؤثرين  
في محاولة   ،المجتمع المصري أبناء وطبقات   من ومختلفة باعتبار أنه يقوم على جمع شرائح متعددة

لهذا برز في بعض   .متأزم  واقع  من  الخروج مما هم فيه  من ثم  في صنع السياسة المصرية، و   ةلمشاركل
أصحاب الأراضي، بينما برز في الأحزاب ثم    ،كبار الفلاحين  طبقة السياسية المصريةالأحزاب  

له تأثيٌر  بعضهم كان  بل إن  ،  وأصحاب الجامعات وغيرهموكتاب الصحف،  الأخرى المفكرين،  
عض المنتسبين للمدرسة الإصلاحية  مع ببالطبع  وفاعليةٌ في أكثر من جهة  علمية، كما هو الحال  

 . 110، وغيرهم من الأدباء والمثقفينالتفسيرية

 
 . 51، صالعالم الإسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافيانظر: الجندي،  107
 . 30ص،  الصوفية ولعبة السياسة في مصر الحديثة والمعاصرة بيومي،  انظر:  108
 . 446، ص10، جتفسير المنار انظر: رشيد رضا،  109
 . 481-444، صالحديث والمعاصر تاريخ مصر انظر: عمر،  110



123 

لدى المراغي،   بظلالها على الخطاب التفسيريألقت    ،وغيرها  لسابقة اجميع الأسباب  و 
لمشاكل كثرة ايعتبر ردة فعل طبيعية  لهو  و   للقرآن،  ساهمت في بث مفاهيم التفسير السياسيف

طريقةً من طرق مواكبة الأحداث كما هي عادة المفسرين قديماً أيضاً  ، و يراها  كان   السياسية التي
 .عبر مسيرة التفسير الطويلة وحديثاً 

 
 خلاصة الفصل 

،  بها، بدءاً من زمن رسول الله    والمراحل التي مرّ   ،عن نشأة التفسير  تحدثنا في هذا الفصل
في مراحله التفسير السياسي للقرآن    برز  ،لتطور التفسير  حتى الزمن المعاصر، وكنتيجة  طبيعية  

والتي أثرّت بشكل  مباشر  في  الأولى على يد عدد  من المفسرين، من أمثال رشيد رضا وغيرهم،  
وكان منطلقه الأول في ذلك عدم التزامه بما  بروز فكرة التفسير السياسي للقرآن لدى المراغي،  

حيث    ،إلى الاستطراد في جوانب أخرى  ،يخرج عن التفسيرمن أنه لن    ة تفسيرهأورده في مقدم
استعراضه لبعض القضايا السياسية الطارئة  ثم  ظهر في تفسيره بعض أسماء الدول الغربية والعربية،  

  .المصري الواقععلى 
عقب ذلك، استعرضنا مصادر التفسير السياسي للقرآن لدى المراغي، وذكرنا أنه كان  

في التفسير، والتي كان مؤسسها: جمال الدين يعتمد على مصدرين، هما: المدرسة الإصلاحية  
، والمراغي في الأفغاني، ومن معه من الإصلاحيين من أمثال محمد عبده، ورشيد رضا، وغيرهم

آراء    : وهو  ،ينقل عنهم نقولات  كثيرة، ثم ذكرنا المصدر الثاني ف،  بهؤلاءهذا السياق متأثرٌ فكرياً  
وتأثر المراغي في هذا الجانب غالباً يقوم على محاولة  وأفكار ابن خلدون السياسية والاجتماعية،  

في محاولة منه لعدم استخلاص العبر والفوائد من الأحداث والوقائع التاريخية القديمة والمعاصرة  
 تكرار هذه الأخطاء مرةً أخرى.

الدوافع شكّل هرم  كانت ت، والتي  بها المراغي  ثم انتهينا إلى بيان الحالة السياسية التي مرَّ 
أدتا إلى استعمار  ويظهر ذلك في وقوع حربين عالميتين  الرئيسية لصياغة التفسير السياسي للقرآن،  

ونتيجةً لذلك اضطربت الأوضاع السياسية الداخلية  الكثير من البلاد الإسلامية، ومصر تحديداً،  
التي  ظهرت العديد من الأحزاب السياسية    ذلك عالجة  ولمبسبب الاحتلال الطارئ لها،    ؛لمصر
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حاولت المشاركة في صناعة السياسة المصرية، إلا أنها تعرّضت للتلاعب، ثم للتدخلات السياسية  
لتوجهاتهم السياسية.   ا ، أو تطويعهاالتحكم بهسواءً من قبل الخديوي، أو من الاستعمار، بغرض  
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 الخامس الفصل 
 في زمنه في معالجة القضايا المعاصرة  عند المراغي دور التفسير السياسي للقرآن  

 
 تمهيد  

منذ أن فقد العالم الإسلامي وجوده  ف  ،بها التفسير  عصر المراغي من العصور المهمة التي مرّ   تبريع
البلاد الإسلامية، ومصر   الكثير من  ذلك استعمار  نتج عن  ،السياسي  المشهدعلى  كقوة  فاعلة   

القضايا السياسية    بهدف معالجة  نللقرآ  المراغي التفسير السياسي  لدى  برز   لذلك نتيجةً  و ،  اً تحديد
دور التفسير السياسي   استعراضنحاول في هذا الفصل  ،  يهوبناءً عل   تلك الفترة،  مصر  الطارئة على

دور التفسير السياسي للقرآن في معالجة قضية ثم    ،السياسية  قضية السلطة  للقرآن في معالجة
 . الدفاعيةالتنمية الوطنية دور التفسير السياسي للقرآن في معالجة قضية و ، التغريب

 
 تهوعلاق  السياسية  السلطة  قضية  المبحث الأول: دور التفسير السياسي للقرآن في معالجة

 ةالمصري ةالسياسي الةبالح
  روج بها من الواقع المتأزم، والخ  ،لمحاولة إصلاح أي أمة  بما أن السلطة السياسية تعتبر قضيةً رئيسيةً  

 فقد حاول المراغي الحديث عن هذا الجانب كثيراً، وبيان ذلك في المطالب التالية: 
 المصرية ةاس يلس با وارتباطهمفهوم السلطة  المطلب الأول:
 السياسية السلطة لدىمصدرية الشريعة المطلب الثاني: 

 لواقع المصريبا وعلاقته  ةشكل السلطة السياسي :الثالثالمطلب 
 السياسية في السلطة ةالمشاركالشورى و : الرابعالمطلب 

 
 لسياسة المصريةبا  وارتباطهمفهوم السلطة المطلب الأول: 

طه الله عليه،  سلّ يقال:  فالتغليب والقدرة،    :والتسليطالسلطة في اللغة تعني: السلاطة أي القهر،  
 ]33:المطففين ] ﴾وَمَا أرُْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿. ومنه قوله تعالى: 1وقهراً  ، أي جعل له عليه قوةً 

 
 . 377، ص 19، جتاج العروس. وانظر: ابن فارس، 320، ص7، جلسان العربانظر: ابن منظور،   1
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سلطة الكفار رقباء على المؤمنين، ولم يؤتهم  أي إن الله لم يرسل  قال المراغي في بيان معنى الآية: "
 . أي: لم يؤتهم قدرةً على محاسبة المؤمنين. 2"محاسبتهم على أفعالهم

يث بح  ،لدولةبامور  الأالذين بيدهم مقاليد    فهم  :هناالسياسية  أما المقصود بالسلطة  
لها القدرة على فض المنازعات، وإنزال العقوبات، وتقدير    ،يتم الاعتراف بهم كجهة  ذات سيادة  

، ونحو ذلك  .3الأحكام، أو إدارة البلاد بشكل  عام 
وهناك مفرداتٌ كثيرة أوردها المراغي في تفسيره تأتي مقابل مفردة السلطة، أو أنها تعتبر 

   :ذلك  لامثو ، من لوازمها
إن من شأن الأمم الاختلاف في اختيار  قوله: " ،حيث جاء في تفسير المراغي ،الملك 

إسرائيل إلى نبيهم ليختار لهم ملكا، وقد جاء الإسلام وجعل   الملك، ومن ثم لجأ الملأ من بني
المرجح اختيار أرباب المكانة في الأمة، وهم أهل الحل والعقد، وعون الحاكم وقوته، لاحترام  

 .4" الأمة لهم وثقتها بهم
فما مثل الأنبياء إلا مثل الأمراء الأمناء  "ويظهر ذلك في قول المراغي:    ،السلطانثم  

يرسلهم   أحوال الصادقين  وإصلاح  ولاياته،  من  ولاية  بشئون  للقيام  التعاقب  على  السلطان 
أهلها، وعمل القوانين النافعة لحكمها، فقد يغير التال بعض قوانين السابق بحسب ما يرى من  
بداوة إلى مدنية   أهلها وعاداتهم من شراسة إلى لين، ومن جهل إلى علم، ومن  تبدل طباع 

 .5" ذا إلا عمرانها وبذل الوسع في سعادة أهلهاوحضارة، وما المقصد من كل ه
وقد أصيبت به الأمة الإسلامية "  قوله:  حيث ذكر المراغي في تفسيره  ،الخلافةوكذلك  

درء الفتنة الأولى فعاقبهم الله    صّروا فيقالقرن الأول الذي كان أهله خير القرون بعده، إذ    في
كل جيل وقع فيه ذلك، ثم امتزجت الفتن    عقابا شديدا على ذلك، ثم تسلسل العقاب في

 
 . 85، ص30، جتفسير المراغيالمراغي،   2
الكيال،    3 عبدالوهاب  السياسة انظر:  د.ت(، جموسوعة  د.ط،  والنشر،  للدارسات  العربية  المؤسسة  )بيروت:   ،3  ،

 . 215ص
 . 226، 2، جالمرجع نفسه المراغي،  4
 . 200، ص3ج  ،المرجع نفسه  5
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الخلافة التي تنافسوا فيها وتقاتلوا  المذهبية بالفتن السياسية على الملك والسلطان حتى دالت  
 .7وغيرها من المفردات الأخرى .6"لأجلها

المهتمين بشؤون السياسة الإسلامية مع أن مثل المفردات السابقة كانت معروفة عند  و 
يمكن التي    ات فردالم  إلى استخدام بعضأيضاً  إلا أن المراغي لجأ    . 8وغيره  ، كابن خلدونقديماً 

الحكومة،    هي مفردةو ،  إلى السلطة السياسية  في إشارته   اعتبارها تحمل نوعاً من المعاصرة والبساطة
وقد "  :هلو ق  ،أمورغزوة أحد، وما جرى فيها من  لأحداث    استعراضه  بعد  هتفسير في  حيث جاء  
 .9" لحكومة المدينة، وقائدا لجيشها  داعية للدين، ورئيساً  صار النبي 

تختلف تبعاً لاختلاف  قد    ،المفسرين في هذا الجانبو   العلماء  وهذا يعني أن تعبيرات 
رأينا    ؛فلما كانت السلطة قديماً تأخذ شكل الخلافة  ، سياسية    ولما يمرون به من ظروف    ، بيئاتهم

السلطة شكلها   أخذت   ، ثم ومؤلفاتهم، لكن لما تغيّر الحال  في كتبهم  ة تداولاً واسعاً لهذه المفرد
  ، تلتقي مع مفهوم الخلافة في بعض الجوانباستخدم العلماء مفردات  أخرى    عاصر، الحديث والم

ن الإمامة تأتي  بأ   الخياط   زعبد العزييرى الدكتور  لهذا  و   وتختلف عنها في جوانب أخرى أيضاً.
من   تبرتع  بل،  آخرتهم  أو  ،سواءً في أمور دنياهم  ،في مقابل السلطة التي تتولى سياسة الناس

ينبغي   لا  التي  العقدية  المسائل  من  أنها  الإسلام، كما  قرّرها  التي  المهمة  السياسية  النظريات 
من و »قال:    من أن رسول الله    ،. ثم استشهد على ذلك بما جاء في الحديث10التساهل فيها

 .11جاهلية«  بيعة مات ميتةً عنقه في وليس مات 

 
 . 190، ص9، جتفسير المراغيالمراغي،   6
واستقراءها استقراء    المفردات تتبعاً تاماً،  هفي صدد تتبع مثل هذ  ونحن هنا لسنا.  153، ص2ج  ،المرجع نفسه   :انظر   7

المراغي لمثل    مدااستخ  ية عاماً حول مفردة السلطة السياسية، وكيف حتى نبني تصوراً    ،فقط  هابل الإشارة إلى بعض  كاملًا،
 واقعه. هذا المفهوم بناءً على 

 . 190، 1. ج6، ص1ج ، مقدمة ابن خلدون انظر: ابن خلدون،  8
 . 50، ص4، جالمرجع نفسه المراغي،  9

الخياط،    10 عبدالعزيز عزت  السياسي في الإسلام انظر:  دار  النظام  )القاهرة:  م(،  1999ه/1420،  1السلام، ط، 
 . 39ص
،  1851كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر، رقم،  صحيح مسلم مسلم،    11
 . 22، ص6ج
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الأشهر على تبر فهناك مفردة تع ، ةالمصري السياسة في  شائعةالفردات الم أما بالنظر إلى 
صارت لقبًا على قد  الملك والوزير، و   تعنيلمة فارسيّة  ك  وهي  ،الخديويالإطلاق، وهي مفردة  

سلالة  من  على أفراد  بعد ذلك  ثم أطلق    ، ، وأول من اشتهر به إسماعيل باشامصربعض حكام  
 .12باشا  يمحمد عل 

في محمد توفيق، حيث تولى الحكم    المراغي هو الخديوي  عاصرهي  وقد كان أول خديوي
عاناة  لم  ،ت على السياسة المصريةمن أصعب الفترات التي مرّ   هذه الفترة  وتعتبر،  م1879عام  

  ، بمصر   لتدخلات الأجنبيةلكثرة ا، وأيضاً  عليهم والضرائب    ،الفساد  وطأة  المصريين منالكثير من  
 .13الأصعدةالمستويات و في سوء أوضاعها على جميع  سبباً رئيسياً  والتي كانت

أية حال،   السلطة  وعلى  بأن  القول  على  يمكن  الخديوي،    تعني  المصرية  الحالةبناءً 
من يملكونه  مع ما  و   هؤلاء  إلا أن  باقي الوزراء وقادات الجيش وغيرهم،ثم    الاحتلال الإنجليزي،و 

العنصرين السابقين، وهما الخديوي،    فل ك   نهم في نهاية الأمر يدورون حولفإمناصب سياسية ،  
 باعتبارهما المؤثرين الرئيسيين في السياسة المصرية.  الاحتلال الإنجليزيثم 
 

 مصدرية الشريعة لدى السلطة السياسيةالمطلب الثاني: 
في استمداد    تعتبر الشريعة الإسلامية الأساس الذي تعتمد عليه أي سلطة  سياسية  إسلامية  

تقرير  فقد أصّل المراغي لهذه المسألة كثيراً، حيث قام بأحكامها وتشريعاتها، ولأهمية هذا الأمر، 
والسيادة في المجتمع، فذكر في تفسيره لقوله تعالى:    ،أصول الحكومة الإسلامية صاحبة السلطة

لأي    الأساسية صول  الأبأن من    ]59النساء:]  ﴾ وَالراسُولِ فإَِن تَ نَازعَْتُمْ في شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اللَّاِ  ﴿
ثم الأخذ    ،الله    سنة رسولثم العمل بما جاء في  القرآن الكريم،    على  هااعتماد  إسلامية  سلطة  

  .14القياس والنظر  ، وأخيراً أهل الحل والعقد المراد بهمو  ،الأمر جماع أولبإ

 
معجم الدخيل في اللغة العربية  . وانظر: ف. عبدالرحيم،  622، ص1، جمعجم اللغة العربية المعاصرة انظر: عمر،    12

 . 99م(، ص 2011ه/1432، 1، )دمشق: دار القلم، طالحديثة ولَجاتها 
 . 172ص، تاريخ مصر الحديث والمعاصرطقوش، انظر:  13
 . 73، ص5، ج تفسير المراغيانظر: المراغي،  14
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السابق، إلى استعراض بعض فوائد مصدرية الشريعة في ثم انطلق المراغي بعد التأسيس  
ن  بأ  ]145:الأعراف]  ﴾سَأرُيِكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿قوله تعالى:  ل  هل في تفسير االسلطة السياسية، فق

ثم أشار إلى أهمية   .15الطبري ذكر في معنى الآية، بأنها تحمل تهديداً ووعيداً لمن خالف وعصا
في    جوانب إصلاحية  يمكن الاستفادة منها  من  تضمنته  الالتزام بالشريعة عموماً، وذلك نظراً لما

، وأيضاً التجديد  ستقرار سياسي  كالا  فوائد  منى ذلك  وما يترتب عل تكويناً جديداً،    تكوين الأمة
 .16الاجتماعي، وغير ذلك 

مصدرية الشريعة في السلطة السياسة، نرى تحذير المراغي   وفي طريقه للتأكيد على أهمية
إِنا الاذِينَ يََُادُّونَ  ﴿فيقول في تفسيره لقوله تعالى:  من خطورة غياب الدين عن الواقع السياسي،  
 حدوداً ن الذين يختارون لأنفسهم  بأ  ]5المجادلة:]  ﴾ اللَّاَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الاذِينَ مِن قَ بْلِهِمْ 

فهؤلاء ،  لهم  ا اللهعهشرّ لم ي  التيشرائع  بعض اليضعون  ثم  ،  لهم    ورسوله  ه الله  غير ما حدّ 
 للمؤمنين  هذا بشارةٌ   وفي  ،ار الأمم الماضية كما لحق من قبلهم من كفّ   ،الدنيا  سيلحقهم الخزي في

قوانين    نضعو يالذين    ،وأمراء السوء  ،للملوك  عظيماً   كما أن فيه وعيداً   ،على عدوهم  بنصرهم
 .17، وألزموا رعاياهم العمل بها  الله هاغير ما شرع ، وشرائع وضعيةً 

وبشيء  من التبسيط، يعلّل المراغي على ضوء التفسير السياسي للقرآن، بأن من نتائج  
غياب الدين عن السلطة السياسية، الوقوع في التبعية السياسية للغرب، وانعدام الرؤية الواضحة  

  ، في شؤون الحكم، بل وفي حياتهم العامة  في السياسة، فذكر بأن المسلمين لما تركوا هدي الله  
 أهل الكتاب   اع تبفعلى الصعيد السياسي قاموا با  ،من العلم والحكمة  ما أعطاهم    الله  سلبهم  

وطلب النفع    ، تقليد آبائهم وأجدادهمأما على الصعيد الاجتماعي، فوقع المجتمع في    ،بشبر    شبراً 
 شرّ   في  الإفرنجتقليد  محاولة  إلى    الأمر،وكل ذلك أدى في نهاية    ،والكذابين  يندجّالالوالضر من  

 .18ما وصلوا إليه 

 
 . 62، ص9، ج تفسير المراغيالمراغي، انظر:  15
 . المرجع نفسه انظر:  16
 . 9، ص28، جالمرجع نفسه انظر:  17
 . 13، ص9ج  ،المرجع نفسه انظر:  18
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فيه نوعٌ من   اً،سابق  السياسي للقرآن الذي أشار إليه المراغي  وفي الحقيقة، فإن التفسير
ه ومع قِدم مسألة مصدرية الشريعة في السلطة السياسية، ثم اختلاف تعابير  القبول والوجاهة، لأن

 :العلماء في تناولها، وكثرة تداولها عند دهاقنة السياسة الإسلامية، من أمثال
المقصد الدين ولكنه لما استمد استمراره من الدنيا  الجويني، والذي كان يشير إلى أن: "

 .19"كانت هذه القضية مرعية
بالشريعة والقيام للََّّ بطاعته  إلا  إن الملك لا يتم عزهّ  "والذي كان يقول:    ابن خلدون،و 

 .20" والتصرف تحت أمره ونهيه
حراسة  موضوعة لخلافة النبوة في    الإمامةالماوردي المقولة السابقة، فيقول أيضاً: "ويؤيدّ  

 . 21" الدين وسياسة الدنيا
ثم نقلها، وإعادة تدويرها مرةً أخرى،  إلا أن المراغي لم يهتم كثيراً باقتباس أقوال هؤلاء،  

الذي السياسي، لأن  بعيداً عن واقعه  للسياسة هو  يُشغل باله    كان   هكذا  المتأزم  الواقع  هذا 
الاستقرار من عدم  باشر لها حالةً  المغير    الانجليزيذ الاحتلال  ممصر  تعيش    حيث كانتالمصرية  

  ، أخذ على عاتقه توطيد نفوذه،  بمصر  الاحتلال  فبعد أن استقر  .يةالاضطرابات السياسكثرة  و 
  قوّة سيطرته، بل بلغ من    ، حتى وصل إلى درجة  بأن يكون له موظفون في غالب الدوائر السياسية

يخبره  ثم  قرارات الوزارية،  ال  كان يناقش الخديوي عباس حلمي في بعضلمصر  أن الموفد البريطاني  
  ؛ حتى وصل به الحال ،أولاً  ، وأخذ الموافقة منها الحكومة البريطانية  عرضها على بأنها بحاجة  إلى

إذا تصرف بمفرده، ودون مشاورة مسبقة     ،بتهديد الخديوي بخلعه من الحكم  مرة  ذات  إلى أن قام  
 .22، باعتباره ممثل الحكومة البريطانية منه

 
إمام الحرمين الجويني،    19 ، تحقيق:  الغياثي غياث الأمم في التياث الظلمعبدالملك بن عبدالله بن يوسف النيسابوري 

 . 131م(، ص2011ه/1432، 3عبدالعظيم محمود الديب، )الرياض: دار المنهاج، ط
 . 51، ص1، جمقدمة ابن خلدونابن خلدون،   20
، تحقيق: أحمد مبارك البغدادي، )الكويت:  الأحكام السلطانية والولايات الدينية علي بن محمد بن حبيب الماوردي،    21

 . 3صم(، 1989ه/1409، 1دار ابن قتيبة، ط
 . 252ص، تاريخ مصر الحديث والمعاصرطقوش،  انظر:  22
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  ي، مجرداً عن سياقه السياسلهذا لا يمكن النظر إلى كلامه فالمراغي ابن واقعه،  وبما أن
فقط باعتباره وسيلةً لإقامة الدين، وهو    الشرعية   الجهةمن    مصدرية الشريعةأهمية  أو على أساس  

  وابن خلدون والماوردي وغيرهم،  ما كان يقرّره فلاسفة السياسة الإسلامية قديماً من أمثال الجويني
التغريب السياسي على   بظهور بوادريتعلق    ؛بل يمكن أن يكون ذلك عائدٌ أيضاً إلى عامل  آخر

كنتيجة  طبيعية     ، رّ به كان يمنظراً للواقع المتأزم الذي    المصرية،  السياسية للدولةهات  بعض التوجّ 
غالب مفاصل الدولة، فمع أن المجتمع كان محافظاً وإسلامياً،  في للاحتلال الإنجليزي، وتحكمه 

 . 23شؤون المجتمع والدولة ، و بعض المستويات  تجاهعلمانيةً   إلا أن هناك نظريةً 
  بمحاولة  قام الاحتلال الانجليزي ،بمصرالثورات الشعبية نير  أنه لما اندلعت ومن ذلك 

 حفظ  نظراً لما يحققه لها ذلك من    ليالداخمصر  على استقرار    ةافظهدف إلى المحي صياغة دستور   
الأحزاب السياسية بمثل هذه    معها بعضأيضاً  و   ،كتسباتها السياسية، فتأثرت الحكومة المصريةلم

إلا  الغربية، وقد يكون ذلك رغبةً منهم في معالجة الأوضاع الراهنة بأي طريقة  ممكنة ،    التوجّهات 
كان غير منها ما  و مع الشريعة الإسلامية،    اً توافقكان مفي مجملها منها ما  التوجّهات  هذه  أن  

قوبلت في غالبها   فقدومع ذلك    ونحو ذلك،  ، كالقوانين الوضعية الصريحة،الشريعة  مع متوافق  
على أقل تقدير،    تطويرها  وأ  ، بالرفض من دعاة الإصلاح، وربما دفعهم هذا إلى محاولة معالجتها

 .24السائدة  والثقافة الإسلاميةالمصرية، لا يتعارض مع البيئة  قد بمالكن 
  البلاد الإسلامية   بأن الحملات الاستعمارية على  يؤكد على ذلك أنور الجندي، فيذكر

في السلطة   الشريعة  مصدريةهما: إلغاء  و ،  هدفين رئيسيينتحقيق  في تلك الفترة، كانت تهدف إلى  
 . 25السيطرة على التعليم السياسية، و 

 
عبدالرازق،    23 أحمد محمد جاد  الحضاريانظر:  المشروع  للفكر الإسلامي، ط،  فلسفة  العالمي  المعهد  ،  1)واشنطن: 

 . 154، ص1ج  م(،1995ه/1416
،  المجمل في تاريخ مصرناصر الأنصاري،  . وانظر:  310-295، صتاريخ مصر الحديث والمعاصرطقوش،  انظر:    24

،  الاستعماراليقظة الإسلامية في مواجهة  الجندي،    انظر:  . 241م(، ص1997ه/1417،  2)القاهرة: دار الشروق، ط
 . 174ص
 . 91، ص2م(، ج1991ه/1411، )القاهرة: دار الصحوة، د.ط، معلمة الإسلامانظر: أنور الجندي،  25
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ومن جملة تلك التوجّهات ما قام به بعض الوزراء أو المسؤولين، من العدول عن تطبيق 
الكثير من الأجانب على مصر، ثم الاكتفاء  الشريعة الإسلامية في المحاكم المختلطة، نظراً لتوافد  

بترجمة القانون الفرنسي بدلاً من ذلك، حتى أصدر بعضهم بأن هذا القانون يتناسب مع مذهب 
الإمام مالك، وأبي حنيفة، وهذا الأمر لم تعهده مصر في تلك المرحلة، وقد كان بدايات ذلك 

الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية،  م، الذي قام باستبدال  1883في عهد الخديوي توفيق عام  
مثل القانون المدني، ثم القانون التجاري، والقانون البحري وغير ذلك، حتى أخذت هذه المسألة  

 .26تتوسع شيئاً فشيئاً في عهد الحكام المصريين من بعده
المشاركة في   المصرية  السياسية  الأحزاب  من  هناك  بأن  ذكر  الرومي  الدكتور  إن  بل 

هو أنها حزبٌ سياسيٌ لا دينٌي، فجمعت بين   ، صناعة السياسة كان من بنودها التي تقوم عليها
 .27جنباتها مختلف العقائد، والتوجّهات، والأفكار، سواءً الإسلامية أو غيرها 

أي أن ظهور الدساتير العلمانية الغربية في السياسة المصرية كان مرافقاً تماماً للاحتلال 
م، يشير إلى أن الأمة المصرية  1922م، إلى أن تم وضع دستور  عام  1882عام  الإنجليزي لمصر  

تعتبر مصدراً للسلطات، وبسب بعض الاضطرابات السياسية الداخلية تم تعطيل العمل به في  
 . 28م 1928عام 

هذه المسألة أولاً من خلال   ةعالجبمقام  المراغي    نرى أن   هذا الواقع المتأزم،  وتحت ضغط
في  المرجعية الأولى تبر يعالقرآن، وأنه أهمية قام بالإشارة إلى حيث القرآن الكريم،  قامبم الاهتمام

بناء  وقد اعتمد في ه، يطالُ  زيف   وأين، ولهذا كان من الواجب المحافظة عليه من أي تحريف  الدّ 
مفهوم تصحيح  مع    ،الأحداث التاريخية  وقائع  الاستفادة من  على  ؛التفسير السياسي للقرآن هنا

توظيف ما  ثم    ،همع    والسلف  يفية تعامل الصحابةكمن خلال معرفة    أولاً   التعامل مع القرآن
 ما لديه من   لتأكيد على ا  في سبيل  ،تعامل مع القرآنالالطوائف من أخطاء في    فيه بعض  توقع
باعتبار أن هذا التفسير   ، لدى أبناء المجتمع المصري  للقبولحتى يكون ذلك أدعى    ، سياسية    ة  فكر 

 
 . 253-41، )القاهرة: دار الاعتصام، د.ط، د.ت(، صعقبات في طريق النهضة انظر: أنور الجندي،  26
 . 150ص ، 1، جمنهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير انظر: الرومي،  27
الحضاريعبدالرازق،  انظر:    28 المشروع  والمعاصر،  طقوشوانظر:    . 220ص،  1ج  ،فلسفة  الحديث  مصر  ،  تاريخ 

 . 338-307ص
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الموجّه    ة، أويللسلطة السياس  أنه الموجّهوكلهم بالدرجة الأولى، أي أن التعامل مع القرآن    موجهٌ 
وهو السيادة    الصحابة    ا له  توصّلسيؤدي في نهاية الأمر إلى نفس النتيجة التي    ،لحياة العامةل

لا للتبرك به   ه،لعمل بلالقرآن    أخذوا  ، السلف    بأنالمراغي  ذكر  ولهذا    .في الدين والدنيا
  ، الحربية  الأمم التي كانت لها القوة  به   سادواف  ، الاجتماعات   وأ  محاولة التغني بقراءته في المحافلو 

لكن    ،كما سيسعدون في آخرتهم أيضاً   مفي دنياهسعدوا  قد  و   ،الفترةفي تلك    والمالية   ،والصناعية
   .29آخرتهمفي و  ،دنياهم فشقوا في ،ترك هدايتهب القرآن، أعرضوا عن أقوامٌ خلف من بعدهم 

كونه كتاباً    لمجرد  ليس   ،أي تصحيح التعامل مع القرآن  ،السابقة  ته المراغي فكر   بنى ربما  و 
تقوم بعض الطوائف  هناك    كانتحيث    ،السياسيافتراضات أخرى تتعلق بواقعه    بل ثمة  ،ياً سماو 

القرآنيحاولة  بم النص  بهدف تقديم    ، وذلك ترجمته إلى غير مرادهثم    والتعبير عنه،  ،استنطاق 
يتوافق مع أهواء حتى  التخلف داخل المجتمع المصري    صناعة  وأ،  لساسةلالمبررات الشرعية  بعض  

من  وقتهافيتحول التفسير  النفسيةتفسير القرآن تحت ضوء الهزيمة  وهو .30ي الانجليز الاحتلال 
يخالف    وهذا،  واتجاهاته التي يؤمن بها   ،محاولة الكشف عن المعنى القرآني، إلى تقرير أفكار المفسر

هداية     القرآن كتابٌ   أن الذي يقوم على أساس  فكرة التفسير السياسي للقرآن لدى المراغي  تماماً  
تأويله تأويلاً سياسياً    محاوله ثم    ، أي أن العبث به  ، الآخرةثم    ،سعادتهم في الدنيا إلى  يرشد الناس  

  ، وقد أشار إلى هذا المفهوم  ، المصرية  ةالسياس  معالجةلن يحقق المراد الحقيقي منه، وهو    ،فاسداً 
الاذِينَ أُوتُوهُ مِن بَ عْدِ مَا جَاءَتْهمُُ الْبَ يِ نَاتُ بَ غْياا  وَمَا اخْتَ لَفَ فِيهِ إِلاا  ﴿معنى قوله تعالى:    في  فقال

نَ هُمْ    لكن هذه الجناية ،  من الرغبة في الرياسة  يءٌ ش  قد يشوبه  طلب الحق  نبأ   ]213البقرة:[﴾  بَ ي ْ
  التأويل، وما همهم  علماء فيالفبغى    ،وعلى الناس بسبب بغيهم  ،جناها الرؤساء على أنفسهم

من  وكم  ،قع الخلاف باسم الدينلا، حتى و هدمت أحكام الله أم   إلا مطامعهم سواءً  في ذلك 
 . 31وما كان دعواهم في كل ما حدث إلا حفظ الدين ،بين المسلمين  قامت حروب  

 
 . 62، ص9، ج تفسير المراغيانظر: المراغي،  29
الجندي،    30 والثقافي انظر:  السياسي والاجتماعي  وانظر:51، صالعالم الإسلامي والاستعمار  عبدالسلام    .  طارق 

  .179صم(،  2012)،  التمدنمجلة    ، "والثابت التاريخي   التصوف بين التوظيف السياسي "  . أحمد زكي إبراهيم  . لعجال
 . 196ص ،الخطاب الفقهي والتحيزات السياسية المعماري، وانظر: 

 . 125، ص2، جالمرجع نفسه انظر: المراغي،  31
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قام  أن  بعدن المراغي بأالإسلامية، نرى  ة على السياسة دخيل بسبب تلك الأفكار الو 
من خلال تصحيح مفهوم التعامل مع    ،السلطة السياسية  مصدرية الشريعة لدى  بترسيخ أهمية

 عنيي  لا  مصدرية الشريعة  أن  التي تشير إلى  حشد الكثير من الآيات توجّه بعد ذلك إلى    ،القرآن
السياسة من مهماً  وذلك    .32البتة   الاجتهاد  خُلو  المفاهيم يساعد  لكونه عاملاً  على صياغة 

الدكتور   هذا الأمر  يقرّر  .33شؤونه تنظيم  و   ،من معالجة قضايا المجتمعأيضاً    هن كيمكما  ،  السياسية
، وذلك بعد انقطاع  أصبح من المتعيّن على العقل الإنساني  تهادالاجن  بأ  ، فيذكرفتحي الدريني

، بما أوتي الإنسان التشريع الإسلاميفيمكن بذلك النهوض بمهمة الوحي، واختتام الرسالات، 
والسمع العقل  وأشرف العلوم ما ازدوج فيه  . ولهذا يقول الغزال: "34مواهب   وأ  ،ملكات  من  

 .35" واصطحب فيه الرأي والشرع
لصياغة   ا منهيح لنا العقل والاجتهاد الانطلاق موالمعنى، أن هناك مساحةً واسعةً يت

فاسداً لا  تأويلاً سياسياً    ها تأويل ثم  بعض المفاهيم السياسية، بدلاً من عسف النصوص القرآنية،  
إلى تحقيق مراد   وإن كانت عائدةً  ،مراراً على أن السياسةولهذا يؤكد المراغي  ،  يمكن قبولها بحال

فاَسْتَقِمْ كَمَا  ﴿ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى:    أيضاً مجالاً للاجتهاد والنظر،الشرع، إلا أن فيها  
    كتاب اللهبلتزام  الاالواجب  حيث ذكر بأن    ]112هود:]  ﴾أمُِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا

أما الاختلاف  ا،  ن ظاهرهمع  لهما  دون تأويل    ،من العبادات العملية  وما فسرته به سنة رسوله  
 

القرآني، والأخذ بأحوال الواقع لفهمه، واستخراج الأحكام الشرعية منه، فمن  والمراد به هنا: إعمال العقل في النص    32
  خلال فهم العلاقة بين النص القرآني الثابت، والواقع المتغير، يتمكن المفسر من أداء دوره تجاه القضايا التي يتعامل معها 

مسألة الاجتهاد في سياق التفسير  ولهذا لا يمكن النظر إلى    . 328، ص  1، جفلسفة المشروع الحضاريانظر: عبدالرزاق،  
  ، المصري العقل لإصلاح الواقع المتأزم  تفعيل  على  أمر هامٌ لأنه يقوم    إنه بل    ، لدى المراغي بأنه أمرٌ هامشي  للقرآن   السياسي

حتمية  لغياب  فلا يمكن بعد ذلك القيام بأي دور إصلاحي كنتيجة   يعني تعطيل العقل بالتبع،    ، أي أن تعطيل الاجتهاد 
 ، وعدم فتح بابه. الاجتهاد

، ترجمة: محمد زهير السمهوري،  الحضارة الإسلامية أسباب الانحطاط والحاجة إلى الإصلاح محمد عمر شابرا،    انظر:   33
 . 174(، ص2012ه/1433، 1)واشنطن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط

،  2، )بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون، طخصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم  انظر: فتحي الدريني،  34
 . 28- 24ص م(،2013ه/1434

بيروت:  ، تحقيق: محمد سليمان الأشقر، ) المستصفى من علم الأصولمحمد بن محمد بن محمد الغزال الطوسي،    انظر:  35
 . 33ص ،1م(، ج1997ه/ 1417، 1مؤسسة الرسالة، ط
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 يطبيع  أمرٌ   إن هذا ف  ونحوها،  وتجارات   ،من زراعات    ،المعاشو   ،فيما عدا ذلك من أمور السياسة
مر على  تلعقل الإنسان أن يس   هل يمكنبل  فلولاه لما تقدمت الحياة،    الإنساني،   واقعال  فرضهي

قوله لمعاذ بن  في    ،النبي  ثم يعقب على هذا بالاستشهاد بما جاء عن    .36دائماً   واحدة  حال  
قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال ف؟  ي»بم تقض  ، فقال له:اليمن  بعثه إلىحين    جبل  

 . 37فأقره على ذلك«  -يفبسنة رسوله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأي
يشير   إنه  بل  بدعاً من القول،  تبرلا يع  الذي ذهب إليه المراغي  الرأيوفي الحقيقة، فإن  

يسير جنباً إلى جنب  مع ما ذهب إليه  كما أنه  إلى مدى اطلاعه المباشر على السياسة المصرية،  
سيؤدي  ، لأنه  المصريالاجتهاد في السياسة يخالف الواقع  إغلاق باب  محمد عبده وغيره، من أن  

الاحتلال يخدم  بما  أو تأويلها تأويلاً خالصاً    ، سياسيةالالغربية    بالأفكارالأخذ    صيرورة   حتماً إلى
 استغلال  من    نصارى العرب ما قام به  ك. أو  38، كما حدث ذلك مع أحمد خان بالهند الانجليزي

يقوم على العلمانية   واخر عهد الدولة العثمانية لمحاولة صناعة فكر جديد  أفي  لفساد الذي ظهر  ل
لمشاكل  لالحل الأمثل    أن هذا هو   باعتبار  ،فصل الدين عن الدولةمبدأ  التي تقوم على  و   ،الغربية

خلاف إلى أهمية الاجتهاد    ب عبد الوهاولهذا يشير    .39تلك الفترة  المسلمونيعاني منها  كان  التي  
إنما كان ناشئاً عن    ،في الواقع السياسي، بدلالة أن أخذ المسلمين من الغربيين في هذا المجال

قصورهم في الاجتهاد لا عن قصور  في الإسلام نفسه، ولا يمكن معالجة ذلك إلا عن طريق فتح  
استنباط الأحكام بما يلبي مصالح الناس    محاولة   مع إعمال العقل في السياسة،  ثم  باب الاجتهاد،  

 .40بما لا يتعارض مع أصول الدين أيضاً  لكن واحتياجاتهم،

 
 . 92ص، 12، ج تفسير المراغيانظر: المراغي،  36
. قال  444، ص5، ج3592، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، رقمسنن أبي داود انظر: أبو داود،    37

 المحقق: إسناده ضعيف. 
،  فلسفة المشروع الحضاري. وانظر: عبدالرزاق،  44، صالسياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية انظر: خلاف،    38
 384.- 326، ص1ج
 . 47، صالإسلام والحضارة الغربيةانظر: حسين،   39
، )القاهرة: دار  النظرية العامة لنظام الحكم في الإسلام عطية عدلان، وانظر:   .24ص   ، المرجع نفسهانظر: خلاف،    40

 . 353ص م(، 2011ه/1432،  1الكتب المصرية، ط
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المراغي يرى أن الدولة ذات المرجعية الصحيحة يجب   يمكن القول بأن ،  وعلى أية حال
فإنها    وقوانين،  أنظمة    ، وما ينبثق عنها منسلطتها السياسيةالشريعة الإسلامية مصدر    أن تكون

أو ما   من القرآن والسنة،صراحةً سواءً كانت منقولةً لنا   ،يجب أن تكون تابعةً لما أراده الله 
ا  بمأو    ،والأحوال  الظروفمع جميع    تتلاءمحتى    ، الاجتهادو   العقل  طريقب  مامنه  يمكن استنباطه 

تطبيقها عقيدةً، ونظاماً، ودولةً،  يقتضي   ،إذنفمصدرية الشريعة    ،أجمع عليه أهل الحل والعقد 
 . 41وتشريعاً، بل وعلى جميع شؤون الحياة 

،  السياسية  تأكيده على مصدرية الشريعة في السلطة  عبرن المراغي  إ  ،الرأيوخلاصة  
كبح جماح  ثم  المصرية،    السياسة ضبط  من خلاله إلى  هدف  يفي الحقيقة يمارس دوراً سياسياً  فإنه  

لم يكن قائماً على الشكل المتعارف عليه كالدخول في   فيها، إلا أن هذا الدورالتدخل الأجنبي  
ظروف    وبين  ،النص القرآني  بين  الملائمة  يقوم على  إنهبل    ،المشاركة في الانتخابات   و أ  ،البرلمانات 

  يقتضي  هنا   ي ير فس تعمل الالن طبيعة  فإ  لهذا   وذلك من خلال التفسير السياسي للقرآن،  ، المجتمع
  السياسيوالمرشد  الموجّه    دور  المفسر  ز على مجرد بيان المعنى القرآني فقط، بل يأخذيكالتر   عدممنه  

 حتى يتمكن من الاستطراد، والتفصيل، والبيان بشكل  أكبر.أيضاً، 
 

 المصري  واقعوعلاقته بال شكل السلطة السياسية: الثالثالمطلب 
 تمهيد

المراغي قرّر  الشريعة    بعد أن  السياس  فيمصدرية  الطبيع  هفإن ة،  يالسلطة  ي  يمن  ببيان أن    قوم 
. ومع أن مثل هذه المسائل  أحكام الإسلامطبق  تو ،  الشرع  إقامةإلى    سعىتسالتي    شكل السلطة

ها الرئيسيين  إشارتهم إلى أن الشريعة بمصدرين و في نقاشات العلماء السابقين،    كثيراً  ً متداولةكانت  
 ،الحكم  مآلات ركزتا فقط على  سكتتا عن تقرير نظام الحكم وأشكاله، إلا أنهما    ؛والسنةالقرآن  

  ، والمساواة   ،الأمن  إلى تحقيق  المطافمبادئ السلطة السياسية، وأنها يجب أن تؤدي في نهاية  أو  
 .42ونحو ذلك عموماً  بين أفراد المجتمع العدلو 

 
 . 72، صالنظام السياسي في الإسلامانظر: الخياط،   41
  م(، 1980ه/1400،  1)القاهرة: دار الاعتصام، ط،  المجتمع الإسلامي وأصول الحكممحمد الصادق عفيفي،    انظر:  42

 . 166ص
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ولأهمية هذه المسألة، فإنها نالت حيّزاً لا بأس به من دائرة اهتمامات التفسير السياسي  
 وما كانت تمرّ به من إشكالات    ،المصرية  وخاصةً لعلاقتها المباشرة بالحالةللقرآن لدى المراغي،  

لبيان هذا الأمر، ومن من الآيات    الكثيرقام بحشد  المراغي    أن   نرىذلك    وبسبب  ، سياسية  كثيرة  
يَا أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّاَ وَأَطِيعُوا الراسُولَ وَأُولِ  ﴿قوله تعالى:  ل  هتفسير   ما جاء في  ذلك 

صحاب السلطة هم: بأ   المقصود  بأن  في معنى الآية هنا،  حيث ذكر  ]59:النساء ]  ﴾الْأَمْرِ مِنكُمْ 
  ، رؤساء الجند  وكذلك   ،والعلماء  ،والحكام  ،الأمراء  :المراغي هم  كما يرىأولوا الأمر، وأولوا الأمر  

والمصالح    ،الحاجات   الذين يرجع إليهم الناس في  -بشكل  عام  -  ، وهموالزعماء  ،سائر الرؤساء ثم  
 . 43التي يحتاجون إليها  العامة

 جماعات  أخرى  ا وأن قرّره لمفهوم أول الأمر، بل أضاف له ولم يكتف المراغي بما سبق  
التجار،    هؤلاء:  منو   أهل الحل والعقد،  : هم  ،بأن أول الأمر  -في سياق  آخر-  ، فذكرأيضاً 

رؤساء تحريرها،  وأيضاً  الصحف،  و   الجرائد  مديروثم  رؤساء العمال،  ثم  اع،  الصنّاع، والزرّ كذلك  و 
 .44والجماعات  الأحزاب ثم 

يقومون بعرض المسائل المتنازع  أخرى    جماعةٌ   أن تكون هناك  لا بد ثم يقرّر المراغي بأنه  
جب ثم من الوا،  الأمر  أولمن قبل  ارهم  يخت يتم اممن    ، رسوله    سنةو   ،الله  فيها على كتاب  

هؤلاء، وذلك في المسائل البعيدة عن العبادات، أو أمور العقائد   ونهعلى الحكام الحكم بما يقرّ 
السلطة لدى المراغي يجب    فإن وبذلك    ، فإن هذا مما لا رأي فيه ولا نقاش،المتعلقة بحق الله  

 يطُلق عليهم مسمىوهم الذين    ،لأحكامل   بينةالجماعة الم  :الأولهما    فريقين،مؤلفة من  أن تكون  
  في الأيام المتأخرة   يسمونما  وهم    ،المنفذين  وأ  ، جماعة الحاكمينفهم    : الثانيأما    ،الهيئة التشريعية

 .45ة لهيئة التنفيذي با
أن   ةطيشر  ،طاعوا فيه وجب أن يُ  ؛إذا اتفقوا على أمر   ؛هؤلاء أنإلى المراغي  ينتهي ثم 

التي    ،  ولا سنة رسوله  ،  ألا يخالفوا أمر اللهلهذا عليهم  و   ،والثقة  ،نةمامن أهل الأيكونوا  

 
 . 73، ص5، ج تفسير المراغيانظر: المراغي،  43
 . المرجع نفسه انظر:  44
 . المرجع نفسه انظر:  45
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مع ضرورة أن تكون    ،واتفاقهم عليه  ،الأمر   بحثهم في  وأن يكونوا مختارين في  .46بالتواترعرفت  
اجتهاداتهم بعيدةً كل البعد عن الإكراه من أي أحد ، حتى تكون ملزمةً، فإن سارت جميع هذه  

واجبة، لأنها تعتبر حكومةً إسلاميةً  الأمور بهذا الشكل الطبيعي، فإن طاعة المجتمع للحكومة  
 .47لم تخرج عن شرع الله وقانونه  ذات سلطة  

هي   ،التي أراد المراغي تصويرهاو   ،لسلطة السياسيةالمتوقع لشكل  الن  بأوبهذا يتبيّن لنا،  
 تنقسم إلى قسمين:و  في زمنه،والبرلمانية   ،التي تمثلها المجالس النيابية السلطة الدستورية 
، فإن من الشرعية  السلطة التشريعية: ولأنها تتعلق بالتشريع واستنباط الأحكامالأول:  

  النص، وبيان   عملهم يدور حول فهم  لأن  أن يكون أعضائها من العلماء ورجال الفتيا،  الطبيعي
 .48، مع سنّ القوانين ونحو ذلك ا لا نص فيه ممالاجتهاد واستنباط الحكم و منه، الحكم 

 
عادةً اتفاقهم على  ما رواه عددٌ كثيٌر في كل طبقة  من طبقات السند، بحيث يستحيل    هنا:  ة المتواتر   بالسنةالمقصود  و   46

،  السماع، أو المشاهدة، أو غيرهما من الحواس الخمسهو  مستند انتهائهم إلى الحديث  يكون  أيضاً  اختلاق ذلك الحديث، و 
معجم مصطلحات الحديث وعلومه  انظر: محمد أبو الليث الخير آبادي،    التي تكون غير متواترة.  الآحاد  حديث  بخلاف

عثمان بن عبدالرحمن  انظر:  . و 130-15صم(،  2009ه/1429،  1، )عمان: دار النفائس، طوأشهر المصنفين فيه 
  م(، 1986ه/1406دمشق: دار الفكر، د.ط،  تحقيق: نور الدين عتر، )  ، علوم الحديث لابن الصلاحالشهرزوري،  

الذين    تفسيريةالتأثره بالمدرسة الإصلاحية    ذلكإما أن يكون منطلقه في  ف،  مسألة التواترهنا  قرّر  ي المراغي عندما  و   .267ص
العقل منها، ولهذا يقومون أحياناً بمحاوله تأويلها  مع  عارض  ت، وخصوصاً ما  الحديثية   الرواياتيبالغون في مسألة التعامل مع  

  ه أن   قتضيهذا يو   .728ص،  2ج،  التفسير في القرن الرابع عشراتجاهات    انظر: الرومي،  . تتوافق مع العقل والمنطق  كي
الآحاد ولا شك أن هذا الحديث من أخبار  "قال: ف  ،صراحةً ذلك  الآحاد، وقد ذكر  يتخذ موقفاً أمام حديث في المقابل 

منهم، لأن وظيفتهم  التي تصادم أسس الدين الصحيحة من أن الأنبياء يجب ألا يكون فيهم من الأمراض ما ينفر الناس  
من الناحية السياسية  ر  التوات  أو أنه قصد مسألة .  125، ص23ج  ،تفسير المراغي". انظر: المراغي،  تبليغ ما أرسلوا به

  ، الآحاد وإن كان صحيحاً حسب شروط أهل الحديث   أن حديث  ،بعض الباحثين في المجال الدستوري   ذكر  ، حيث تحديداً 
منير حميد  :  انظر حكام لم ينص عليها القرآن.  إذا جاء بأخاصةً  و الميدان الدستوري،    لا يصح الاعتماد عليه في   إلا أنه

  . 54صم(،  2013ه/1434،  4عمان: دار النفائس، ط)  ، النظام السياسي الإسلامي مقارنَّ بالدولة القانونيةالبياتي،  
عبدالكريم بن عبدالله بن عبدالرحمن الخضير،  انظر:    . التعامل مع الأحاديث المتواترة والآحاد   إشكالية إلى  وأصل المسألة عائدٌ  

 . 30ص ه(،1425، 1)الرياض: دار المنهاج للنشر والتوزيع، ط ، الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به
 . 73-72، ص5، جالمرجع نفسه انظر: المراغي،  47
،  النظام السياسي في الإسلام انظر: الخياط،    . 42، صكومة الإسلاميةالسياسة الشرعية أو نظام الحانظر: خلاف،    48

 . 236-233ص
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الصنّاع، والزراّع، ثم رؤساء  وهم هنا قادات الجيش، والوزراء، و الثاني: السلطة التنفيذية:  
 . 49وسائر المعيّنين في الحكومة من ذوي النفوذ والسلطةُ على غيرهم  العمال،

الواضح  إذا سلّمنا جدلاً بأن هذا هو عين ما يريده المراغي من تعبيره السابق، فإنه من  و 
الالتزام بأحكامه، سواءً  ثم  إقامة الدين،    الغاية الأساسية من السلطة السياسية  ه يرى بأن أنإذن؛  

أو تلك الأحكام المتعلقة بحياة    عموماً،  ات العبادسائر    و أ  ،العقيدةكما كان متعلقاً بأمور الدين  
 سلام، مع روح الإ  . أي أن السلطة السياسية يجب أن تكون منسجمةً 50ومعاملاتهم   ،الناس

 ونحو ذلك.  ، والمساواة،إلى قيم العدل ومبادئه السياسية التي تدعو 
يثير فينا دافع   ، قدلتفسير السياسي للقرآن الذي قرّره المراغي سابقاً فإن ا  ومع ذلك،

شكل  فبعد أن كان    قرُبه منه،، و بعُده عنهو   صدوره،  اقعبو عرفة مدى التصاقه  لم  البحث والتفتيش
أول الأمر عند المفسرين قديماً منحصراً في الغالب على الأمراء   بمفهوم  السلطة السياسية المتمثل

في    المراغي  توسّع   أن  إلا.  51ذلك الطبري وغيره  قرّرفقط كما    أو أصحاب محمد    ،والعلماء
شرعية    تطلبات  ممن    يهلما يترتّب عل   ،متابعة  ونظربحاجة  إلى    قد يكون  ،هذا الأمردائرة    فتح

 طاعة ونحو ذلك.سمع واللتتعلق باأخرى 
وخصوصاً أن التفسير لكن يمكن إزالة هذا الإشكال بالنظر إلى واقع المراغي السياسي،  

وينطلق منه للتعبير عن النص القرآني، يخرج من رحِم هذا الواقع،    ،السياسي للقرآن لدى المراغي
 مؤثرةً كانت    اجتماعية   طبقات    هناكن  فإ   وإذا تأكد هذا الأمر،  . وتوسيع دلالاته ومفاهيمه

ثم  كبار الفلاحين، وأصحاب الأراضي،    ، ومن هؤلاء طبقةالسياسة المصرية  في صناعة  ومشاركةً 
 وأ  الصحفبعض    وغيرهم، وبطبيعة الحال فقد كان لهم  المفكرينمن    السياسية  الأحزاب   رؤساء

قادات   هناك أيضاً ورؤى سياسية، و   ،يرونه من أهداف  ابم، و لسان حالهمتتحدث بالمجلات التي  
فقط، بل كانت    مقاومة الاحتلال الانجليزيحيث لم يكن دورهم مقتصراً على  الجيش في مصر،  

 
 . 50، ص السياسة الشرعية أو نظام الحكومة الإسلامية انظر: خلاف،  49
شريف،    50 عمر  الحكم  انظر:  الإسلامية نظم  الدولة  في  د.ط،  القاهرة:  )  ،والإدارة  الإسلامية،  الدراسات  معهد 

 . 31ص م(،1991ه/1411
،  تفسير القرآن العظيموانظر: ابن كثير،   . 184-176ص 7، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن انظر: الطبري،  51
 . 150، ص3ج
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  صناعة التغيير و الحركة الثورية،    بدء  ضهم ساهم فيإن بع  حتى،  أيضاً   كثيرةٌ   سياسيةٌ   لهم مشاركاتٌ 
والقوى   ،، والذي كان يعارض وجود العنصر الأجنبي في الجيشأحمد عرابيومن هؤلاء  ،  السياسي

 .52المصرية الفاعلة
وصف فيه  والذي    ،اً لتفسير السياسي للقرآن سابقل  في صياغته المراغي  أن  ،  هنا  والمعنى

  أي أنه   ،بمصر  السياسية على أدق تفاصيل الحياة    لاعهاطّ يبدو عليه  شكل السلطة السياسية،  
  ما تقتضيه مصلحة البلاد في  بناءً علىكان    الذي قرّره   التوسع فإن    ذاولهد للأحداث،  جيّ   متابعٌ 

خرج   صنع القرار، وتعدد شؤون الحياة فيها، ومع ذلك فإن هذا لا يقتضي أن المراغيب  المشاركة
جاء متواكباً مع بعض آراء بل إنه    .بهذا التفسير إلى دائرة الانحراف أو التأويل السياسي الفاسد

أي أن    .53من أمثال: محمد عبده، ثم رشيد رضا، ومحمد شلتوت، وغيرهم   ،الآخرين  المفسرين
من المفسرين من    النسب، بل إن هناكو   الفكرة  مجهول  دّ  يعالقول التفسيري الذي ذهب إليه لا

 .كانوا يرون التوسع في هذا الجانب تحقيقاً لمصالح الناس 
ينتهي إلى   ن شكل السلطة السياسية يجب أنبأ المراغي    إشارة،  هنا لا ننسى  وينبغي أ

 ،إسناد خصائص السيادة إلى أفراد    علىفي الأساس  فكرته  قوم  تالذي  و   ،السلطات   بين  فصلال
من حداثة  الفكرة    همع ما يظهر على هذولكن  ،  ها البعضبعضعن  هيئات  تستقل بأعمالها    وأ

  مألوفا   تبر يععية عن السلطة التنفيذية  يشر تنسبياً، إلا أن التمييز بين السلطة ال  السياسية   المفاهيم
. 54عقد الإمامةتحت باب    المسألة قديماً تداول هذه  تم  حيث    ،تراث السياسي الإسلاميالفي  

كانوا    ، فإنهمفي هذا الباب   ن الشروط التي وضعها الفقهاءبأالدكتور محمد الريس    ا يذكرذلهو 
ن فكانوا يقصدون يو يقصدون بها الحاكم، أو الهيئة التنفيذية، بينما الشروط التي وضعها الأصول

، كانوا يخصّ فبها الهيئة التشريعية المناط بها استنباط الأحكام الشرعية،   ونها بالحاجة إلى مزيد علم 
النصوص الشرعية بهدف استنباط  تعاملهم مع أيضاً نظراً لأن طبيعة عملهم، و فقه ، واجتهاد ،  و 

 
الحديث والمعاصر انظر: عمر،    52 ،  تاريخ مصر الحديث والمعاصر،  طقوشوانظر:    . 481-444، صتاريخ مصر 

 . 221ص
. وانظر:  66م(، ص1983،  5، )القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ط السياسة في الفكر الإسلاميانظر: أحمد شلبي،    53

 . 318، ص النظرية العامة لنظام الحكم في الإسلام عدلان،  
 . 4، صالدينيةالأحكام السلطانية والولايات  انظر: الماوردي،   54
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أنه لا يشترط بالضرورة أن يكون للهيئة الأولى نفس    أيالأحكام الشرعية يقتضي منهم ذلك،  
 . 55ما للهيئة الثانية من خصائص ومميزات 

ن في عدم استئثار أي جهة  سياسية  بجميع  موفائدة التمييز بين السلطات السابقة، يك
  ، وأيضاً مراعاةً لأحوال الزمن المعاصر  ،أعمال الدولة، فينشأ عن هذا نوعٌ من الخلل، والتقصير 

من ظهور الاختصاصات العلمية، وتعدد الفنون، فتنشغل كل جهة  بما تتقنه من أمور سياسية،  
 .56استبدادهم عليها  وأعليهم،  حمايةً للمجتمعات من طغيان أي جهة سياسية   كذلك و 

أفضل من العمل   أن العمل المؤسسييرى    المراغي  يشي لنا بأن   الأمر في الحقيقة،  وهذا
لأن العمل بمثل هذا ،  الفردية  قراراته ثم  الخديوي،  على شخص  فيه  د  اعتمتم الاالفردي الذي ي

  ، الاستبدادل السياسي، بل ويؤدي إلى صيرورة  يخلقُ نوعاً من الترهّ   من السلطة السياسية  الشكل
 فترة  منفي    ملازماً لبعض أبناء الخديوي  الفسادوهذا الذي تحقّق، حيث ظل    .، والفسادوالظلم

 . 57، فانتشرت الضرائب، والاعتماد على القروض الأجنبية، ونحو ذلكالفترات السياسية
لا يرى أي   أنه  إلامبدأ السمع والطاعة لأهل الحل والعقد،    بتقريرقام  ومع أن المراغي  

الفاسدين لوم  بهدف    حشد العديد من الآيات   إلىه بعد ذلك  توجّ   في انتقادهم أيضاً، ولهذا  بأس  
يشير إلى لاستقرار الاحتلال واطمئنانه،   صلبة    أرضية    خلق  يساهم في  هذا  همفساد  نلأ،  هممن

بُّمُ ماراتَيْنِ ثُاُ يُ رَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿له تعالى:  قو ل  هفي تفسير   فيقول  ،هذا المراغي   ﴾ سَنُ عَذِ 
يزعمون أنهم يخدمون   أهله بأعوان    نيمُ وقد  إلا    ،في زمنه  إسلامي    ما من قطر  نه  بأ  ]101التوبة:]

منهم  ولهذا فإن   ،استرضائه وأ ،لغاصبل  تهمن طريق استماللكن يتم ذلك ع وبلادهم، ،أمتهم
ق، النفاوا على  تمرسلأنهم    ،لا تشعر بها الأمة  خفيةً   المستعمرين خدمةً   ةخدميقوم على  كان  من  

  ، أعوان الملوك المستبدينهم    والخداع،  ،وتعوّداً على الكذب   ،على النفاق  وأشد المنافقين مروداً 

 
   .225ص، د.ت(،  7)القاهرة: دار التراث، ط، النظريات السياسية الإسلاميةالريس،   محمد ضياء الدين انظر:  55
،  1، )القاهرة: دار الفكر العربي، ط نظام الحكم الإسلامي مقارنَّا بالنظم السياسية المعاصرةإسماعيل البدوي، انظر:  56

 . 291صم(، 1986ه/1406
،  تاريخ مصر الحديث والمعاصرعمر،  وانظر:    .442، صالنظرية العامة لنظام الحكم في الإسلامانظر: عدلان،    57

 . 204، صتاريخ مصر الحديث والمعاصر، طقوشر: وانظ   .316ص
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  خدمةً   ،الجماهيرأبناء المجتمع و أعين    ويروجونه فيبل    ،والصدق  الذين يلبسون الباطل لباس الحق
 . 58الفاسدين  لأولئك الملوك

منبتٌ في الأصل من الفساد الذي كان  الذي قام به المراغي لأهل الحل والعقد  النقد  و 
  بأن   ،هناالقول  لزمنا  تُ   الأمانة العلمية  نلأ  ،ليس من المسلّمات دائماً   فهويمارسه بعضهم، ولهذا  

وعدم    ،بنوع  من الغموضتميّزت  من دائرة اهتمامات المراغي السياسية    ليس بالبسيط جزءاً    هناك
أفكاره السياسية المناهضة  بعض  عن    صريح    يعلن بشكل    لم  المراغي  ذلك في أن  جسّديتالوضوح،  

م،  1882صر كان مبكراً قبيل ولادته بسنة تقريباً أي عام  لم، مع أن نزولهم  ينجليز حتلال الاللا
    عياناً، أي أن المراغي يرى هذا الأمر    ،م1914بشكل  رسمي  عام  و   ،ثم أصبح احتلالهم أمراً واقعاً 

  ، والاجتماعية  ،السياسية  الداخلية  الشؤون  أكثرتعلّق بهذا الاحتلال من تحكم  في    مايشاهد  و بل  
ي  والتقصّ   مساحةً واسعةً للبحثيعطينا    فعله هذافي الحقيقة فإن  و   ،لمصر  والتعليمية  ،والاقتصادية

علاقةٌ بالأحداث السياسية  عرفة سبب ذلك، وهل لهذا الطرح الهادئ  لم  استنطاق العقلمحاولة  و 
فإما أن يكون هذا الأسلوب مركوزاً في طبعه وسجيّته، أو أن هناك عوامل أثرت   في زمنه أم لا؟! 

هل هناك انحرافٌ منهجيٌ  و   ؟ليخرج بهذا الشكل  لدى المراغي  للقرآن  السياسي  على التفسير
 ! فيه، يستدعي منّا الوقوف للتقويم والمواجهة 

تعليل الموقف إذن  يمكن  فواقع عصره،  وبما أن المراغي ابن واقعه السياسي، ومعبٌر عن  
نظراً لظروف وطبيعة المرحلة، ولهذا فإن السمة البارزة على    ،الذي لجأ إليه بأن له أسبابه الخاصة

  ففي الغالب ، المصرية إلى السلوك التصادمي مع الدولة لعدم الميهو  ، للقرآنتفسيره السياسي 
أي أن الممارسة السياسية الظاهرة التي  -على درجة  من التفاوتو -  لتعريض والتلميحيكتفي با

خياراً مفضلاً بالنسبة للمراغي، نظراً   تبرأهداف الانجليز، لا تعأو    الحكومة المصرية،  تتعارض مع
أنه تعرض  فلو  عليا على الكثير من الوزارات،    كانت لهم سلطةٌ فتماماً منهم،    لأن مصر محتلةٌ 

 
وهناك أيضاً آيات  أخرى يتضح منها لوم المراغي كثيراً على فساد    . 13، ص 11، جتفسير المراغيانظر: المراغي،    58

وَمَا أَصَابَكُم مِ ن مُّصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَ عْفُو  ﴿ تفسيره لقوله تعالى:  أهل الحل والعقد، ومن ذلك بعض طبقات 
يصابون بالفقر    ، الذين يجمعون أموالهم بالسحت   ،الظلمة الحكام المرتشون    حيث ذكر هنا بأن  ]30الشورى:[﴾  عَن كَثِيرٍ 

. انظر:  ويصيروا أحاديث الخاصة والعامة   ، يرثى لها  فيصبحوا بحال    ، ب أولادهميصي   ، فإنه قدوإن لم يصبهم الفقر  ، والعدم
 . 47، ص25، جالمرجع نفسه
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به، كما حدث ذلك مع بعض الأحزاب  التنكيل  لربما تم  مباشر ،  السياسية بشكل   للقضايا 
غورست إلى الخديوي عباس حلمي بضرورة كبت    الانجليزيةالسياسية، حيث أوعز ممثل الحكومة  

ذلك طمعاً في تهدئة الأوضاع الداخلية  و الحريات العامة، ثم التنكيل ببعض رجال الحزب الوطني،  
 . 59بمصرالسياسية 

 كل  كان يسعى إلى السيطرة على  ،م1911أن الاحتلال الإنجليزي عام    بالإضافة إلى
والمجلات المنتشرة بين الناس، خوفاً    ،الوسائل الإعلامية، فكانت هناك رقابةٌ شديدةٌ على الجرائد

قالات التي تنادي بالثورة عليهم، ولهذا تم إلغاء اصدار الكثير من الصحف الوطنية التي  الممن  
 . 60استقلال مصر، ومقاومة الانجليز إلى تدعو 

والمعنى هنا، أنه من باب فقه الواقع، ثم الواقعية في الطرح، استطاع المراغي المشاركة في 
التفسير   بكل سهولة  ويسر ، لكن عن طريق  فيها  ة المصرية، وبثّ آراءه السياسيةيالشؤون السياس

،  الصريحة   الكلمة المجردة  عبرمما لم يكن متيسراً له  تحديداً، التلميح    السياسي للقرآن، وبأسلوب 
وربما استفاد    . وتفسير آياته  نالقرآ  حديثه عن  ثنايا  ة فييالسياسالقضايا    حديثه عنأي أنه جعل  

نه كان يقوم بمسايسة الانجليز في بأأنور الجندي    ذكرحيث يمحمد عبده،    هذه الطريقة منفي  
ويقوم بمعالجة القضايا السياسية من خلال    ،، ثم يلجأ إلى الرواق العباسي في أحد المساجدالعلن

تفسير القرآن الكريم، فلا يتعرض للسياسة العامة بشكل  ظاهر، ولا للسياسة الإنجليزية أيضاً،  
إنما يجعلها في سياق تفسير القرآن، فكان يناقش الشبهات والأفكار التي تثار في تلك المرحلة، 

 . 61ويعلن رأيه فيها، ما لا يمكنه قولها هكذا بشكل  مجرد
  لزمه ما لا يلزم، أو وأن نُ   قول المراغي،ل  ناالذي ذهبنا إليه، لا يعني اعتساف  الرأيوهذا  

واسعة الدلالة،    عتبرالمساحة التي ننطلق منها ت  لأن ،  المفاهيممن    ما لا يحتملتفسيره  مل  أن نح
إليه له من الشواهد   نا ن القول الذي ذهببأبالتال، فإن مجال النظر فيها واسع، خاصةً إذا عرفنا  و 

، بل بالنظر فحسب  الذي كان يعاصره المراغي  السياسي  لواقعلالنظر  من خلال  ما يؤكده، ليس  
  تفسير قوله تعالى: في  أنه قال    ، ومن ذلك بتفسيرها  هوأخرى قام    من آيات    تفسيره  إلى ما يقابل

 
 . 276، صتاريخ مصر الحديث والمعاصر،  طقوش انظر:  59
 . 100-98، ص4، جحاضر العالم الإسلاميانظر: لوثروب الأمريكي،  60
 . 203، صاليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمارانظر: الجندي،  61
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هَا﴿ ن الحاكم العادل لا تنفع الشفاعة  بأ  ]85: النساء]  ﴾وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةا سَيِ ئَةا يَكُن لاهُ كِفْلٌ مِ ن ْ
أعوانه المقربين منه ليكونوا شركاء   الظالم فتروج عنده الشفاعات، لأنه يحابي الحاكم بينما ،عنده
ليثبتوا على خدمته وإخلاصهم له، والحكومات التي تروج فيها الشفاعات    ، وذلك استبداده  له في

  ، فيها الفساد  ييسر ثم  الظلم،  فيها  تضيع فيها الحقوق، ويحل    شيء،كل    وتعتمد عليها الرعية في
يذكر لا يحتمل أي مشكلة ، نجده  حديثه في سياق    عندما يكونبينما    .62ويختل نظام الأعمال 

 مصر في   رأس الأسرة المالكة في  يعل محمد  لما اعتلى عرش مصر  "و يقول:  فمثلاً    ، رأيه صراحةً 
تنظيم مرافقها من زراعة   جهد طاقته فيأوائل القرن الثامن عشر، وساس البلاد بحكمته، وسعى  

وصناعة ومعارف وعلوم، تكاثر النسل وما زال يزيد، ونهج أبناؤه وحفدته نهجه حتى بلغ عدده 
لم أي  المسألة ليست بالجديدة    هذهمع ذلك، فإن  و .  63"عصرنا الحاضر نحو عشرين مليونا  في

المراغي وحده المفسرين الآخرين  ينفرد بها  العزيالدكتور    ذكر، حيث  عن  ن  بأ  ،الضامر  زعبد 
إماما أجعل  لا  بقوله: "   ]124:البقرة [﴾  قاَلَ لَا يَ نَالُ عَهْدِي الظاالِمِينَ ﴿مجاهد فسّر قوله تعالى:  

 .65. ويعني بذلك الحجاج الثقفي، لأنه قد شارك في الثورة عليه بعد ذلك 64" ظالما يقتدى به
، يمكن القول ختيار الصورة باشكل السلطة السياسية    عالج  المراغي  نإ  ،وعلى أية حال 

التصوّر وبهذا  إذن،  المؤثرة،    السياسية  طبقاتهوتعدد    ،المجتمع المصريالتي تتناسب مع  و   ،ثلى لهاالم
الجمعي،  ثم  عدة أمور هي: العقل الفردي،  السياسية التي يراها المراغي  اجتمع في السلطة    ،العقلي

 .ونحو ذلك  ، وتحقيق العدل،الإرشاد النبوي، ثم تحقيق الغاية الإلهية، من إقامة الدينثم 
 
 

 
 . 110، ص5، ج تفسير المراغيانظر: المراغي،  62
 . 84، ص29ج  ،المرجع نفسه  63
 . 513، ص2، ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري،  64
ئزة دبي الدولية للقرآن  )أبو ظبي: جا،  تنزيل الآيات على الواقع عند المفسرينالضامر،    عبدالعزيز بن عبدالرحمن انظر:    65

،  البداية والنهاية إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي،    وانظر:   .73-72صم(،  2007ه/1428،  1الكريم، ط
ومع ذلك، فلا  .  463، ص12م(، ج1998ه/1418،  1تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، )القاهرة: دار هجر، ط

  ، قاعدة: العبرة بعموم اللفظ داخلاً تحت    تبر التفسيرية، يع   المنهجية لأنه من الجهة    هذا الكلام،بمثل    الإطلاق على  يسُلّم  
 قصص وغيرها. ، وكتب التفسير تتضمن مثل هذه اللا بخصوص السبب، أو التفسير بالمثال
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 ة السياسيةفي السلط ة: الشورى والمشاركطلب الرابعالم
 .66لأصلح والأصوب لوصل تلبقصد اوطلب الرأي  صح،المشاورة والتنا من في اللغة: الشورى

أو من ينوب عنه في الأمور والقضايا العامة   ،استطلاع رأي الشعب  :والمقصود بها هنا
، وأخذ  لحكمهااستحقاق الأمة في اختيار من تراه مناسباً    ، هوويلزم من هذا الكلام  ، المتعلقة به

 . 67رأيها في جميع الأمور الهامة، والاحتفاظ بحقها في النقد، والمراقبة، والتقويم، ونحو ذلك
 ، ولا أدلّ يتصفون بالنزعة الشورية في حياتهم  الجاهلية  كان العرب فيلأهمية الشورى،  و 

وجهات النظر،  استجلاء  و   ،التي جعلوها مقراً لتبادل الآراءو   ، على ذلك من إقامتهم لدار الندوة
 .68وإبداء المشورة، وعدم الاستبداد بالرأي 

باعتبارها نوعاً من أنواع المشاركة فيها،    ،ومع أن الشورى لها علاقةٌ مباشرةٌ بالسياسة 
تشمل جوانب أخرى أيضاً،  إنها  بل    ،إلا أن المراغي يرى بأنها لا تقتصر على هذا الجانب فقط

عادة صياغة ما كتبه المفسرون  أو إفقط،  القرآني  في هذا السياق لا يكتفي بمجرد بيان المعنى  لكنه  
فيقول في   والاستجابة،  القبول  نوعاً منبل إنه يقدّم للتفسير بمقدمات  عقلية  تعطيها  السابقون،  

هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴿قوله تعالى:    بيان   ]233:البقرة]  ﴾فإَِنْ أَراَدَا فِصَالاا عَن تَ رَاضٍ مِ ن ْ
 ، أن يفطماه قبل الحولين الكاملين   عليهمقويمةً   تربيةً   ة الابنفي تربي  الذين لديهم رغبةلوالدين  ا  بأن 

 . 69على ذلك بعد التشاور بينهما  اإذا اتفق ،أو بعدهما
يشير إلى ف  بيان الفكرة السياسية،التأسيس الاجتماعي، إلى  ينطلق المراغي من هذا    ثم

وأخطرها   ،الأعمال  بأجلّ   كيفف  وهي التربية،  ،ستعمال المشورة في أدنى الأعماللاإرشاد القرآن  
 . 70أي الحكم والسياسة

 
العلمية،    66 اللجان  من  الشرعيةانظر: مجموعة  العلوم  للعلوم  معجم مصطلحات  عبدالعزيز  الملك  مدينة  )الرياض:   ،

 . 978، ص2م(، ج2017ه/1439، 2والتقنية، ط 
، )بيروت: منشورات المكتبة العصرية، د. ط،  الشورى وأثرها في الديموقراطيةانظر: عبدالحميد إسماعيل الأنصاري،    67

 . 15د.ت(، ص
 . 73، صالمجتمع الإسلامي وأصول الحكم عفيفي، انظر:  68
 . 188، ص2، ج تفسير المراغيانظر: المراغي،  69
 . المرجع نفسه انظر:  70
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،  بأهمية الشورى  والإقرارلدفعه نحو التفكير    العقل  استجواب ثم يحاول المراغي بعد ذلك  
في تربية     الشورىإلىبحاجة   الملوك والأمراء  أن  في    من شك    التوجيه القرآني  فهل بعد هذا  فيقول:

 .71، وأحوالها! وتدبير شئونها ،الأمم
تتعلق    منها  تقرير مسائل أكبراولة  لمحأن المراغي ينطلق من الأسرة الصغيرة    هنا،  والمعنى

 ، فتنشأ أجيالٌ كاملةٌ على مثل هذا الخطاب المتزنذلك   نحوالاستبداد و خطورة  بأهمية الشورى، و 
 بالسلطة.الذي يقوم على حرية الرأي، ومقت التسلط والاستبداد 

بتوظيف الأسرة والعقل في خدمة التفسير السياسي  والمراغي في هذا السياق، لا يكتفي  
ما جاء في السنة النبوية، فيسعى إلى   قوم بتوظيفنه أيضاً يإلبيان أهمية الشورى، بل  و للقرآن،  

  الشورى   يشير إلى جوانب أخرى مارس فيها رسول الله  فمنها انتزاعاً،    السياسية  انتزاع الشواهد
بعد وفاة رسول الله    ولا سيما في الحروب ونحوها، فذكر بأن من أول ما تشاور فيه الصحابة  

    كان في مسألة الخلافة، لأن النبي    لم ينص عليها لأحد  من أصحابه  ،حتى    أجمعين
، ثم تشاوروا بعد ذلك في قتال من ارتدوا عن الإسلام بعد انتهى أمرهم إلى تولية أبي بكر  

 . 72الهرمزان حين وفد عليه مسلماً  ثم شاور عمر  ،وفاة رسول الله 
في تفسيره   ونظراً لأهمية الشورى، وتعدد أوجه استخداماتها عبر العصور، يذهب المراغي

 للشورىلم يضع    رسول الله    إلى القول أن  ]159:آل عمران]  ﴾وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ ﴿لقوله تعالى:  
وبحسب الزمان والمكان،    ،اً اجتماعيسياسياً و   لأنها تختلف باختلاف أحوال الأمة  ،محددةً قواعد  

ثم ذكر ،  ومكان    كل زمان    في  ؛ اولوا العمل بهالحو  ، لاتخذها المسلمون ديناً   ،لو وضع لها قواعدف
  أن   وكأنه أمرٌ طبيعي، فأشار إلى  ،وتطبيع هذا الأمر في الأذهانمآلات عدم الالتزام بالشورى،  

لم يلتزموا بسنة    -ىالشور   في  الذين التزموا بالهدي النبوي-  الخلفاء الراشدينعهد  الدول من بعد  
سرى ذلك تحكم بها الأعاجم، و   حتى  ،الدولة العباسية  في  في الشورى، وخصوصاً   رسول الله  

 . 73لى جميع ملوك المسلمين ع

 
 . 188، ص2، ج تفسير المراغيانظر: المراغي،  71
 . 52، ص25ج  ،المرجع نفسه انظر:  72
 . 113، ص4، جالمرجع نفسه انظر:  73
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أن أجل  من    تكان  ، سابقاً   اهتاغيص تم    تيالو   لمفهوم الشورى،  ةوالعقلي  ةالنظريالمعالجة  و 
 ي وه ،تم تطبيعها في أذهان الناس عبر القرون  ؛سائدة فكرية   طة  المغإلى تصحيح المراغي يصل 

يأخذون بها متى أي أنها الأصل، وأن الشورى اختيارية،  السلطة في الإسلام استبدادية  ظنهم أن  
 .74يتركونها متى ما أرادواثم   ،ما أرادوا

  ، د كثيرة فوائلها    ، وأنلشورىأهمية ا  من خلال بيان  عالج المراغي المغالطة السابقة  ،ولهذا
بعيداً   ،للمصالح العامة  والولاء  مقدار الإخلاص  وكذلك نها تبين مقادير العقول والأفهام،  منها: أ

الواحد،    العملإنجاح    بهدف  والأفئدةلقلوب  ل  اجتماعٌ أن فيها  كما    المنافع الشخصية،  تحصيل  عن
 . 75المطلوبحصول  مما يعين على
  الأثر،   بعض  فيبما جاء  الاستشهاد  إلى    -في معالجة المسألة السابقة-  المراغي  ي نتهيثم  
 .76« أمرهملأرشد قوم إلا هدوا  ما تشاور» وهو قولهم:

ومع تعدد مجالات الشورى، إلا أن المراغي يقرر بأنها يجب أن تكون بعيدةً عن الجوانب 
فإَِن تَ وَلاوْا فَ قُولُوا اشْهَدُوا بَِِنَّا  ﴿المتعلقة بأصل الدين والعبادات، فقال في تفسيره لقوله تعالى:  

مسائل الدين كالعبادات والتحريم والتحليل لا يؤخذ فيها إلا بقول    أن  ]64آل عمران:]  ﴾مُسْلِمُونَ 
أما المسائل   بالله،  كان ذلك إشراكاً ل، وإلا  قدير    ولا فقيه    ،مجتهد    لا بقول إمام    ،  النبي المعصوم

وهم رجال الشورى، فما    ،الحل والعقد  الدنيوية كالقضاء والسياسة فقد فوض الله أمرها إلى أول
 . 77ويعملوا به، وعلى الرعية أن يقبلوه ، وجب على حكام المسلمين أن ينفذوه ؛أمروا به

ينتقل   هنا  أن المراغي  للقرآن،  السياسي  التفسير  في سياق  ومن جودة الصناعة التفسيرية
أحداث    هتوظيففي    ، يتجسد ذلك بالتفسير من التأسيس النظري، إلى البناء على الواقع السياسي

فإَِذَا  ﴿قوله تعالى:    بيان واقعه المعاصر، وللتأكيد على فكرته السياسية، فيقول فيل السيرة النبوية  
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الرجل    إذا كان وخصوصاً    ، بعد الشورى  بأن التردد  ]159آل عمران:]  ﴾ عَزَمْتَ فَ تَ وكَالْ عَلَى اللَّا 
 :مستدلاً في ذلك بحادثتين أمراً خطيراً، مثلاً يعدّ  كومةالحرئيس  ك  ، من ذوي المناصب

الخروج إلى   في عن رأيه الأول    رجع لم يصغ إلى مشورة من    الأولى: أن رسول الله  
 . 78لأن هذا التردد ربما يضر بباقي الجيش ،أحد حين لبس لامته وخرج

، فذكر  سياسية  والثاني: قام بتقوية رأيه السابق بما يراه المعاصرون في زمنه من أحداث  
أي عدم التراجع بعد إمضاء  -  على هذه القاعدة  يسيرون  الغربيةالبلاد    السياسة فيأهل  ن  بأ

ن السياسة متى قررت بأالإنجليز:  تهم من  ، حتى قال أحد ساسملأعماله  ويجعلونها دستوراً   -الرأي
 .79وإن كان خطأً  ، الرجوع عنه وأ ،وامتنع نقضه ،وجب إمضاؤه ،وشرعت فيه ، شيئاً 

 نقل  أي  ي السابق،التفسير سياق  الأن المراغي أراد من بناء    ،والمعنى الذي نريد تقريره
في الشورى، مع استخدام   توظيف الجوانب الاجتماعيةثم  ر من أحاديث وغيرها،  و أثالتفسير بالم

الوقائع السياسية الحاضرة التي يراها القضايا و إضافة  و   حداث التاريخية،الاعتماد على الأالعقل، و 
التفسير السياسي للقرآن لا    :ن بأ  ،الوصول إلى فكرة  مفادها  من أجلكل ذلك  الناس بأعينهم،  

  تفسيرية    من أجل تكوين رؤية  ى إلا من خلال البناء على جميع المراحل التفسيرية السابقة،  يتأتّ 
 . السياسية يتم من خلالها معالجة القضايا والأحداث  حتى ،ومتكاملة   واضحة  

بأقوال بعض الساسة الانجليز في تأكيد فكرته السياسية،    وبما أن المراغي استدل سابقاً 
أفضلية النظام الإسلامي في الشورى يرى  إلا أن هذا لا يعني موافقته لهم في جميع أفكارهم، فهو  

  التي تقوم على مبدأ مشاركة الشعب في السياسة ، و على استنساخ الفكرة الغربية بشكل  كامل  
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِ نَ الْأَمْنِ أَوِ الْخوَْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ  ﴿قوله تعالى:  في    حيث ذكر،  مباشر    بشكل  

هُمْ  هُمْ لَعَلِمَهُ الاذِينَ يَسْتَنبِطوُنهَُ مِن ْ بأنه    ]83النساء:]  ﴾وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الراسُولِ وَإِلَىٰ أُولِ الْأَمْرِ مِن ْ
السياسة العامة للدولة، لأن ذلك مضرة   وض فيالخأخبار الحرب، ولا    ة إشاعةللعام  ينبغيلا  
قاموا    ،لمثل هذه الأخبار  ولو أن المذيعين  ، علاقاتها مع غيرها من الأمملو   ،ومفسدة لشؤونها  ،لها

الأمر من أهل    إلى أول  وأالحرب،    والقائد العام في  ،الإمام  الأمور العامة إلى  الكلام في  بتفويض
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كل هذه المسائل يدرسها مجلس الوزراء لأن    رجال الشورى، لوجدوا علم ذلك،ل  وأ  ،الحل والعقد
 .80لدولة ل يستنبطون منها ما يكون فيه مصلحةٌ ثم  المعاصر، بالاصطلاح 
أصبحت   ،ما  ولأمر  بقوله:  إلى هذا المجلس    -في سياق  آخر-   مرةً أخرى   يشير المراغيثم  

،  على مجالس الشورى   ها عرض تم  إلا إذا    ة، امالأمور اله  العصر الحاضر لا تبت في  الحكومات في
 . 81والنواب ،مجلس الشيوخو  ، البرلمانوهي: 

وهذا المجلس الذي وصفه المراغي بأنه مجلس الشورى، لم يكن أمراً مستغرباً غير مألوف   
بسبب التواصل الحضاري الذي  فالواقع المصري، بل إنه كان موجوداً في عدد  من الوزارات،    في

  كانت هناك أصواتٌ   محاولة مصر الخروج من أزمتها السياسية، ثم  بين الشرق والغرب،    حصل
، ومنها أساليب الحكم المتقدمة، ولهذا ظهر في  ا لدى الحضارة الغربيةمم  تنادي بأهمية الاستفادة

كان على أحدث المبادئ العصرية في ذلك الوقت، لكن   ؛زمن الخديوي إسماعيل نظام دستوريٌ 
م، أما من ناحية البرلمان،  1923حتى ظهر مرةً أخرى عام    الإنجليزي،بسبب الاحتلال    هتم إلغاء

والآخر للنواب، ويتكون مجلس الشيوخ   ،ن من مجلسين أحدها للشيوخ كوّ مفقد كان هناك برلمانٌ  
من أعضاء معينين ومنتخبين، ويقوم الملك باختيار رئيسه من بين الأعضاء، أما مجلس النواب 

 . 82فقد بلغ أعضاءه في فترة  من الفترات مائة وخمسون نائباً 
ومع أن المراغي أسهب في الحديث عن الشورى، إلا أن الملاحظ أنه لم يتعرض إطلاقاً  
للجانب المتعلق بالحاكم، وكيفية اختياره، وقد يكون ذلك له ما يبرره من الواقع السياسي لمصر 

ولهذا نراه ذكر في تفسيره لبعض الآيات،    .83معروفةً بالحكم الملكي في تلك المرحلة، والتي كانت  
تار ملوكها من سلائل الملوك والأمراء، تخ  فإنها  في علومها ومعارفها وحضارتها  ارتقتالأمم إذا    بأن

تختار    التي  ؛الحكومات الجمهورية أصحاب  إلا    هذا، افظ على قوانين الوراثة، ولم يشذ عن  ثم تح
لبعض أفكار ابن    وهذا القول التفسيري كما يبدو فيه حضورٌ   .84الانتخاب   عن طريق  رئيسها
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والذي يرى بأن ثمة علاقةً بين الملك والعصبية، وبين    -وإن لم يشر إليه المراغي صراحةً -خلدون  
إقامة الدول، أو أن الحاكم يكون من طبقة  معينة ، وهذا يتناسب مع الطبيعة العربية التي لا  

 . 85أو التغلب   ،يمكن إدارتها إلا بالعصبية
لكن، لا يمكن استبعاد جانب  آخر في كلام المراغي السابق، وهو طابع الحياد المطلق  
تجاه بعض الأمور السياسية، بحيث يكتفي بالتفسير، وعدم إبداء رأيه الشخصي، وهذا لم يقتصر 

قاَلَتْ يَا أيَ ُّهَا  ﴿على الجانب السابق فقط، بل إنه يظهر مرةً أخرى عند تفسيره لقوله تعالى:  
 ،بالكتاب إلى الملكةالهدهد هنا، ألقى    نفذكر بأ   ]29:النمل ]  ﴾الْمَلََُ إِني ِ ألُْقِيَ إِلَا كِتَابٌ كَرِيمٌ 

 وهذا   ، الذي نزل بها  الأمر  في  يهم رأابداء    منهمطلبت  ، ثم  جمعت أشراف قومها ومستشاريهاف
كم الشعب  بأن يح  :تعني  ، والتيالديموقراطيةالشاهد هنا قوله  و   .86هو دأب الدول الديمقراطية

أصل السلطة والسيادة، وبما أن الشعب الذي يحكم، فمن تعتبر    يةلشعباأن الإرادة    وأ،  نفسه
باعتبار أنه صاحب القرار والاختيار، فيختار ما يراه صالحاً    ،مكفولة  هالطبيعي أن تكون حريات

 .87لرقابة الرأي العام خاضعةً  فتكونالسلطة الحاكمة أما  لنفسه،
أن المشاركات السياسية في صورتها الديموقراطية تتفق مع   كلام السابق،المن  الواضح  و 

الشورى في عدد  من الأمور، منها: إمكانية مشاركة الناس في اختيار من يرونه مناسباً لإدارة  
شؤونهم، ورفض جميع أشكال الحكم المطلق والاستبدادي، وتقديم الحريات العامة ضمن إطاره  

بما يقرره الناس، بينما يختلفون من ناحية أن الشورى  الحكم  الإسلامي، بينما في الديموقراطية ف
الشورى تكون  و ،  وأفكارهم  من عند الناس  ، بينما الديموقراطية مستمدةٌ من عند الله    مستمدةٌ 

الديموقراطية فإن السيادة  في الجوانب الحياتية للشعب، وليس في سيادته المتمثلة بالإسلام، بينما  
 .88ويقررون ما يرونه مناسباً لهم دون ضوابط دينية، أو أمور ثابتة  أفراده بيد الشعب، فيتناقش
بين   تلك ومع مركزية   الموازنة  بصدد  لسنا  هنا  أننا  إلا  المصرية،  السياسة  المسألة في 

الشورى بشكلها الإسلامي، وبين الديموقراطية بشكلها الغربي، وبما تحمله معها من عقائد كونها 
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، إنما لنثبت مدى الحلول المنطقية التي يقدمها المراغي في ضوء التفسير بحتة    غربية    نشأت في بيئة  
 .السياسة الإسلامية ، مع موافقتها لأحداث عصره، وعدم مخالفتها للقرآنالسياسي 

 ستحثّ ، يتجاههاالمراغي  حياد  ثم  تشابه الشورى بالديموقراطية في بعض الجوانب،  لكن  
 !مرةً واحدة فقطو ، لهذه المفردة يتيمةً سبب إيراد المراغي  لمعرفة التفكيرو  البحث فينا دافع

لبعض   عدم توظيفه فهم  أحواله السياسية، فيمكن    كيوبما أن المراغي ابن واقعه، ويح
النسق لنصوص الخارجة عن  تلك اعلى  المشروعية    هعدم إضفاء  بهدف  كانالمصطلحات الغربية  

لأن الأجواء  نظراً    ، ية غربضارة الالسياسية المستوردة من الح  والأفكار  لمفاهيملتلك ا  أو   ،الإسلامي
السياسية في تلك الفترة كانت تعجّ بمثل هذه الأمور، من الدعوة إلى التغريب ونحو ذلك، إضافةً  

المراغي ربما لكن    ،المسمىأن بريق الاسم لا يكفي لسلامة وصحة  إلى    أيضاً   عائدٌ ذلك    أن  إلى
لصياغة   ؛من ناحية المضمون، وهو الاستفادة مما توصل له الغرب في هذا الجانب  هايتفق مع

ى تشكلت لدوإن  الديموقراطية  لأن  ،  ةبالكليّ   هاعدم ردأي    ،راشدة    إسلامية    مبادئ سياسية  
وبما    ،الإسلامية  ةرجعيالميمكن تشكيلها بحسب    إلا أنهبحسب مرجعياتهم،  و   الحضارة الغربية،

بمصر،   لكية التي كانت معروفةً أمام ثقافة الم  ناسبحل مفهي    ،المجتمع المصرييتناسب مع واقع  
 ، ونحو ذلك.وكذلك بما تحمله من مفاهيم المحاسبة والمسائلة

منا جدلاً بأن هذا عين ما يريده المراغي، فإنه يدل على ما يتمتع به من مرونة   وإذا سلّ 
فكرية ، لأنه كما يبدو ينطلق إلى تحقيق المقاصد الشرعية في السياسة والحكم، طالما أن في ذلك  

يتفق مع أصول المدرسة الإصلاحية  تحقيق لمبادئ العدالة، وعدم الظلم، وهذا المقصد في الغالب  
في الخروج من الأزمة منها  ، والتي كانت تقوم على فتح باب الاجتهاد والتجديد، رغبةً  التفسيرية

الحضارية التي كانت تعاني منها مصر، لكن مع محاولة التمسك بمنهجية الإسلام التي تقوم على 
 . 89المرونة، وتحقيق مصالح الناس

الحاجة إلى أشد  في  إننا    :أحدهموهو قول  ما جاء في المنار،  يشير إلى المفهوم السابق  
  ، وحضارتهم  الاعتبار بتاريخهمو الفنون العملية،  و   وما تتوقف عليه من العلوم  ،الصناعات الإفرنجية
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جماعات يجمعون بل    ألا يقوم باقتباس ذلك أي أحد ،   يجب  حكوماتهم وجماعاتهم، لكن  وأطوار
 .90ا اتنيوشخص وبين حفظ مقوماتنا ،فهم هذه العلوم بين

الإسلام، ليس في المجال السياسي  في    واجبةٌ   الشورى وخلاصة الأمر، يرى المراغي بأن  
نظراً    ،له  معينةً   طريقةً   الشريعة  ؟ لم تحدديتم ذلك   لكن كيف  أيضاً،  بل كمنهج حياة    ،فحسب

الاستفادة   حتى  يمكنف  ،كثيراً بجانب آليات الحكم  المراغي  يهتم  لم  لهذاو من الأمور المتغيرة،    الكونه
تمكين شرع    شمل،أو بمعنى أ  ،دمة السياسة الإسلاميةلخ  تقدم  من  مما توصلت له الحضارة الغربية  

 .ونحو ذلك  من إقامة العدل، المحافظة على المكتسبات الاجتماعية، و ، الله في الأرض
 

السياسي   التفسير  الثاني: دور  التغريب وعلاقته بالحالة المبحث  للقرآن في معالجة قضية 
 السياسية المصرية

  ، وبث الشبهات،بالاحتلال المباشر، وغير المباشر المعتمد على التغريببما أن عصر المراغي تميّز  
 ذلك من خلال المطالب التالية: و فسيتم التركيز في هذا المبحث على بيان هذا الجانب، 

 ة المصري بالسياسة وعلاقته  المطلب الأول: بيان مفهوم التغريب
 ةالمصري سياسة الفي  ودورهالتغريب  أسباب المطلب الثاني: 

 أثره على الواقع المصريالمطلب الثالث: خطورة التغريب و 
 : نماذج من الأفكار والشبهات التغريبية الرابعالمطلب 

 
 المصري بالسياسةوعلاقته  بيان مفهوم التغريبالمطلب الأول: 
النزعة   ذهب إلى معنىي ولهذا فهو  نسبةً إلى الغرب، .91غرّبأصله من مفردة التغريب في اللغة 

 ، ويعتبر من المصطلحات المعاصرة.الاتجاه الغربي وأ التأثر بالغرب، ، أوالغربية
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رسمه المستعمر،  معين    فكري    : حمل المسلمين على التحرك ضمن إطار  هنا  والمقصود به
وإثارة الفتن والشبهات حول الإسلام عموماً، وبما يساهم   ،والشك   ،والذي يتضمن على التجرد 

 .92المجتمعات المسلمة داخل وثقافتها في سيادة الحضارة الغربية 
فهوم التغريب، إلا أنه يمكن معرفة ذلك من لمومع أن المراغي لم يقدّم تعريفاً واضحاً  

وتحديداً مع بدايات ري في تلك الفترة،  التي كانت تجخلال تتبع السياق السياسي للأحداث  
. وقد كان بداية ذلك عندما قام محمد  التواصل الحضاري الذي حدث بين دول الشرق والغرب 

بهدف نقل ما لديها من علوم    ،أوروبا  دول  بعض البعثات العلمية إلى  علي حاكم مصر بإرسال
. وكان من ضمن هذه البعثات  93ه من عمران  وتطور  يلإمحاولة الاستفادة مما توصلوا  و   ،ومعارف
 .94المراغي شقيق المراغي زعبد العزيالعلمية 

  التواصل الحضاريأمام    مختلفة    ثلاث طبقات  ت  ر هظف،  بعد ذلك   تطوّر الأمر  إلى أن
  هنا حدث تي . لتغريب داخل المجتمع المصريل نواةً  الذي شكّلو  ،بين الشرق والغرب  الذي وقع

إلى ثلاث    في الغالب،ينقسمون  كانوا    ةالمصري  السياسة  فيأن الفاعلين    ذكريف  ،الأمريكي  لوثروب 
 : ، وهمتعاملهم مع الحضارة الغربية أمام طبقات 

يتزعمه قادة الطرق الدينية من أمثال السنوسي وغيره،    الأول: تيارٌ إسلاميٌ تقليديٌ 
وكان جلّ اهتمامهم منصباً على الدين، والانقطاع للعبادة، أي دون التفات  لشؤون الدنيا، وما  

 .95، مع مشاركتهم السياسية في بعض الأحيان وصل إليه العالم من تقدم  وتحضر  
والثاني: تيارٌ إسلاميٌ آخر أكثر تحضراً من الأول، والذي يتزعمه قادة العمل الإسلامي 

بأن الحل    ونير   وا، حيث كانموغيره  ومحمد عبده، ورشيد رضا،  من أمثال جمال الدين الأفغاني،
للتواصل الحضاري   ور  يكون ببناء جس   ؛ي تمر به مصرذالالسياسي  الأمثل للانعتاق من التخلف  

استخلاص العبر من تجاربهم، ومن ذلك الأخذ بوسائل العلم  محاولة  الشرق والغرب، و دول  بين  

 
الجندي،    92 أنور  الفكر  انظر:  غزو  في  التغريب  د.ط،  الإسلاميشبهات  الإسلامي،  المكتب  )دمشق:   ،

 . 13م(، ص1978ه/1398
 . 94-72، صفلسفة المشروع الحضاريق، ا : عبدالرز وانظر  .15، صالإسلام والحضارة الغربيةانظر: حسين،   93
 . 125، ص3، جالأزهر في ألف عامانظر: خفاجي،  94
 . 294ص، 1، جحاضر العالم الإسلاميانظر: لوثروب الأمريكي،  95
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ا،  وعلومه  ،الاستفادة من تطورهاثم  والمعرفة، دون الجوانب الأخرى، ولهذا أرادوا التواصل معها،  
 .96لكن بما لا يخالف مبادئ الإسلام

شاملًا، ولا يكتفى أخذاً  يكون  إنما  الحضارة الغربية    عنوالثالث: تيارٌ يرى بأن الأخذ  
الحل   يعتبرن هذا  لأ،  مناهج الحياةيشمل جميع    يجب أن  بل،  فيه على وسائل العلم والمعرفة فقط

 .97رجعية  وتخلفأمام ما تعانيه مصر من  الأمثل
  قام بمحاولة وصف   والذي ،  طه حسينوالكلام السابق، ينسجم تماماً مع ما ذهب إليه  

"حياتنا المادية  ل:  افق  المنتشرة في تلك الفترة،و   ،عليه  بروز مظاهر التغريبالمصري، ومدى    الواقع
أوربية خالصة في الطبقات الراقية. وهي في الطبقات الأخرى تختلف قرباً وبعداً من الحياة الأوربية  
باختلاف قدرة الأفراد والجماعات وحظوظهم من القدرة وسعة ذات اليد. ومعنى هذا أن المثل 

 .98ياته المادية" الأعلى للمصري في حياته المادية إنما هو المثل الأعلى للأوربي في ح
م أحد     ،باعتبار أن التغريب  ، وبين الحضارة الغربية  ،علاقةٌ بين التغريبثمة  إذن،   أو وسن

هو  ، إلا أن مقدار هذا التأثر  بالحضارة الغربية، ومن ثم تأثره بها   هاتصالإلا بسبب    لن يكون   به،
  ة بأنه متأثرٌ بالحضارة الغربية، أو أنه من الدعا  فرد  الذي يمكننا الاحتكام إليه للحكم على أي  

م بعض دعاة المدرسة التفسيرية  وسن   أدى إلى  عدم التفرقة بين هذين الجانبين غالباً و   .إلى التغريب
على    جاء هذا القول  حتىبه التغريب،    ويقصد  ،الإصلاحية بأنهم من الدعاة إلى الحضارة الغربية

 .99سبيل النقد والذم
 ب بين التغري  نه يقوم بالتفريقبأنرى  سياق ضبطه لمفهوم التغريب،  في  و   ،المراغي  إلا أن

لهذا  ،  علميةً تقدم الفائدة والمعرفة  باعتبارها مرجعيةً   وبين التأثر بالحضارة الغربية   ، ممارس  سلوك  ك
من أوائل من   تبريعرفاعة الطهطاوي  أن  من    حسينمع ما ذهب إليه الدكتور  نسبياً  يختلف  فهو  

تأثر    إذن   يحسب لهف  ،يها لب الحضارة الغربية إليمثل التيار التغريبي بمصر، لأنه أول من قام بج
باقي المتأثرين بالمدرسة  ثم  محمد عبده،  ثم  ،  جمال الدين الأفغاني  :أمثال  من  بعده  نالآخرين م

 
 . 294، ص1، جحاضر العالم الإسلاميلوثروب الأمريكي، انظر:  96
 . المرجع نفسه انظر:  97
 . 31م(، ص1937، 2، )القاهرة: دار المعارف، طمستقبل الثقافة في مصرطه حسين،  98
 . 109ص، اتجاهات التفسير في العصر الراهنوانظر: المحتسب،  .  25، ص2، جالتفسير والمفسرون عباس، انظر:  99
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الاستفادة  أنواع  نوعاً من    تبرعإلى أن هذا ي  المراغي  يذهبف  .100الإصلاحية التفسيرية، وغيرهم 
التغريب لأن    ، الرقي الإنسانيو التي تساهم في التطور  و   ،من المشتركات الإنسانية بين الحضارات 

فوارق    ةلأي  دون مراعاة    ، الغربية أخذاً تاماً الذين يريدون الأخذ عن الحضارة    يدور حول  لديه
 . 101ونحو ذلك ،اجتماعية   وأ ،ثقافية  

وَلَقَدْ ﴿قوله تعالى:    تفسيرفي    قوليحيث  قد المتأثرين بالغرب،  تني   المراغي  ولهذا نرى أن
نسِ ۖ لََمُْ قُ لُوبٌ لاا يَ فْقَهُونَ بِّاَ وَلََمُْ أَعْيُنٌ لاا يُ بْصِ  رُونَ بِّاَ وَلََمُْ  ذَرأَْنََّ لِجهََنامَ كَثِيراا مِ نَ الجِْنِ  وَالْإِ

  ]179الأعراف:]  ﴾فِلُونَ آذَانٌ لاا يَسْمَعُونَ بِّاَ ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأنَْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَا
  ، غرهم بهرجها وزينتهاحتى    ،رأوا زخرف المدنية الأوربيةثم    ،تعلموا التعاليم الغربيةن  مم  ن كثيراً بأ
ن عن و عيدبنهم رأوا أنفسهم  لأ  ، وسائر تعاليمه،  وأوامره ونواهيه  ،هداية الدين الروحية  واحتقر اف

  ، شهواتهملوهم عبيد    ، الغربيون  هؤلاء  يهإلزخرف الحياة الذي وصل  و   ، يةالغرب  والصناعات   ،الفنون
هم يصلون إلى بعض ما  علّ ل  ،طريقتهميسيروا على  وأن    ،همن ينهجوا نهجبأفحدثتهم أنفسهم  

 .102الغربيون من تطور  وتقدم   وصل إليه
بل إن المراغي يذهب إلى أبعد من ذلك، فينتقد الحضارة الغربية عموماً، لما أفرزته من 

نَ هُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَ غْضاءَ إِلى يَ وْمِ الْقِيامَةِ ﴿تفسير قوله تعالى:    فيقول  ،عالمية  حروب    ﴾وَألَْقَيْنا بَ ي ْ
أشدها   وشاهد ذلك بأن الحرب على  ،اليهود والنصارىبين    العداوة  ألقى  بأن الله    ]64المائدة:]

  إلا أنهم   ،السياسة  في  لهم نفوذٌ   أن   اليهود معأن  و ،  وفرنساانجلترا    أقل فيلكنها  روسيا وألمانيا،    في
بين    عداوةٌ   ن هناك أيضاً أ  كما شأفتهم،  قامت ألمانيا باستئصال  حتى  رى،  مبغوضون من النصا

 .103على ذلك دليل أكبرالآن الحرب القائمة أن و  هم البعض،بعضبين النصارى و 

 
 . 53-18، صالإسلام والحضارة الغربيةانظر: حسين،   100
الفكرية لهذه الحضارة،  و   النظرية  الحضارة الغربية في تفسيره، فربما يقصد بها الناحية  ذكرمع ملاحظة أن المراغي عندما ي  101

البلاد الغربية،   الغرب، أو أوروبا، أو ، فيذكرها بمفردات مرادفة لها، مثل: المصري الواقع   في عندما يتحدث عن آثارها   بينما 
.  23، ص9، جتفسير المراغيالمراغي،  . انظر:  ونالافرنج، أو المدنية، أو البلاد ذات الحضارة، أو الأجانب، أو الأوروبيأو  
 . 37، ص5ج  .58، ص3. ج52، ص 22. ج105، ص7. ج166-45، ص4. ج41، ص18ج

 . 66، ص9ج،  المرجع نفسه انظر:  102
 . 154، ص6، جالمرجع نفسه انظر:  103
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وَلِكُلِ  ﴿:  في تفسير قوله تعالى  يقولفعلى الدول الغربية،  بينما نراه في سياق  آخر يثني  
الأمم بأن    ]34الأعراف:]  ﴾أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةا ۖ وَلَا يَسْتَ قْدِمُونَ أمُاةٍ أَجَلٌ ۖ فإَِذَا جَاءَ  

  تضع نسباً دقيق  لعدد المرضى والمصابين والأموات، و   ، تقوم بإحصاء المدنية والحضارة  العريقة في
ثم  لديهم،    المعيشة  أسباب تحسين  ، حتى يتم بعد ذلك  الناس   تعرف بها متوسط آجال  حسابيةً 

 .104معالجتها بعد حدوثها  وأ ،الأمراض قبل وقوعها اية منوقال
 ينتقد  فكيفالتأثر بالحضارة الغربية،    نفس معنىلدى المراغي  التغريب  مفهوم  فإذا كان  

أحد أبناء مدرسته    وهو  ،، أو المتأثرين بالحضارة الغربية من أمثال جمال الدين الأفغانيالتغريب
  أن التغريب عند المراغي   ،والمعنى  !هه، بل ومن المستفيدين من فكره، وتوجّ التفسيرية  الإصلاحية

ما يؤدي إلى   -نتيجةً للانهزام النفسي-تقليد الحضارة والثقافة الغربية لمجرد التقليد فقط    :يعني
تاماً،    الوقوع في الأخذ عن الحضارة الغربية أخذاً ثم  صيرورة الانسلاخ من الصبغة الإسلامية،  

  أبداً.   الإنسانية التي لا مفرّ منها  من المشتركات   باعتبارها   الحضارة الغربية،  بخلاف الاستفادة من
إلا    ،وإن تأثرت بالحضارة الغربية  ،ن الدول الشرقيةفيذكر بأ  ،يشير إلى هذا لوثروب الأمريكي

بونه، أي أن هذا  م فيهذّ تهاح مجتمعصلاعينهم على إأن مصلحيهم كانوا يأخذون من الغرب ما ي
 .105التأثر لم يكن تأثراً مذموماً، إنما هو تأثر المستفيد بالمشتركات الإنسانية فقط

  ، منطلقه، فالأول  التغريببين  و بين التأثر بالحضارة الغربية،    اً كبير   اً ثمة فرقأن    ،هنا  والمعنى
بينما    والخروج به من أزماته السياسية،   لإفادة المجتمع المصري،من تقدم الدول الغربية    الاستفادة

 . الة أمد احتلالها على الأقلوإط  ،ستعمار مصرلا  الغربية  الأفكار السياسية   فدافعه توظيف الثاني  
الحجةن  أ  بدلالة الحضارة-  هذه  مفهومها  -أي  بها    ،لالتباس  استعانت  التي    الحكومة هي 

في  كرغبتها    أيضاً،  دوافع أخرىمع عدة    ،باحتلال مصر  اتبرير قيامهتلك الفترة لفي    نجليزيةالا
حماية الأقليات الغربية المتواجدة  و   مكافحة الفوضى التي كان يثيرها بعض المناهضين للاحتلال،

 .106، وغير ذلكمساعدة الخديوي في تثبيت دعائم حكمه ثم بمصر، 

 
 . 144، ص8ج  ، تفسير المراغيالمراغي، انظر:  104
 . 343، ص3. ج2، ص4، جحاضر العالم الإسلاميانظر: لوثروب الأمريكي،  105
 . 236، صتاريخ مصر الحديث والمعاصرانظر: طقوش،   106
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وباطمئنان،  لقول  إلى ا  دفعنا، يلدى المراغي   هذا الاعتدال في التصورفي الحقيقة، فإن  و 
  من أنواعنوع  أي  إلى حد  كبير  عن أن يشوبه    بعيدٌ   ؛أن التفسير السياسي للقرآن لدى المراغي

انتشار    العلمية للتفسير، وكذا   الحركة   مسيرةل  امع انتشار هذا الأسلوب طو   ، زات السياسية  التحيّ 
ما ساهم   والغايات والاتجاهات،تعدد الأحزاب  ثم    ،ة المراغيفترة حياوالأفكار السياسية  المفاهيم  

 .والمناقشة في الطرح في خروج آرائه السياسية بهذا الشكل المتوازن
 

 المطلب الثاني: أسباب التغريب ودوره في السياسة المصرية
داخل    ببسط نفوذهالتغريب  بدأ  ،  بين دول الشرق والغرب   بسبب التواصل الحضاري الذي وقع

  شمل الجوانب السياسية يل  ؛حتى توسع شيئاً فشيئاً   ،من الناحية العلمية   بدايةً المجتمع المصري  
مظهراً من مظاهر    -اد الابتعاث إلى فرنساأحد روّ وهو  –الطهطاوي  لنا    ينقل  . الاجتماعيةو 

الحرية في    معالميشير إلى أن  فواسع،    من تقدم    ، وما توصّلت له في ذلك الوقتالنهضة الأوروبية  
في الأصل من السياسة الوضعية البشرية، ولهذا رأى هناك مشاركة الرجال   مأخوذةً فرنسا كانت  

تتحدث عن    شاملة    لنساء في الوظائف السياسية، وهذا ربما الذي قاده إلى محاولة وضع مدونة  ل
 . 107، ونحو ذلك وفتح باب الاجتهاد في هذه المسألة ،حقوق الحاكم والمحكوم

، نظراً لقدرة بعض الشيءأمراً إيجابياً  يعدّ    بمصر  ومع أن بروز ظاهرة الأحزاب السياسية 
الإدلاء بأصواتهم  من ثم  الكثير من أبناء المجتمع المصري على المشاركة في صنع القرار السياسي، و 

من أنواع التبعية للغرب، ومن ذلك ما إلا أنه قد صاحبها أيضاً نوعٌ  من خلال هذه الأحزاب،  
كانوا    لأنهم  ،الإنجليزي في مصر  الاحتلالرجال    كانوا  ن أتباع حزب الأمةبأذكره أنور الجندي  

  نشر التحضر بين أبناء المجتمع المصري، ل بيان محاسنه، وأنه جاء  ثم  ه،  الاعتدال معإلى  يدعون  
للثورة عليه، كما فعل عرابي باشا وغيره، مع أهمية الأخذ عن الحضارة الغربية    فليس هناك حاجة 

أخذاً كاملًا، ولهذا كان كرومر يدعو صراحةً إلى الاقتداء بهم، لكونهم من التيار المعتدلين، أو  
الوطنيين، وتتمثل أفكارهم السياسية في الدعوة إلى نشر الديمقراطية الغربية في مصر، ثم ترسيخ  

الليبرالية، مع ضرورة امفه الغربية التي كانت منتشرةً في وم الحرية  لاقتداء بالنظريات السياسية 

 
 .  271، صتاريخ مصر الحديث والمعاصر : عمر وانظر    . 28-24ص ، الغربيةالإسلام والحضارة حسين،  انظر:  107
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وهذه الدعوة منبتةٌ في الأصل   .108الإنجليزيةو من الثقافتين الفرنسية  أوروبا آنذاك، والنابعة أساساً  
حتلال مصر، وكيفية السيطرة عليها، وتقوم على  لا من فكر، وفكرة كرومر، وتدور حول رؤيته

 قاعدتين رئيسيتين، وهما: 
، مع ترسيخ  جمال الدين الأفغاني  حمل لواءها  الوحدة الإسلامية التيمحاربة فكرة    الأولى:

ضمن سياق التفسير السياسي   هذه الفكرة التغريبيةيصور المراغي    .109فكرة التعصب للوطن 
يعاا وَلَا  ﴿قوله تعالى:  تفسيره لر في  ، فيذكّ للقرآن   ]103آل عمران:]  ﴾تَ فَراقُواوَاعْتَصِمُوا بحَبْلِ اللَّاِ جمَِ

بالألفة والاجتماع    هموفيه أمر    الناس، وعهده الذي عهد به إلى  تمسك بكتاب الله  همية البأ
طابع  تعطيها    ؛منطقية  يقدم بين يدي هذه الآية بمقدمات   ثم    ،  رسوله   ة وطاع  ، على طاعته

يأمن الواحد ليأخذ به    متينٌ   حبلٌ كأنه  يضرب مثالاً على أهمية الاجتماع، و الناس، ف  لدىالقبول  
يخشى عليهم السقوط    ،من الأرض  على مرتفع    كأن الآخذين به قومٌ و الهاوية،    السقوط فيبه من  

 .110ط من السقو به يجمعون به قوتهم، فينجون  موثق   منه، فيأخذون بحبل  

 
، بعيداً عن سلطة النص الديني، والذي كان يتحكم    المجرد  والذي تقوم فكرته على الاعتماد على العقل   108 كموجه  سياسي 

مراده الحقيقي، وبما يحقق مصالحهم  في بيان هذه النصوص رجال الكنيسة، إلا أنهم ساهموا في تحريفه، وتأويله بعيداً عن  
  شعر الفرد الأوروبي بنوع  من التحرر الفكري   ة بالاتفاق مع رجال السياسة، ولما ي الشخصية، ويحافظ على مكاسبهم السياس

تبلور  ثم  الاستبدادية،  و ظهور بعض الثورات التي تنادي بمناهضة الأنظمة الملكية    إلىذلك  أدى  ،  بعيداً عن سلطة هؤلاء
ذلك في قيام بعض الفلاسفة الغربيين بإعلان رفضهم للظلم الواقع على الشعب، وانتهاك حقه باسم الدين، أو التفويض  

إلى   الأمرتوّج هذا الأمر سياسياً الدعوة إلى إنشاء حكومات  دستورية  تكفل للإنسان حريته، ما أدى في نهاية ثم  الإلهي، 
قيام الثورة الفرنسية على أساس حقوق الإنسان، والإخاء، والمساواة، فظهرت جملةٌ من الأفكار السياسية تنادي بضرورة  

لا تتصرف في أمور البلاد كيفما تشاء، مع أهمية أن يكون هناك فصلٌ بين السلطات التي تتكون    حتى تقييد عمل الحكومة  
في العقد  جان جاك روسو،  منها هذه الحكومات، وهي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية. انظر: 

السياسي القانون  مبادئ  أو  طالاجتماعي  العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  )بيروت:  لبيب،  عبدالعزيز  ترجمة:   ،1  ،
، )القاهرة: دار الفكر العربي، د.ط، د.ت(،  تاريخ أوروبا الحديثزينب عصمت راشد،  وانظر:  .  78م(، ص2011

الدين،  18ص التاريخ الأوروبي  . وانظر: نوار،  447، ص1، جآفاق الحضارة الإسلامية والأوروبية . وانظر: عصام 
 . 280، صالحديث

الإسلام والحضارة  حسين،  انظر:  و   .174-121، صاليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمارانظر: الجندي،    109
    . 75ص  ،الغربية 

 . 17، ص4، ج تفسير المراغيانظر: المراغي،  110
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السياق    نفسالسابق، نراه استشهد في    المنطقيوحتى يتمكن المراغي من تأكيد المفهوم  
»القرآن حبل    ، بأن الاجتماع لا يكون على شيء  غير متقرر  شرعاً، فقال:الحديثبما جاء في  

عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد، من قال به صدق، ومن عمل به رشد،    يالله المتين، لا تنقض
 . 111ومن اعتصم به هدى إلى صراط مستقيم« 

معنى الآية    وجاء فيثم يفسّر المراغي الآية السابقة أيضاً بما يناسبها من القرآن، فقال:  
ذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماا فاَتابِعُوهُ ۖ وَلَا تَ تابِعُوا السُّبُلَ فَ تَ فَراقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴿قوله تعالى:     ﴾وَأَنا هَٰ

  الله   السبل التي نهى  يأن أنواع التفرق هو صراطه المستقيم،  هو  حبل الله  ذكر بأن  ف  ]153الأنعام:  ]
حدث  ومنها العصبية الجنسية كما    ،الدين إحداث الشيع والمذاهب  من السبل المفرقة فيو   ،عنها

روى أبو داود عن  فقال: ثم استشهد هنا بما جاء عن بعض الصحابة  ،بين الأوس والخزرج
 .112»ليس منا من دعا إلى عصبية« ، قال:مطعم بن جبير

  بالقرآن،   تفسير القرآن  وهو  ثم قام المراغي بنقل التفسير السابق من سياقه المتعارف عليه
توسيع دلالات   فيه  يتم  الذيو   للقرآن،  ثم تفسير القرآن بالسنة، إلى سياق التفسير السياسي

با  و أهل أور ن العصبية الجنسية سارت عليه  بأ، فذكر  أيضاً   واقعالمع  ناسب  ت ي  بما  ،الآيات والمعاني
  البلاد الإسلامية، فحاول أهلها أن يجعلوا في   بعض  سرى ذلك إلى  حتى  ،العصر الحديث  في

ثم  المصريون إلى الجنسية المصرية،  ثم  فدعا الترك إلى العصبية التركية،    ،وطنية    المسلمين جنسيات  
 .113ينهض بالوطن   مما منهم أن ذلك  ظناً  ،العراقيون إلى الجنسية العراقية

والثانية: أنه ليس بالإمكان تحقيق النقطة الأولى إلا بعد القضاء على الفكرة الإسلامية 
وقد استطاع  التي تؤصّل للسياسة الإسلامية، ولمفاهيمها وأفكارها في السياسة، بل وفي المجتمع،  

  ع نفوذيبالتال توسو  عبر الأفكار السابقة، توسيع دائرة التغريبحزب الأمة من أصحاب تيار 
منذ   ؛لمشهد السياسي المصريا  نفوذهم متسيّداً ظل  وقد  ،  الإنجليزي في المجتمع المصري  الاحتلال

 
، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، جمال عبداللطيف،  الجامع الكبير سنن الترمذي محمد بن عيسى بن سورة الترمذي،    111

.  171، ص5، ج3130باب ما جاء في فضل القرآن، رقمم(،  2009ه/1430،  1)دمشق: دار الرسالة العالمية، ط
 قال المحقق عن إسناده بأنه ضعيف. 

 . إسناده ضعيف . قال المحقق: 441، ص7، ج5121، باب في العصبية، رقمسنن أبي داود ، أبو داود 112
 . 17، ص4، ج تفسير المراغيانظر: المراغي،  113
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المراغي عندما   يعنيهوربما هذا ما كان  .  114حتى نهاية الحكم الملكي بمصر، و م1919  عام  ثورة
  ]76:  النساء ]  ﴾فَ قَاتلُِوا أَوْليَِاءَ الشايْطاَنِ ۖ إِنا كَيْدَ الشايْطاَنِ كَانَ ضَعِيفاا﴿في قوله تعالى:    قال

الأرض حكومة إسلامية تقيم القرآن وتحوط الدين وأهله بما أوجبه من   لو وجدت في"بأنه:  
 .115" أعمالهم إعداد العدّة للحرب لاتخذها أهل المدنية قدوة لهم وإماما في

آثار التغريب واضحةً على الواقع المصري، وهذا ما دفع لوثروب   ونتيجةً لذلك، بدت 
الأمريكي إلى القول بأنها كانت ظاهرةً على الطبقتين العليا والوسطى، وهما الطبقتان اللتان كانتا  
في الغالب على اتصال  مباشر  بالاحتلال الإنجليزي كعائلة الخديوي، أو من المشاركين في صناعة 

بل حتى إن لوثروب   .116كرجال الأحزاب، والجماعات السياسية ونحو ذلك   السياسة المصرية
ولهذا    .إلا أنه ربما وقع أيضاً تحت ضغط الأفكار التغريبية  -مع ما يوسم به من عدل  وإنصاف-

الاستعمار قبل  ن  بأ  فيرىم وبعده،  1900  عام  بين الاستعمار قبل  نرى بأنه يشير إلى التفرقة
وتخلفها عن ركب   ،نظراً لجهل الكثير من الدول الشرقية  ، ملحةً كان ضرورةً   التاريخ السابق، 

أبناء الدول    ذهب   التقدم، لكن بعدما  نحوتدفعهم    دافعة    الحضارة والمدنية، فكانوا بحاجة إلى قوة  
يعتبر أمراً طبيعياً،  طرد المستعمر  فإن  العلوم والفنون،    ا وأخذوا عنه   ، إلى الدول الأوروبية  الإسلامية

وهذا . 117لاستعمارينإذن ثمة فرق بين ا  بعد عودة هؤلاء،لقدرة أهل البلاد على إدارة شؤونهم 
، فهو  أو منطقية    ، ة  لا يمكن التقديم له بمبررات شرعي  ، لأن الاستعمار أبداً   م بهلا يُسلّ   القول

 أو بشكل  آخر على هيئة المدنية والتمدن.   بالقوة، استعمار وإن سمي بخلاف ذلك، سواءً جاء  
ن السبب الأول لظهور التغريب في الواقع المصري عائدٌ بأ  وبناءً على هذا، يمكن القول 

مع عدم وجود ضوابط  الاتصال المباشر مع الحضارة الغربية، ما خلق نوعاً من الانبهار بها،    إلى
  ضبط هذا التواصل حتى يكون في إطاره الإسلامي الصحيح.ت

 
الجندي،    114 الاستعمار انظر:  مواجهة  في  الإسلامية  صاليقظة  الجندي،  و . 119-174،  طريق  انظر:  في  عقبات 

 . 55، صالنهضة 
 . 93، ص5، جتفسير المراغيالمراغي،   115
 . 4- 1، ص4، جحاضر العالم الإسلاميانظر: لوثروب الأمريكي،  116
  : والبليغ، ويقول عن كتابه هذا  ، يصفه شكيب أرسلان بالعلّامة  . 309، ص2، ج11ص،  4ج  ،نفسهالمرجع  انظر:    117
 . 8، ص1ج، المرجع نفسهالاعتدال في الوصف. انظر: مع   ،توخّى العدل في الحكمحيث   ،أفضل المؤلفات  بأنه 
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 المصري الواقع وأثره على  التغريب   خطورة: الثالثالمطلب 

حتى وفاته عام   ،م1883عاش المراغي فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر كاملًا، منذ ولادته عام  
بناءً على الوضع الداخلي المصري،    ،م، وقد مرّ هذا الاحتلال بعدة تقلبات  سياسية  1952

مع الثورة العرابية،  ذلك    وقعكما    ،من قيام بعض الثورات السياسية عليه طلباً لمغادرته أرض مصر
تساهم في   ثانوية    طرق    إلى استخدامطرده مباشرةً ما دفعه  ب  ناديتكانت  الأفكار التي    أو ظهور

 .118مرة أخرى  التأثير على الواقع المصري، ومن ثم إحكام السيطرة عليه
.  لم يكن على وتيرة  واحدة    صر،لم   أن الاحتلال الإنجليزيمن الكلام السابق،  والواضح  

مراحل،  يرى أنور الجندي أن الاستعمار الذي مرّ على الأمة الإسلامية بشكل  عام  له عدة    ولهذا
المجتمعات   فيمحاولة صناعة قابلية الاستعمار  ثم  لاحتواء الداخلي،   تتميز بالكن أهمها المرحلة التي
  الاحتلال ستكمال  لا  بوابةً   تبرعوتالتغريب،  بأنها مرحلة  رحلة  هذه الم  تسمىالإسلامية، ويصح أن  

صهره في  و  ،المجتمع المصري بشكل  كامل   إعادة صياغة إلى  دف تهو  ، الذي بدأه الانجليز المباشر 
تغيير المفاهيم والقيم  من ثم  و ،  الناس  ثقافة  على  بما يحمله من مفاهيم دخيلة    ،بوتقة الاستعمار

  ثم وغير ذلك،    التاريخ، والاجتماعو   العقيدة، والسياسة،  ت إثارة الشبهات في مجالاو الإسلامية،  
أجنبي داخل   خلق نفوذ    هو  ذلك كله  مؤدىو   ،سلاميةالأفكار الإ  بديل  عنآخر  فكر     إحلال

لحيلولة دون  ل  وبأفكارهم،   نجليز،الا  أي ناطق  باسم  ، نفسه  صريالم  المجتمع   من أبناء لكن    ؛مصر
   .119ذلك السياسة، وغيرأنظمة و الحكم، سدة إلى وصول الإسلام 

الذي يرفضه المجتمع    أي أن الاحتلال الإنجليزي لمصر انتقل من شكله الواضح والمباشر
  بتطوير في هذه المرحلة  يقوم    أنه الخطورة في هذا الأمر،  أي التغريب، و إلى شكله الناعم،    المصري،
وذلك    ،الناسفي قالب فكري  قد ينطلي على الكثير من    ، ويضعهاوالثقافات  والعقائدالأفكار  

نظراً لما تقتضيه طبيعة    ، همدون التركيز على المواجهات المباشرة مع  والتمدين،  ،بدعوى التحضر
 . المرحلة

 
 . 92، صةعقبات في طريق النهضانظر: الجندي،  118
.  204-91-30، )القاهرة: المكتبة العصرية، د.ط، د.ت(، صالقرن الخامس عشر الَجريانظر: أنور الجندي،    119

 . 280، صتاريخ مصر الحديث والمعاصر،  طقوش وانظر:  
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خطورة التغريب،   إلى مدى  يرش يذهب إلى أبعد من ذلك، في  الأمريكي،  لوثروب   بل إن
على الشرق،   شبه تامة    سيطر سيطرةً   ه نبأذكر  يعلى الحالة السياسية المصرية، ف  تهسيطر   وذلك في

ب الكثير من أبناء  أصبح تغرّ ففي الكثير من البلاد الإسلامية    ه تنتشر آثار و   أصبحت تظهرحتى  
على التقلب الإسلامي، وسرى ذلك على الشعوب الآسيوية والأفريقية غير    بارزةً   سمةً   ؛المسلمين

 . 120العربية أيضاً 
بشتى وسائله وأساليبه    عموماً   على الشرق  ةالغربي  الأفكار  تدفقو   التغريب،  وبسبب هذا

الأفكار والعادات والتقاليد الشرقية التي عرفت بها   لوثروب الأمريكي  يصف  ،الحياتية والمعيشية
. ومع ما يحمله هذا الوصف من مبالغة ،  121شبه تام   انتسخت انتساخاً بأنها    ،أهل تلك المناطق

قوله تعالى:  ل ههذا المعنى، حيث أشار إلى ذلك عند تفسير  نحوإلا أن المراغي أيضاً يذهب إلى 
نَ  وَمَن يَ عْمَلْ مِنَ الصاالِحاَتِ مِن ذكََرٍ أَوْ أنُثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجنَاةَ وَلَا يُظْلَمُو ﴿

 وأصحاب   ،إليها الكسالى  يالتي يأو   دم صروح الأمانيتههذه الآية    فذكر أن  ]124: النساء]  ﴾نقَِيراا
ويفضله على اليهودي    ، نفسه مسلماً   يمن يسم  الذين يظنون أن الله يحابي  ،الجهالة من المسلمين

موا وجرّ   ،نبذوه وراء ظهورهم  لكنهماللقب، فالذين يفخرون بالانتساب إليه  والنصراني لأجل هذا  
 .122مبين   ضلال   الاهتداء بهديه، هم في

  كما يبدو   نوعٌ من القبول والوجاهة، لأنه  هفي  السابق  الرأي التفسيريوفي الحقيقة، فإن  
فقال متحدثاً عنهم، وعن صفاتهم   ،أيضاً   ينالتغريبي  مع قول كرومر الذي قصد هؤلاء  تماماً   يتفق

هم    ثم  ،فيهم خواصٌ إسلاميةٌ   تنهم مسلمون لكن ليس بأ:  المصري  من أثرهم على الواقع   بما يراه
غياب هو   هنا،الذي يريد كرومر تقريره    والمعنى  .123فيهم خواصٌ أوروبية   تليس لكن  بيون  و أور 

  أنهم  ، كماالأم وطنهمبالصلة الروحية  افقدو حتى  ،عن هؤلاء والصبغة الإسلامية، الهوية الدينية
في    ى صاحب الفكرة التغريبية الانتماء إلى البلد الذي هم فيه، فيبق  في نفس الوقت  ايستطيعو   لم

 . ، فلا هم مصريون، ولا هم غربيون أيضاً هكذا بلا انتماء حيرة  

 
 . 4- 1، ص4ج، حاضر العالم الإسلاميلوثروب الأمريكي، انظر:  120
 . 2، ص4ج  ،المرجع نفسه انظر:  121
 . 166، ص5، ج تفسير المراغيانظر: المراغي،  122
 . 6، ص4، جالمرجع نفسه، لوثروب الأمريكي انظر:  123
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التغريب   خطورة  أشار إلى  المراغيأما على صعيد السلوك الفردي والاجتماعي، فإن  
نقل ما تعارف عليه  أو  ،بمجرد بيان معنى الآية يكتف مل ففي سياق التفسير السياسي للقرآن، 

السابقون،   الإعادة صياغته مرةً أخرى، بل إنه  و المفسرون  أبعد من ذلك،  اذهحاول  ب إلى 
تأكيد  الانتزاع الشواهد السياسية منها انتزاعاً بهدف  و ،  يةقصص القرآنالحيث قام بالاستفادة من  

قاَلَ رَبِ  السِ جْنُ أَحَبُّ إِلَا مِاا  ﴿في تفسيره لقوله تعالى:  ويتمثل ذلك    فكرته السياسية، على  
حيث    ]33:يوسف]  ﴾يَدْعُونَنِي إِليَْهِ ۖ وَإِلاا تَصْرِفْ عَنيِ  كَيْدَهُنا أَصْبُ إِليَْهِنا وَأَكُن مِ نَ الْجاَهِلِينَ 

إلى    ، بلغ الغاية  قد ، فذكر بأنه  في المجتمع المصري  انتشار الفساد الأخلاقيمدى    إلى  هنا   أشار
الخمور،    شرب   فيسوياً  الاشتراك  و الملاهي،  و المراقص    اختلاط الرجال بالنساء فيحد  وصل إلى  

مجموع    نإبل ذكر    .124المشتركة والمسابح  الحمامات    الرجال فيو سباحة النساء  ثم  لعب القمار،  و 
 . 125تلك الفترة، تجاوز مجموع ما يتم بيعه في فرنسافي في مصر  الخمور قيمة ما يبُاع من

خطورته    تنحصرلم    نتقل المراغي إلى جانب  تغريبي  آخر، للدلالة على أن التغريباثم  
  بل انتقل إلى أبناء المجتمع المصري  أو على طبقة السياسيين فقط،  الأفكار السياسية،على دائرة  

ُ يَدْعُو إِلَى الْجنَاةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِِِذْنهِِ ﴿ قوله تعالى: ل هفيقول في تفسير  ،أيضاً    بأن  ]221:البقرة] ﴾وَاللَّا
 . 126إلى النار  بالناس تؤدي الكافرينتوصل إلى الجنة، بينما دعوة  الله دعوة 

أن المراغي   -في سياق التفسير السياسي للقرآن-  هنا  ومن جودة الصناعة التفسيرية
 هذا المفهوم   ربط  إلىلجنة،  ل  موصلةٌ   دعوة الله    أن  وهو  ،يطالنظري البس   البياننطلق من  ا

، وذلك بهدف تقرير هذا  المجتمع  فيالتغريب    بروز مظاهرمن    بالواقع السياسي الذي يراه الناس
المصريين من التزوج   ب من الشبا  انظر إلى ما فتن به كثيرٌ الأمر، ثم التحذير منه، حيث يقول:  

 وا فقدثم    ،ووطنيتهم  ،فأفسدن عليهم دينهم  ،تاركين بنات وطنهم من المسلمات   ،بالإفرنجيات 
العدوى إلى المسلمات المتعلمات الغنيات، فتزوجن بمن أحببن هذه  سرت   حتىالغيرة والنخوة،  

 . 127من دين، ولا خوف من حكومة   لا خشية  ب ،من الفرنجة
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له من الشواهد السياسية  ،  الذي قرّره المراغيوفي الحقيقة، فإن التفسير السياسي للقرآن  
بعد  ت  هتز ا  إلا أن هذه الصورة  يعارض الطبيعة الإسلامية لمصر،   ب التغرّ هذا  فمع أن    . ما يؤيده

من ثمار   ثمرةٌ م، ثم ظهور الأفكار التغريبية عموماً، وهي 1882دخول الاحتلال الإنجليزي عام 
أمام  مصر    بواب لأ  هممن خلال فتح  ؛الفساد السياسي الذي ساهم فيه الخديوي إسماعيل وغيره

 لاستقراروالوافدين الغربيين للعمل  كذلك أمام او   للاستثمار والتجارة،  الكثير من الشركات الغربية
قدرتهم على امتلاك العقار ونحو    مع،  بها، حتى وصلوا إلى درجة  أن تكون لهم محاكم خاصة بهم

فيقول: "إن إسماعيل أفسد الإدارة وأفسد الأخلاق فلما    ،محمد عبده  هذايشير إلى    .128ذلك
الذي عاقنا لإفساد  الأخلاق هو  ننهض بالإصلاح كان فساد  أن  وأردنا  الحرية  ريح  وجدنا 

يقتضي منه بالتبع التساهل في الأخذ   لمصرأي أن هذا التوسع في إدخال الأجانب    .129الإدارة"
 . وسلوكياتهم أيضاً  وآرائهم، من أفكارهم،

  الأفكار أهداف  الدكتور حسين، حيث يرى بأن من  وتظهر خطورة التغريب فيما ذكره  
نشأ  في  مصر،في    الغربيين  راسة مصالحبحيقوم  من أبناء المسلمين    جيل    صناعة  ية محاولة التغريب
  ولهذا ،  هموسلوك  همتفكير   أفكاراً تقربهم من الإنجليز في طرائقإلا  يحملون    لامن المصريين    جيلٌ 

أي أن خطورة التغريب داخل مصر   .130أنشأ كرومر كلية فيكتوريا لتدريس أبناء الحكام والوزراء 
،  ه سيزول مع زوال أسباب  وإن طال، إلا أنه  هأنمع  حول مساهمته في إطالة أمد الاحتلال،    كمني
  ه، ، حيث يتم تأصيله فكرياً، فلا يقاومالمجتمع المصريتطبيع الواقع في  في    التغريبهنا يأتي دور  و 

الحيلولة بين المسلمين   هلهذا كان من نتائجو   وتخلف،  من ضعف، وبما يحمله  بالأمر الواقع  ىويرض
الثقافة الغربية    مرةً أخرى إلى الأخذ عن  مروبين أي نهضة يسعون إلى تحقيقها حتى ينتهي بهم الأ

 .131، وهذا ما يريده الاحتلال الانجليزياماً الخالصة تم
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 بجانبين تميزت  الفترة السياسية التي عاصرها المراغي،    إنوعلى أية حال، يمكن القول  
معه، كما    باشرةلمواجهة االم  من الاحتلال، الاحتلال المباشر، فكان يلجأ فيه دعاة الإصلاح إلى

، التغريبالثورات، بينما لما كان الاحتلال يسلك مسلك    دعاةمن    عرابي وغيرهال  عم  حدث ذلك 
  ويتمثل ذلك في ، والبيان ،من خلال التفسيرإلى مواجهته المراغي الاستعمار الفكري، عمد  وأ

 ، وأثره على المجتمع المصري. ، والتطرق إلى بعض جوانبهبقضية التغريب هاهتمام
 

 : نماذج من الأفكار والشبهات التغريبيةالرابعالمطلب 
نظراً لسيطرة الاحتلال الإنجليزي على العديد من الوزارات المصرية فترة زمن المراغي، بدءاً من 

الكثير    إشاعةإلى    ابالإعلام، وانتهاءً بالتعليم، فقد سعى من خلالهمروراً    الوزارات السياسية،
إن  أما    ،بقاءه في مصر سياسياً و   ،من الشبه والأفكار التغريبية التي تساهم في إطالة أمد احتلاله

حتى انتشر  تغريبه،  ثم    ،احتلال العقل المصري  عن طريقلم يتم له ذلك، فمن الناحية الفكرية  
العادات الاجتماعية،  وكذلك  من السلوك الفردي،  بدايةً  التغريب في جميع مناحي الحياة المصرية،  

ثم الفنون والآداب، وقد استعان في ذلك بالبرامج الدراسية، وبالصحافة والمؤتمرات التي كان يتم 
بهدف توجيه الفكر    ،وبين بعض الشخصيات الإسلامية  ينالمستشرق  بعض  فيها بناء التعاون بين

 .132الاحتلال ا يخدم مصالحالإسلامي بم
المنظومة هذه    إلى  النظر  ،المراغي لمواجهة التغريبكان من أولى أولويات    من أجل ذلك،

ثم    ،بهدف مناقشتها  شبهات و   من أفكار    وما أنتجه  ،الانجليزي  الاحتلال  الفكرية التي أحدثها 
في  ولسياسته    عموماً،  التبعية للغرب يساهم في الخروج من دائرة  مما  ن هذا  لأ  رفضها، معالجتها و 

 مصر على وجه الخصوص.
أوردها المراغي في سياق التفسير السياسي    التي  يةالتغريب  الشبهات أهم    حصر  يمكنو 

 التالية:  في النقاطذلك و للقرآن، 
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شبهة أن الاحتلال الإنجليزي لمصر، إنما جاء بهدف تقديم التمدين،   : الأولىالشبهة  
وهذه أهم شبهة كان يقوم بها الاحتلال، باعتبار أن التحضر هو مفتاح .  133والتحضر لأهلها

أن الفرد المسلم لن يرق في معارج الحضارة، إلا بعد أن    والمعنى،التغرب، والتغريب بعد ذلك،  
 ، بل ونمط للحياة.ومفاهيم سياسية  ،من أفكارله  تقدمهخذ عن الحضارة الغربية كل ما يأ

  ، تلك الفترة المصرية  لسياسة  بان  و المهتم  تناقل  فقد  السابقة،  التغريبية  لاشتهار الشبهةو 
 ،دون غيرهم من الدول  فقط  يهمعل   في أوروبا أن الحضارة كانت مقتصرةً   اً سائد  داً هناك اعتقا  نبأ

ولازم هذا .  134في مقابل المجتمعات المتخلفة الأخرى  ،لتقدم والرقيفي االمثل الأعلى  أي أنهم  
ملزمون بتقديم هذه الحضارة إلى مختلف الشعوب، ما كان مؤداه استعمار الكثير    الاعتقاد أنهم

 . الموهومة الحضارة الغربية سلّمفي  ، ثم الرقي بهمتحضرهممن البلاد الإسلامية بدعوى محاولة 
في سياق التفسير السياسي للقرآن  صطلح الحضارة  وبسبب ذلك، نرى حضوراً مكثفاً لم

، تم توظيفه في تجذير بعض  فهوم من معاني براّقة  هذا المعائدٌ إلى ما يحمله  لدى المراغي، وذلك  
 ،المجالات   شتى  في  يةالإنسانبالحياة  الرقي  و   ،التحضر  قيمتضمن على ي  لكونهو   مفاهيم التغريب،

بسبب   أبناء المجتمع المصريفيسهل خداع كثير  من  ،  والسياسية  ،والاجتماعية  ،والثقافية  ،العلمية
تناول القضايا السياسية    عند  ا المصطلحاستخدام هذ  -والحالة هذه-  كان من الأولىف،  ذلك 

  ، الأخرى التي تحمل طابع الوضوح كالاحتلال  المفردات الاستغناء عن  مع  بيان خطورته،    بهدف
لعدم التباس مفهومها على الناس، ولأن المجتمع المصري شاهد عيان  على نظراً  عمار،  والاست

 سلبياتهما في واقعه السياسي الداخلي الذي كان يراه نتيجةً للاحتلال. 
بالنظر و   ،في سياق التفسير السياسي للقرآن  السابقة  التغريبية  لشبهةاالمراغي    ناقشوقد  

عليه    يستندالذي  الفكري    الأساستصحيح    بهدف،  جسيمة    فكرية    إلى ما أحدثته من مغالطة  
، أنها قائمةٌ على الرقي والعلم والتطور  على  حضارتهم  رتصديمحاولتهم  وهو    ،الاحتلال الإنجليزي

 ينخدع الكثير من الناس بسبب ذلك.  لا حتى

 
 . 236، صتاريخ مصر الحديث والمعاصرانظر: طقوش،  133
م(،  1987، ترجمة: عمر فروخ، )بيروت: دار العلم للملايين، د.ط، الإسلام على مفترق الطرق انظر: محمد أسد،  134
 . 377ص، الصحوة الإسلامية وانظر: الجندي،    .52ص



167 

بيان عوارها،  و   ،الغربيةفضح الحضارة    بهدف  لآيات لثيراً  نرى من المراغي حشداً ك  ولهذا
قال في فويظهر ذلك في إشارته إلى أن هذه الحضارة تعتبر مزيجاً من العقائد، والأفكار الباطلة،  

َ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ ﴿قوله تعالى:  ل  هتفسير  بأن    ]17المائدة:]  ﴾لَقَدْ كَفَرَ الاذِينَ قاَلُوا إِنا اللَّا
  ، البروتستانتو   ،والأرثوذكس  ية،الكاثوليك  :فرق  ثلاث   كانوا ينقسمون إلىه  عصر    فيينالمسيحي

 ، وانجلترا  ،كالولايات المتحدة  وتحضراً،  أعظم الأمم مدنيةً   السائد فيهو    المذهب الأخير صار  وأن
  لمسيحية إلى التوحيد الصحيح با أن يرجعوا    يتمكنوا منلم  لديهم    ينالمصلح  ذلك فإنوألمانيا، ومع  

 .135ودين سائر الأنبياء  ، دين المسيح هوالذي 
إلا   ، أي أن هذه الحضارة وإن كانت تحمل في سجلّها العديد من الإنجازات العلمية

الغريزي، والذي يقوم على آفة حب السيطرة   ،انحرفت عن مسارها الإنسانيأنها   إلى المسار 
والتعامل مع الآخرين    ، تقوم على أساس العدل والرحمةبخلاف الحضارة الإسلامية التي    ،والتملّك 

 . احترام الآراءو من خلال بناء جسور التواصل، 
عالج  فقد    وتغريب المفاهيم،  ،على احتلال العقل أساساً  التغريبية تقوم    الفكرةوبما أن  

أحد الفلاسفة الفرنسيين    قول  ، فذكرتعارضها وترفضها  الشبهة السابقة بفكرة  إصلاحية    المراغي
ما عرف التاريخ  ":  فقالومبادئه الأساسية،    ،لتأكيد على صحة الإسلامل  غوستاف لوبونوهو  

فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب، وما يتجنّى به أعداء الإسلام من دعواهم أن الإسلام قام  
الأمور بعين الإنصاف ويدع الهوى وراءه  بالسيف، فقول يكذبه التاريخ ولا يؤيده من ينظر إلى  

 . 136" ظهريا
 أرحب ينطلق إلى مساحة   ن المراغي  بأوفي طريقه لتقويم الشبهة التغريبية السابقة، نرى  

  الفكري  لانطلاق إلى الأساسبا  قام  لم يركز على الجدال الفكري مع التغريبين، بلحيث    ،أوسعو 
لأنها مبنيةٌ    ،غير صالحة  لقيادة البشرية ، فأشار إلى أنها  الحضارة الغربية  وهي  الذي اتكأوا عليه،

بوُا بلِِقَاءِ  ﴿قوله تعالى:    تفسيرل في  اخاطئ، فق  ديني    أساس    علىفي الأصل   قَدْ خَسِرَ الاذِينَ كَذا
الاستمتاع    في  الكافرين محصوراً   جعل همّ   ،الموت ن الاعتقاد بأن لا حياة بعد  بأ   ]31الأنعام:]  ﴾اللَّا 
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الحضارة والعلوم  أهل  ذلك أن    فينا  وشاهدُ   اً،بعضهم بعضل  ونيكيدف  ، لذات الدنيا وشهواتهابم
وبكل ما أوتوا من فن    ،والفلسفة هم الذين يقوضون صروح المدنية بمدافعهم ودباباتهم وطياراتهم

الصناعات بمنتهى القسوة والشدة، ويهلكون  و ويخربون المدن    ،واختراع، ويهلكون الحرث والنسل
 .137ملايين الأنفس ما بين قتيل وجريح 

  العلمية من غياب المنهجية  في سياقها التفسيري  ومع ما تتميّز به بعض الآراء السياسية  
  يرى هذا، لا    جماعته، إلا أن المراغي  و أزبه  لحالانتصار  في  المفسر  نظراً لرغبة    سي، التحيّز السياثم  

  ، ونشر  للأفكار التغريبية، انجليزي    على السياسة المصرية من احتلال    الحضارة الغربية  أثرفمع شدة  
  ه تقدم صناعي  في تلك الفترة، فيذكر في تفسير ما تميزت به من  إلى    أيضاً   إلا أن المراغي يشير

تعالى:   الْمَوْتَىٰ بِِِذْنِ اللَّاِ ﴿لقوله  وَأُحْيِي  وَالْأبَْ رَصَ  الْأَكْمَهَ  من   نبأ  ]49آل عمران: ]  ﴾وَأبُْرِئُ 
  ، با و يتكلم في أور   يالذمثلاً  ف  ، والراديو  ، والتليفون  ، الكهرباء  التي توصل لها الغرب:  المخترعات 

 .138روه لأغراضهمخوس ،التقدم  ا مصر، فاستعان العلماء بهذ خر فيالآ الطرف يسمعه
 ، بين طرفي نقيضسيقع    أن المجتمع المصريغالباً،    الإشكالية التي سيُصار إليهاإلا أن  
ما دفع المراغي  وهذا  التغريب،    براثن  تحتقع  او   وطرفٌ   ، بيةالتأثر بالحضارة الغر طرفٌ يقوم على  

ما توصلّت له   استخلاص أفضلو الاستفادة من الحضارة الغربية،  -قدر الإمكانب- إلى محاولة
 . من تطور  وتقدم، لكن بما لا يتعارض مع مبادئ الإسلام الفكرية والسياسية

وبين بعض   ،ة بين الإسلامتجسير الهوّ حاول    المراغي  أنوالمعنى الذي نريد تقريره هنا،  
الغربية،   المصري  أن يختار    فبدلمفاهيم الحضارة  الغربية  المجتمع  ينادي بها  العلمانية  التي كان 

  .139الغربية كاملاً الحضارة  تجربة  حاولوا استنساخ    بعض نصارى العرب، والذين  و أ  ، الكماليون
 مفاهيم التغريب  ورفض  مصر من الجهة العلمية،بتوظيف الحضارة الغربية في الرفع من شأن    قام

أن لوثروب  ومما يؤكد على سلامة هذا المسلك  .  ضياع الهوية، والثقافة الإسلامية   التي تؤدي إلى
بدأ يتضاءل في البلاد الشرقية، ثم أرجع ذلك إلى عدة    التغريبالأمريكي أشار إلى أن نفوذ  

الأذكار فقط، بل    وأ  ، منها قيام يقظة  إسلامية  لا تحصر الإسلام في الطرق الصوفيةو أسباب،  
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بمحاولة إيجاد نهضة حضارية تعالج واقع المسلمين على هدي القرآن، ثم بالأساليب العصرية 
 . 140المستحدثة في ذلك الوقت 

كانت بين التغريب الذي    اً الإشارة إلى أن هناك فرق  دار أهنا، أن المراغي    الذي نرتضيهو 
الأحزاب السياسية في مصر، والتي كانت تدعو إلى الاستفادة تماماً من الحضارة تقوم به بعض  

الغربي تماماً،  و الغربية،   الغربية داخل المجتمع المصري حتى يكون شبيهاً بالمجتمع  التجربة  نسخ 
الإنسانية بين الحضارات   التجديدوبين    ، فرقٌ بين هذاثمة  ف المشتركات  توظيف  بوابته  الذي 

لخدمة المجتمع المصري، ومن قادة النوع الثاني جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، فهم وإن وقعوا 
في بعض الأخطاء اجتهاداً منهم، إلا أن هذا لا ينفي عنهم أنهم كانوا يسعون إلى تحقيق المصلحة  

صرية يار التغريبي الذي يرى مصلحة الغرب ابتداءً، ثم تأتي المصلحة المالمصرية أولًا، بخلاف الت
 أو الأهداف وغير ذلك. ،بالتبع، فثمة فرقٌ بين الاتجاهين، سواءً من ناحية المنطلقات 

وهي   ،من الأساس  تهاعالجبم  قامالتغريب    شبهات ل  مناقشتهن المراغي في  إ،  والخلاصة
بما   المفسرين في معالجة قضايا الأمة  دورعلى    مع تأكيده  المغالطات الفكرية التي تقوم عليها،

فلم يطالب  عالياً،  السياسي  السياسية، ولهذا لم يقم برفع سقف الخطاب    ا يتناسب مع أحواله
في الطرح، فعندما ارتفع صوت التغريب،   بواقعية    ،إنما تعامل مع الواقعبطرد الاحتلال الإنجليزي،  

 التفسير السياسي للقرآن.  الإخلال بدلالات   دون متزنة ،    من زاوية  فكرية    تهرفع المراغي لواء معالج
  ، وقد أشار إلى ذلك المراغي  .التنمية الاقتصادية  تحقيق  فيلربا  ا  أهمية:  الثانيةالشبهة  

  ، هناك   لمدنية والحضارةتأثروا باثم  بلاد الغرب،    ذهبوا إلى  ممنالمسلمين    أبناء   منن هناك  بأذكر  ف
القوة   موطن  هيالثروة التي  بناء    مجال  فيالحضارة  مجاراة  أمام    عقبةً   تبر يعن تحريم الربا  بأ  ازعمو ف

لأجانب إلى  أموالهم    اب ذهو   ،بالفقر  لم يبتلوان المسلمين  بأ  وحجتهم في ذلك   ،في العصر الحديث
الاقتصادية    التنمية  أمام  وقف عقبةً قد  أن الدين  هو  كله    ومراد ذلك   ،لربال  همتحريمسبب  إلا ب
 .141الدولفي غيرها من و  ،في مصر يةجتماعوالا
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الغرب، ثم تأثروا إلى الذين ذهبوا  أولئك ومع أن المراغي لم يهتم كثيراً بالتصريح بأسماء 
طه    :، وهم من أمثالبعض أسماء هؤلاءإلا أن أنور الجندي قام باستعراض    -كعادته-بحضارتها  
وسواءً  .  142زكي نجيب محمود، وسعد زغلول، وغيرهم و سلامة موسى، ولويس عوض،  و حسين،  

أم قصد غيرهم، إلا أنه هنا كما يبدو لم يتقصّد استهداف أصحاب    تحديداً،قصدهم المراغي  
باعتبارها التي تبقى وتدور بين أذهان    ، بقدر استهدافه للفكرة التغريبية نفسها  ، الأفكار التغريبية
الشبهات وغيرها هذه  : "بأن   فيقول  الدكتور فضل عباس  يذهب إلى هذا المفهوم.  المجتمع المصري

في الواقع ليست جديدة وإنما هي مما أثاره أعداء الإسلام قديماً، فما كان من المحدثين، إلا أن  
 .143"الشبهات بأسلوب عصري جديدرددوا تلك 

 استدعاء  مدى  عليها المراغي يبدو واضحاً    ا  أوردهتيال  الشبهة التغريبية   وفي الحقيقة، فإن
من ذلك و  .ا بهذا الشكلتشكيله  إلى  أدت سياسية    اً ظروففثمة  ،  صياغتها  عندالواقع السياسي  

أنور الجندي   البلاد الإسلامية،  بأما ذكره  لمن الاستعمار عندما احتلّ  المتعددة  ونظراً  شاريعه 
قراض  إثم    ،الدول  تلك ات  على اقتصاد  لاستحواذفي سبيل اكان يقوم بفتح البنوك الربوية    ،فيها

 .144أيضاً  الناس بالربا الفاحش للسيطرة عليهم
الخديوي إسماعيل   حكم  بداية الاحتلال المباشر لاقتصاد مصر عائدٌ إلى زمن  فإن  ،ولهذا

استثمار  إلى مصر في    وفدوا  ممن  ونحيث أخذ الكثير   ،الذي عُرف بفساده على مختلف الأصعدة
استناداً إلى قانون الامتيازات الأجنبية، والتي كانت تقوم على اعفائهم من دفع    ،أموالهم فيها

والشركات    ،والبنوك الربوية   ،إنشاء المتاجرثم  الضرائب، فجاء الأجانب برؤوس أموالهم للتجارة،  
، إلى الاستدانة بالقروض الربوية من تلك الأمرونحو ذلك، حتى انتهى الأمر بالخديوي في نهاية  

المصرية    ؛البنوك، فلما تعددت الأزمات الاقتصادية م،  1876فلاسها عام  إأعلنت الحكومة 
 .145فوقعت ضحيةً للتدخل الأجنبي السياسي والاقتصادي معاً 
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  على هيئة احتلال  سياسي    هكذا  لم يأت   مصرعلى    الطارئ  الاحتلال الانجليزيأن  أي  
  لقروض الشخصيةلبعض ا  همن خلال تقديم  ؛اقتصادي    على هيئة فتح  أيضاً  جاء  إنه  فقط، بل  

المسلمين بمثل هذه    أبناء   وهذا ما أدى إلى تأثر بعض  والقروض الاستثمارية والتجارية،  ،الربوية
في  بينما  على المدى القريب،    ، نظراً لما يرون ما لهذا الاحتلال من أوجه  إيجابية  طرق الاحتيالية ال

البضائع   استيراد  يتم  حتى  ،مصرفي    استهلاكية    لا تعدو كونها مجرد إنشاء سوق    ،والواقعالحقيقة  
 .146ومتعددة   من جوانب مختلفة  البلاد  ىالسيطرة عل ثم   القادمة من البلاد الغربية،

 الشرعية فحسب،   ته ناحي  يه منبالنظر إل  ليسسراف،  ولهذا نبّه المراغي من خطورة الإ
  صيرورة   يؤدي إلىومن ثم  نه يتضمن على بعُد  سياسي  أيضاً،  بل لأ  ،فيه الذي  لخطأ الفردي  لأو  

على احتلال بلاد المسلمين،  ا  التي بدورها تستعين به  الأموال إلى اقتصادات الدول الغربية  ذهاب 
يَُِبُّ  وَاشْرَبوُا وَلَا تُسْرفُِوا ۚ إِناهُ لَا  ﴿في تفسير قوله تعالى:  قول  في  ،ه المسألةإلى هذالمراغي  يشير  

  ، على الأفرادالذي يقع  على الأمم من ضرره    أعظم  الإسراف  ضرر  بأن  ]31الأعراف:]  ﴾الْمُسْرفِِينَ 
تذهب الثروة إلى    حيثمن البلاد الأجنبية،    التجارةإليها    تيالبلاد التي تأبعض    ما فيلا سيّ و 

 .147العدوان عليهمو  ،غير أهلها، وربما ذهبت إلى من يستعين بها على استذلالهم
في سياق التفسير   هاستثمار ن المراغي قام بابأولمناقشة الشبهة التغريبية السابقة، نرى  

 ، ومن ذلك:لبيان عوارها ورفضها، حيث قام بحشد عدد  من الدلائل للقرآن السياسي
ل  أنه قدم بين يدي مناقشته للمسألة بمقدمات  عقلية  تعطيها طابع القبول، فهو يعلّ 

وقوع هذه الأمور بما يوافق العقل والمنطق، باعتبار أن الذين يناقشهم في الأصل مؤمنون إيماناً 
  للدول الإسلامية،   المتخلف  بالواقع  نتها تاماً بالحضارة الغربية عن طريق القياس العقلي، ومقار 

جميع أبناء المجتمع شهودٌ على  إن  أو لأن هذا الأسلوب كان يتماشى مع الواقع المصري، حيث  
  ، إذن لا يمكن معالجة الوضع والحالة هذه  الربا وخطورته على المستوى الفردي والاجتماعي،   آثار

حيث    .يساهم في معالجة المسألة من جذورهاقد  إلا بالعقل والمنطق، وهذا التميز في الطرح، مما  
المسلمين في هذا العصر لا يحكّمون    لأن  ،وهذه حجة أوهى من بيت العنكبوت :  المراغي  قال
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لما جعلوا  ثم  لما استعانوا بالربا،  حقاً حكموه فلو أنهم   ومكاسبهم،  ،من أعمالهم   يء  الدين في ش
أموالهم غنائم لغيرهم، فإن كانوا تركوا الربا لأجل الدين، فهل هم تركوا الصناعة والتجارة لأجل  

 . 148؟أيضاً  الدين
ثم يقرر المراغي أهمية العودة إلى الأصول الإسلامية لمواجهة الأفكار التغريبية، باعتبارها 

الفكري السلبي القائم على الاعتقادات  مع رفض الجانب  من قواعد التحصين الشرعي، قاعدةً 
 وعاداتٌ   ، فلم يبق منه إلا تقاليدٌ ظهرياً ن المسلمين نبذوا الدين وراءهم  إوفي الحق  فقال:    .الخاطئة
، فالأمة الإسلامية ما  يعن الرق قاً ئعايوماً الدين لم يكن أي أن ن آبائهم وأجدادهم، عورثوها 

  وا وترك  ،أفرادنا أوامر الدينثم    ، فلو اتبعت حكوماتنا  ، هارتفعت إلا بالدين، وما سقطت إلا بترك
 . 149تنا، ولا ذهب ملكنا، وكان الدين وحده هو العاصم لنااالتعامل بالربا لما ضاعت ثرو 

ويظهر من الجانب السابق، بأن المراغي يتفق مع العديد من المفكرين المسلمين في أن  
لم يكن سببه التمسك بالدين الإسلامي، بل    ، لأمةالذي مُنيت به ا والتخلفعوامل الانحطاط  

 .150فقط  الدين جانباً، والاكتفاء بمجرد أداء الظاهر من العبادات   لتنحية ةً جينت
ولم يكتف المراغي بالأسلوب السابق في معالجة الشبه التغريبية، بل إنه أيضاً قام بانتزاع  

،  كبيرةٌ   اجتماعيةٌ   فالربا مسألةٌ فقال:    .الشواهد التاريخية انتزاعاً للتأكيد على سلامة وصحة فكرته
  وا اختلف  همالإسلام، لكنو   ،والنصرانية   ،: اليهودية، وهمالأديان الثلاثةأهل  اتفق في حكمها    ولهذا

يرابون  ثم    ،بعضهم بعضاً   يرابيكان  اليهود كانوا يرابون غيرهم، والنصارى  ف  طريقة التعامل معه،  في
 قاموا بتقليد  لكنهم ةً  طويل   مدةً المسلمون أنفسهم من هذه الرذيلة  بينما حفظ  ،  أيضاً   سائر الناس 

ما ألزم الحكام    ، بل كثيراً الأمر  اذدوا حكامهم في هأنهم قلّ عائدٌ إلى    هذاغيرهم فيها، والسر في  
 .151للضرائب التي يفرضونها عليهم الرعية بالتعامل بالربا أداءً 

المجتمع المصري   ما يراه  قام المراغي أيضاً بالإشارة إلىولرفض الشبهة التغريبية السابقة،  
في    التفكك الاجتماعي  حدوث دور الربا في  هنا    ذكرف  ،متكررة  واقعية    ملاحظات  من  بأم عينيه  
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بين   ضعفت فيها عاطفة التعاون والتراحم  ،فشا الربا في البلاد المصريةأن  ومنذ  ل:  افق  ،المجتمع
شهود، بعد أن كان    ، أوبمستند، وأصبح المرء لا يثق بأقرب الناس إليه، ولا يقرضه إلا  الناس

 . 152عنه  أجنبياً كان ولو   ،المقرض يستوثق من المقترض
خدمة   هدفها إلا  لم يكن  بتقرير أهمية الربا،  الشبهة التغريبية التي جاءت والمعنى هنا، أن  

 ها الحواجز الاقتصادية التي تمنعه من سرقة موارد  الاحتلال الإنجليزي لمصر، وذلك من خلال إزالة
أو العوائق التي تهدد مصالحه الاقتصادية، ثم إيجاد طبقة  من السياسيين المنتفعين الذين يهدفون  

ذريعةً   ذلك يكون  حتى  تشويه القوانين الاقتصادية في البلاد الإسلامية،    عبرإلى حماية مصالحه  
 ة. بحت لاستيراد الأنظمة والقوانين الغربية التي تقوم على قواعد ربوية  

مفيداً من   يعتبراستطراد المراغي في مواجهة هذه الأفكار التغريبية  وفي الحقيقة، فإن  
في   تجذيرهجهة صياغة مفهوم  سياسي آخر مقاوم  للمفهوم الذي كان يريد الاحتلال الإنجليزي  

فأخذ يقارع    ،هذه الأفكار بسلاح الفكر الإسلامي المعاصر   واجه نفوس المجتمع المصري، ولهذا  
  للقرآن   ضمن سياق التفسير السياسيحاول معالجة هذا الأمر  ثم  الفكر بالفكر والحجة بالحجة،  

 تأكيداً لحضور المفسرين في مجالات متعددة ، وعدم اكتفائهم ببيان النص القرآني فقط.
 

 اوعلاقته  ةالدفاعي  ةالوطني  التنميةفي معالجة  للقرآن  دور التفسير السياسي    المبحث الثالث:
 المصريةالسياسية  بالحالة

أن   الحبما  عاصر  مصر رب المراغي  حياة  واقع  على  أثرهما  وظهور  والثانية،  الأولى  العالميتين  ين 
والاجتماعي التفسير ،  السياسي  سياق  في  لكن  الجانب،  هذا  معالجة  محاولته  إلى  هذا  أدى 

   للقرآن، وبيان ذلك في المطالب التالية:السياسي 
 ة الدفاعي ةالوطني التنميةالمطلب الأول: بيان مفهوم 

 ة المصري بالحالة ا وعلاقته ةالدفاعي ة الوطني التنميةالمطلب الثاني: دوافع 
 على الواقع المصري اأثرهو  ة الدفاعيةالوطني تنميةالمطلب الثالث: موارد ال

 ةالدفاعي ة الوطني التنمية نماذج وأمثلة من  المطلب الرابع:
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 ة الدفاعي ةالوطني التنميةمفهوم  بيان  المطلب الأول: 
أو    ر ،بشكل  مباش  ، إمااحتلال مصر  ماعاصر المراغي قيام حربين عالميتين كبيرتين، نتج عنه 

ر بالطبع على أثّ   االتفسير السياسي للقرآن، فإن هذ  إلى   اتجه في تفسيره  هوبما أنغير مباشر،  
 المفردات   من ناحية استعمالوأيضاً  ،  من جهة البيان والتفصيل والإيضاح  ،خطابه التفسيري

 . وتوظيفها
التفسير، ولهذا لم يذكر   حد  عنالتعريفات الخارجة    بيان ب  كثيراً   لم يهتم  ، المراغيومع أن  

التي    أقواله السياسيةفي آراءه و   ذلك   آثار  تتبع   نا، إلا أنه يمكنة الدفاعيةالوطني   التنمية   مفهومهنا  
وَيَسْألَُونَكَ مَاذَا ينُفِقُونَ  ﴿  قوله تعالى:ما جاء في  من ذلك  و   أعقبت تفسيره للكثير من الآيات،

تفسير   أي   ،ما يقابلها من الآيات الأخرى  ،حيث ذكر في تفسير الآية  ]219:البقرة]  ﴾قُلِ الْعَفْوَ 
ع وحتى يوسّ  ]195:البقرة] ﴾وَأنَفِقُوا في سَبِيلِ اللَّاِ ﴿قوله تعالى:  القرآن بالقرآن، وهو ما جاء في

 ىعل   بناءً كي يقدره كل قوم     ،هنا  ةالعفو والزيادوقد أطلق القرآن  :  بعدها  قال  ،دلالات الآية
 .153عصرهم وأحوالهم

 السابقة بما جاء في السنة النبوية، فاستشهد انطلق المراغي بعد ذلك، إلى تفسير الآية  ثم  
، عن النبي  هريرة  بسنده إلى أبي    البخاري  عند عدد  من الأحاديث، منها ما جاء    بما جاء في 

  154« الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعولخير » قال: أنه . 
فكرته السياسية التي كله كان من أجل أن يستنبط المراغي    والتأسيس النظري السابق،

فالأمة التي : بقوله  ذلك على ب ولهذا عقّ  والمبنية على العقل والمنطق،  تؤيدها الشواهد الواقعية، 
  ، وإعداد القوة الحربية  ،أفرادها مليون نسمة إذا بذلوا في مصالحها العامة كتربية النشء  عدد  يكون

  لا يبذلون شيئاً   لكنهم  ها مائة مليونددتكون أعز وأقوى من أمة ع   ،ونحو ذلك مما يرقى شئونها
  ، لا تنهض إلا بالتعاون   لأنها   ، ا تكون الأمة ناجحة في الحياةذمن فضل أموالهم في مثل ذلك، وبه

 .155السيادة  ا تكون لهحتى  للضعيف،  يوإعانة القو  ،للفقير ومساعدة الغني
 إلى مدى العلاقة بين   -نوعاً ما-والواضح من الكلام السابق، أن المراغي أراد الإشارة  
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  أن هذه الجوانب الثلاث تتكامل فيما بينها، ثم   باعتبارإعداد القوة،  ثم  التربية،  و الإنفاق المال،  
 صر. لم الانجليزي تساهم في التنمية الوطنية الدفاعية، ما يكون مؤداه تحجيم دور الاحتلال

لا ينظر إليها من الجانب   إنهف  -أي التنمية الدفاعية -  المسألة  تلك والمراغي عندما يقرّر  
وما السلطان،  و وظيفة الحاكم  في    الإسلاميةالنظري فقط، أو مجرد نقل ما كتبه فلاسفة السياسة  

النظرة الكلية   الأصل،في  إنما كان منطلقه  .  156والقوة ونحو ذلك   ،من إعداد العدةله، وما عليه،  
، فإن مؤدى  اهأو غير   ةسواءً السياسي   في مجالات الحياةالتنمية    فقدت لهذه القضية، بحيث أنه إذا  

بأن   -نقلاً عن العلماء-ولهذا قرّر  إما نتيجةً للاحتلال، أو بغيره.بالكليّة، الدين  ذهاب  ذلك 
في تفسير    لو قيأنواع العبادة، ف، أي أنه نوعٌ من  الكفايات من فروض    دّ هذا النوع من التنمية يع

نيْا وَالْآخِرَةِ     لَعَلاكُمْ تَ تَ فَكارُونَ ﴿:  قوله تعالى ن الفنون والصناعات أ  ]220-219البقرة:]  ﴾ في الدُّ
منها ولم يقم من    من الفروض الدينية، إذا أهملت الأمة شيئاً   معايشهم  التي يحتاج إليها الناس في

وعلى هذا سارت الأمة الإسلامية في القرون ،  لأمر ربها  ، كانت عاصيةً ذلك   أفرادها من يكفيهم
من   ذلك ع في العمران عدّت القيام بمما يستدعيه التوسّ   ء  يالأولى، فكانت إذا احتاجت إلى ش

 . 157الدين  فرائض
 ذكروإعداد العدة، في   ةالتنمي جانب  ثم يستطرد المراغي، ويشير إلى خطورة التخلف في  

 ،منهم أن ذلك من الزهد المطلوب   أهملوا مصالح الدنيا زعماً حتى    ،الدين  فيغلوا    اً أقوامهناك  ن  بأ
التوكل المحبوب، وكان نتيجة ذلك أن أهملت الشريعة، ولم توجد أمة إسلامية تقيمها، ولم يعد    وأ

 . 158مصالح الحكومات  من المسلمين من يصلح لحكم الناس في هذه العصور التي اتسعت فيها
والتربية في    ،لإنفاق بامجرد الاكتفاء  بل إن المراغي يذهب إلى أبعد من ذلك، فلا يرى  

الدفاع    عند  يرى أهمية تكافؤ القوىفذلك،  المبالغة في    يذهب إلى حدحيث  التنمية الدفاعية،  
بالغازات  أو    ،أو بالمدافع  ، فمن يقاتل بالقذائف النارية  فيقول:  المعاملة بالمثل،   وأيضاً عن الوطن،  

  ويتحققوالاضطهاد،    ،والعدوان  ،عن الظلمالطرف المقابل  حتى يمتنع    ، يقاتل بمثلها  ، فإنه السامة
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لما رآه من آثار سلبية     مُنبتاً في الأصل  هذا الاختيار كان  وربما    .159الأمان والاطمئنان بين الناس
  بعض الوجهاء مع أن رأي    ،الحرب العالمية الأولى  في دخول  الدولة العثمانيةستعجال  تتعلق با

  نوعاً من المجازفة   تضمن تفي هذه الحرب  المشاركة    وأن  ،عدم الدخول  يشير إلى كان    في تلك الفترة
 .160للخوض في مثل هذه الحرب الكبيرة منهم لقوة المطلوبة ا استكمال المسلمينلعدم  نظراً 

أهمية تحسين جودة  خلال الإشارة إلى  من    ،وطنيةفكرة التنمية ال  قريرلت  ثم ينطلق المراغي
بناء الفرد، ثم بناء الأسرة،  إلا من خلال بناء الإنسان أولًا، فحياة المجتمع المصري، ولا يتم ذلك  

أولويةً كبرى    يعدّ   ،القدرة على انتخاب فرد  صالح  يقوده نحو الأفضلثم بناء المجتمع الذي يمتلك  
لتنمية السياسية،  با  يتعلقفي سياق تكوين آليات مراقبة السلطات، ثم الانطلاق إلى مدى أرحب  

. لكن مع أهمية عدم إغفال القيام على  161التقليل من آثار النفوذ الأجنبي بمصر ما يكون مؤداه  
بناء المستشفيات، والمصانع، والآلات الحربية، ونحو ذلك، فجعل المراغي هذه الأمور الزراعة، و 

يشير المراغي إلى جانب  من هذا الكلام   .162حماية مقدرات الوطن و من تعزيز الدفاع عن البلاد،  
وقد جرت سنة الله بأن بقاء الأمة عزيزة مرهوبة الجانب ذات سطوة وبأس، إنما يكون  فيقول: "

بمحافظة السواد الأعظم فيها على الأخلاق الفاضلة والدأب على العمل الذي به تستحق العز  
ترى من حلول الكرب والبلاء بالمسلمين الذين فتنوا في دينهم فيما  عجب  لا  هذا  بعد    .والشرف

 .163" ودنياهم وهم غافلون لا هون، لا يعتبرون ولا يذكرون
لا تقتصر كما يراها المراغي،  والمعنى الذي نريد تقريره هنا، أن التنمية الوطنية الدفاعية  

الجوانب مع    والتكافل   يقوم على مبدأ التكامل  بعُدٌ تنمويٌ فقط، بل ثمة    على مجرد الإعداد الحربي
،  ، والتعليمتربية النشء  ، أو من خلالالمتعينّة  على المصالح   إنفاقهو   ،المال الأخرى، إما من جهة  
الذي كان   ؛تحجيم النفوذ الأجنبي كله   هذاى ، ومؤدذلك  وغير بالزراعةأو من خلال الاهتمام  
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  وهذا الأمر ليس   .اً ممو عالتنمية السياسية  محاولة  إلى    بعد ذلك   الانطلاقو   ،يتوسع شيئاً فشيئاً 
  في الأصل   إلى أن التكافل والتكامل بين الجهات السياسية  الدريني  بالجديد، حيث أشار الدكتور

رسول الله    ا أسسهتيال  الوثيقةمستنبطٌ من  
وإذا سلّمنا جدلاً بصحة هذا  .  164بالمدينة وهو    

الاستنباط، فإن الرأي الذي ذهب إليه المراغي في مسألة التنمية الوطنية الدفاعية، يصح القول 
فقد يكون متأثراً بمحمد عبده في هذا الجانب، والذي كان يميل  نه ليس من بنُيّات أفكاره،  بأ

الأفغاني    الدين  قاومة النفوذ الأجنبي، بينما كان يرى جماللمإلى التربية والتعليم كأسلوب  أساسي   
على أرض   همأن الثورات على الحكام، والمواجهة المباشرة معهم تعتبر حلاً جذرياً لإنهاء تواجد

توظيفها في سياق  ثم  فجاء المراغي بعد ذلك، بمحاولة تأليف هذه الآراء التفسيرية،    .165مصر 
لتنمية الوطنية  مساهمين في ا  وغيرهم،  الصناعة والزراعةو   بعضاً، بحيث يكون التعليم  يخدم بعضها

 الدفاعية، وغير بعيدة  عنه. 
 هو محاولة استنهاضهنا،  ن المقصود بالتنمية الوطنية الدفاعية  بأ  ، يمكن القولوالخلاصة

 ض،مع بعضها البع  ، وتتكافلتتكاملثم  لتؤدي دورها،  العاملة بمصر،  والوزارات  المؤسسات  جميع  
، وألا  بمصر  مقاومة النفوذ الأجنبي  إحيائي يساهم في  عامل    إيجاد   ،يكون مؤدى ذلك كلهحتى  

 فقط. العسكري، أو الثوريالجانب على يكون ذلك مقتصراً 
 

 دوافع التنمية الوطنية الدفاعية وعلاقتها بالحالة المصرية المطلب الثاني:  
بلاد    لازمالذي    التخلف العامحالة  هو  الدفاعية  من أهم أسباب اهتمام المراغي بالتنمية الوطنية  

من لا يتجزأ  باعتباره جزءاً    المصري  على الوضعبطبيعة الحال  ر  أثّ   تلك الفترة، وهذافي    المسلمين
التي خلّفت مآسي  و   ، الثانيةو ربين عالميتين الأولى  بحونظراً لأن هذه الفترة تميّزت  العالم الإسلامي،  

  لتنمية لاستعراض هذه المشاكل للدفع بالمراغي  كل هذا كان دافعاً ل  ،وكوارث إنسانية لا نظير لها
 . لها  هذه الحروب دون استعداد  جيد  ضحيةً لمثل هرباً من الوقوع  ،نحو الأمام
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لم تتبلور   ن،وأخذ العدة للدفاع عن الوط  ،أهمية الاستعداد  عن فإن الحديث    مع ذلك،و 
مع بدايات التواصل    المراغي وحده، ولم تكن من بنُيّات أفكاره، بل إنها كانت شائعةً   عندفكرته  

حيث نرى محاولة السلطان العثماني سليم الثالث    ،الحضاري الذي وقع بين دول الشرق والغرب 
إنشاء بعض المدارس للتدريبات الحربية، واستعان في سبيل تحقيق ذلك ببعض الدول الأوروبية،  
فاستقدم مهندسين من السويد، وفرنسا، وبريطانيا، أما في الجانب المصري فيظهر لنا محمد علي 

غربية في تطوير الجيش المصري، ولهذا قام بإرسال  حاكم مصر، ومحاولته الاستفادة من الدول ال
 .166بعض البعثات والوفود العلمية إلى تلك الدول

  في تلك   الحروب التي وقعتتلك    أن الدافع الأول للتنمية الدفاعية بمصر، هي   ،والمعنى
وهذا    ،سياسي    عدم استقرار  ثم  أجنبي،    من احتلال    ،الفترة، والتي ظهر أثرها على الواقع المصري

تفسير   حيث يقول فيلتعبير عن واقع هذه الحروب،  لمن النص القرآني  ما دفع المراغي للانطلاق  
عَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباا مِ ن فَ وْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ  ﴿قوله تعالى:   قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَ ب ْ

التفسير المأثور الوارد في الآية،    بأن   ]65الأنعام:]  ﴾أَوْ يَ لْبِسَكُمْ شِيَ عاا وَيذُِيقَ بَ عْضَكُم بَِْسَ بَ عْضٍ 
: الرجم من السماء، أو الطوفان، بينما المقصود بالعذاب من هو  أن المراد بالعذاب من فوق  أي

 . 167تحت فهو: الخسف، والزلازل المعهودة
إلا أن المراغي، وحتى يتناسب التفسير السابق مع السياق السياسي الذي كان يعيشه،  

، في أن المراد بمن فوقكم، أي: من أمرائكم، ومن تحت نرى بأنه قام بترجيح قول ابن عباس  
أرجلكم: عبيدكم وسفلتكم، ثم يؤكد بأن هذا الترجيح إنما جاء بناءً على أن الآية أبهمت معنى 

قد يكون   -أي العذاب -العذاب لأجل الشمول، ما يدل على أن حدوث هذا الأمر، ووقوعه  
. وهذا الاختيار التفسيري فيه نوعٌ من القبول والوجاهة، باعتبار أن  168في القريب، أو المستقبل 

ممن يرُجع إليهم في علم التفسير عموماً، بالإضافة إلى أن هذا الاختيار مناسب    ابن عباس 
 للشكل التفسيري الذي يريد المراغي كشفه بعد ذلك.
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في   ،للقرآنعلى ضوء التفسير السياسي  و وبناءً على التأسيس السابق، انطلق المراغي  
ظهر بأن معنى العذاب من الأعلى قد    ]65الأنعام:]  ﴾عَذَاباا مِ ن فَ وْقِكُمْ ﴿تأكيد مفهوم الآية:  
 حيث   ،نظيرٌ   ا لم يسبق له  ه، والتيعصر   التي وقعت في   الحروب    هذهفي  تفسيره بأجلى برهان  

 .169، فأهلكت الحرث والنسل من فوقها حاربة عذاباً تفيها على الأمم الم أرسل الله 
لم يكتف بما تم بيانه سابقاً،    المراغي  أن  رىن  هذه الحروب،وفي سبيل الكشف عن آثار  

لكن بما يتناسب مع واقعه، حيث قام بصياغة التفسير السياسي  ،بل ذهب إلى أبعد من ذلك 
بشكل  خارج  عن النمط التفسيري التقليدي المألوف، وذلك بالاستفادة مما توصّلت إليه    لقرآنل

نقدها لأنها قامت بتوظيف هذا التقدم في    محاولة  في  لكن  الحضارة الغربية من صناعات  متقدمة  
يظهر    ،فذكر بأن العذاب من الأعلى الذي أشارت إليه الآية السابقة  ،صناعة الحروب والقتل

ومعادن    ،من المواد المتفجرة من حديد    اً وقاذفات القنابل التي تحمل آلاف  ،تقذفه الطائرات فيما  
لتصل إلى أهدافها  ، بل ومن أماكن بعيدة ،آلاف الأميال يصارت تمش ف، مواد محرقة  و ، مهلكة  

  ، قدة  متّ   من حمم    ؛ه على ساكنيها بما تصبّ   وتجعل عاليها سافلها  ،ب المدن والقرىفتخرّ   ،المقصودة
ويلتهم جميع ما    ،ع من حولهبتلاايريد    ثائرٌ   كأنها بركانٌ و   الناظر،، حتى ليراها  مشتعلة    نيران    وأ

التي تطلق قناطير من و   ، قذوفات المدافع بعيدة المدىم  ، ومن ذلك أيضاً فوق سطح الأرض
 .170من قبل  نظيراً  ا مما لم يعرف الناس له ،مواد قاتلة  مع ترسله ثم  ،أفواهها

السفن الغواصة    ، قد ظهر في مشاركة لعذاب من تحتها المراد با  ثم ينتهي المراغي إلى أن 
من   هذه السفن بما ترسله، ثم في الحروب الدائرة بين دول أوروبا، وأن العذاب يظهر البحار في

  ، ه عليها صباً فتصبّ   ،لمقابلة سفن العدو  فرص    ه مننتتحيّ وما    ،من مختلف المعادن  قناطير مقنطرة  
  ، صنعها   ودقّ بل    ،لا تقوى على النجاة منها مهما عظم حجمهاحتى    ،تهلك به مختلف السفنو 
  ت زهق  وكم من روح    ،غرقت  قاع البحار إذا قدر لها أن تصاب به، فكم من سفينة    في  يتهو ف

 . 171الأخرى البحر ت وحيوانا ،للسمك  طعاماً  توأصبح ،به
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يكتفي بمجرد صياغة المعنى مرةً أخرى، ثم الانطلاق من   والمراغي في هذا الموقف، لا 
بما يتناسب مع تفسيره و تلك الأحداث السياسية الكبيرة للكشف عن مفاهيم القرآن السياسية،  

الذي يريد تقريره، بل إنه يقوّيه بالاعتماد على ما جاء في عدد  من الأحاديث،  للقرآن  السياسي  
قُلْ هُوَ  ﴿  :قال: لما نزلت هذه الآيةحيث  ،  جابر  البخاري، وهو ما رواه    فيكنقله لما جاء  

فَ وْقِكُمْ  عَذَاباا مِ ن  عَلَيْكُمْ  عَثَ  يَ ب ْ أَن  عَلَىٰ  أعوذ »:  قال رسول الله    ]65الأنعام:]﴾  الْقَادِرُ 
وَيذُِيقَ  أَوْ يَ لْبِسَكُمْ شِيَ عاا  ﴿قال: "أعوذ بوجهك".    ﴾ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴿بوجهك". قال:  

. إلا أن أبرزها هنا،  172« : "هذا أهون أو هذا أيسرقال رسول الله    ﴾بَ عْضَكُم بَِْسَ بَ عْضٍ 
 »في هذه الآية:   عن النبي    ،  عن سعد بن أبي وقاصاستشهاده بما جاء في سنن الترمذي  

عَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباا مِ ن فَ وْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴿ فقال النبي    ﴾قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَ ب ْ
    بالفتن والحروب    ةتعلق. أي أن مثل هذه الأحداث الم173بعد«تأويلها  يأت  ولم  أما إنها كائنة

عن ابن    ،ا رواه سابقاً لم  هفي سبيل تأكيد وذلك  .  174إنما هي من الأمور المستقبلية   ،لم تقع بعد
  الكائنة في  من أن هذه الأحداث السياسية لم تقع من قبل، بل إنها من الأحداث   ، عباس  
 وغيره من المعاصرين لها، والشاهدين على أحداثها.  المراغيالتي قد يكون و  ل،المستقب

 أحداث   بسرد  راغيالم  اهتمامعدم    للقرآن السابق،  مع ما يظهر على التفسير السياسيو 
تمع  المجإلى أن    قد يكون ذلك عائدٌ و ،  ومفصل    بشكل  دقيق    ؛ الحربين العالميتين الأولى والثانية

  ، إلا أن التفاتته الكبرى لها كثيراً   فتتلهذا لم يل ، و هذه الحرب على أحداث    المصري شهود عيان  
لأداة الخلدونية  ل   هتوظيفوالتي تعدّ مظهراً من مظاهر جودة الصناعة التفسيرية لديه، هو في    ،هنا

عموماً، حتى يتم من خلالها    التاريخ   هذه الحرب، أو من حركة من  محاولة الاعتبار  التي تقوم على  
التي وقعت   في نفس الأخطاءلا تقع  كيودفعها نحو التنمية الوطنية،   ،ةالمصري ةمعالجة السياس

 
 . 128، ص 6، ج4607، كتاب التفسير، رقمصحيح البخاري البخاري،  172
الترمذيالترمذي،    173 الكبير سنن  رقمالجامع  القرآن،  تفسير  أبواب  إسناده  305ص،  5، ج3320،  المحقق:  قال   .

 ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم، ولانقطاعه. 
العسقلاني انظر:    174 بن حجر  بن علي  البخاري،  أحمد  بشرح صحيح  الباري  عبدالباقي،  فتح  فؤاد  عناية: محمد   ،

عَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباا مِ ن  قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن  ﴿ ه(، كتاب التفسير، باب  1380،  1)القاهرة: المكتبة السلفية، ط يَ ب ْ
 . 292، ص8الآية، رقم ج ﴾فَ وْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ 
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  حضوراً شبه تام    شاهد في سياقات  مختلفة  كثيرة  ومتكررة،نذا  ، ولهوالأمم الأخرى  ،فيها الدول
أنه سببٌ  و   ،ن الظلمع  لأفكار وآراء ابن خلدون السياسية والاجتماعية، ومن ذلك أهمية الابتعاد 

الظلم لا تدوم ومن المعلوم أن  يشير إلى هذا المراغي صراحةً، فيقول: "  .الأممالمجتمعات و لاك  له
. ومع أن هذا 175" له سلطة، ولا تثبت له دولة، بل تكون دولته سريعة الزوال، قريبة الانحلال

لا تخرج عن دائرة أفكار    -في الجملة-يعُرف بالبداهة والفطرة السويةّ إلا أن هذه الآراء    مما  الأمر
وله دورٌ كبيٌر في  بل    وهي أن الظلم مؤذنٌ بخراب العمران،   .ابن خلدون التي أوردها في مقدمته
 . 176إفساد الجنس البشري، وغير ذلك
المتعلق  و   ، لسياسة المصريةفي االدور الإحيائي    المراغي  لفعّ ي  حتىوكل التفصيل السابق،  

  استنهاض الجميع، ثم   خلالولا يتم ذلك إلا من    ،في سبيل الدفاع عن الوطنبضرورة التنمية  
  ل: افق  ، في العصور المتأخرة،سبب هزيمة المسلمينالمراغي  ولهذا علّل    تكامل الكثير من الجوانب،

  بما جاء إلا لأنهم تركوا الاهتداء  ،ذهب أكثر ملكهمو  ،العصور الأخيرة وما غلب المسلمون في
وَأَعِدُّوا لََمُ  ﴿:  ه قول  منهم في  الاستعداد المادي والحربي الذي طلبه الله   ثم انشغلوا عن  ، دينهمفي  

ةٍ   . 177]06الأنفال: ]﴾ ماا اسْتَطعَْتُم مِ ن قُ وا
ثم ينطلق المراغي في معالجة الجانب السابق، من خلال تأسيس العقيدة الصحيحة في 
النفوس، وبيان أن التخلف له دورٌ مهمٌ في تعطيل التنمية الوطنية، ولهذا يقول: بأن الناس تنازلوا  

 فقط،  وقراءة الأحاديث والدعوات  ،ل على خوارق العادات اتكعن الاهتمام بالإعداد، إلى الا
ثم بشيء  من التبسيط، يشير إلى أن   .  178  ولم يعمل به رسوله،    ما لم يشرعه الله  هذاو 

عملوا بالأسباب  لما  أن الافرنج    بدلالةالاعتقاد الصحيح أيضاً لا يكفي للانتصار في المعارك،  
رجحت   ،العمران  اتبعوا سنن الله فيثم    ،استعدوا للحرب و الدنيوية، مع غفلة المسلمين عن ذلك،  

.179وانتصروا في هذه الحروب الأخيرةكفتهم، 
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 مقابل  هامشياً أمراً    تبرالذي يريد المراغي تقريره هنا، أن العقيدة الصحيحة لا تعالمعنى  و 
، بحيث لا يمكن  تدبير السياسي، لأن الإسلام جعلها ركناً أصيلاً في التشريع، والالمعاش  أصول
 .180ضماناً لسلامة النشاط المجتمعي بعد ذلك السياسي، تحرك الم العقدي عن الثابتفصل 

زمن المراغي كان مليئاً بالمشاكل السياسية، منها قيام حربين   وخلاصة هذا الجانب، أن 
باعتبارها  لدى المراغي،    الدفاعية  عالميتين كبيرتين، كانتا سبباً مهماً في بلورة فكرة التنمية الوطنية

  صمام أمان أمام التدخلات الخارجية الناتجة عن مثل هذه الحروب.
 
 

 موارد التنمية الوطنية الدفاعية وأثرها على الواقع المصريالمطلب الثالث: 
النظر إلى سياقها السياسي العام،  من خلال    الدفاعية  الوطنيةعالجة قضية التنمية  لمينطلق المراغي  

حيث كان من سياسات    ، المصري  وما أحدثته آلة الاحتلال الإنجليزي من آثار  سلبية  في المجتمع
بهدف إبقاء المصريين في حالة  من القصور   المصريةمحاولة التحكم بالحياة    ،هذا الاحتلالمندوب  

 .  181العجز، مما يؤدي إلى اعتمادهم على الانجليز للقيام بالشؤون والوظائف المهمة و 
التي و  التنمية، مواردمن  مورداً باعتباره   ؛أهمية الإنفاق والتبرع بالمال ،يرى المراغي ولهذا

ليس في سبيل الدفاع عن الوطن    تؤدي في نهاية المطاف إلى تحجيم دور الاحتلال الأجنبي، لكن
 هوقد أشار إلى ذلك في تفسير لمجتمع المصري،  اجودة حياة  ورفع  بل أيضاً من أجل تحسين    ،فقط

لأولئك الباخلين    ، في هذا عبرةو   فقال:  ]270: البقرة]﴾  وَمَا للِظاالِمِيَن مِنْ أنَصَارٍ ﴿قوله تعالى:  ل
قطب الرحى، هو    الماللأن    ،وعزها  اوفيه سعادته  ة،للأم  بمالهم على المصالح العامة التي فيها خيرٌ 
  ، عصر المال، ومن ثم تدهورت الأمم الإسلامية   الذي هو  وعليه تدور مصالح الأمم في هذا العصر

  أصبحت في فقر  ثم  ، وفشا الجهل بين أفرادها،  وحضارةً   ورقياً   وصارت في أخريات الأمم مدنيةً 
بالخير   هامن المال الذي يعود علي  بذل شيء  ب   مما هي عليه  لهااش تنا  بالإمكانكان  مع أنه  ،  مدقع  

 . 182العميم، والفضل الكبير 
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،  وغيرها  المسألة  تلك   منلأهمية أخذ العبرة    اً حضوراً مكثف  ،السياق السابق  من  والواضح
  تفسير السياسي الكابن خلدون في    اعتماد المراغي على مصدر مهم  وهي في الغالب تذهب إلى  

من مقاصدية القرآن،    فكرتهاتستمد    عميقة    من خلفية    -أي ابن خلدون-  ، مع ما يحملهللقرآن
  وهذا يحيلنا إلى مسألة    ،، والذي يشابه إلى حد  كبير مع واقع المراغيوالواقع الذي كان يعيشه

لعمل  با  وأ،  فقط  تتم بالجهد البدنيلا  معالجة مثل هذه المسائل  ن  بأ، وهو أن المراغي يرى  مهمة  
 يإلى تفعيل باقي العوامل الإحيائية الأخرى، وه  ماسةً   ، بل إن هناك حاجةً ونحو ذلك   الإداري

 .معالجة للمشاكل الطارئةللوصول إلى  ؛الاجتهاد الناتج عن إعمال العقل والتأمل
التنمية  مسألة أخذ العبرة من الآيات في سبيل    ةاوز مجن المراغي يذهب إلى  أ  ولهذا، نرى 

لقول إلى ا ،اللححتى وصل به ا   ،المصالح العامة علىالوطنية، إلى تقريع الممسكين عن الإنفاق 
 . 183لا يستحقون أن ينسبوا إلى الإسلام، ولا أن يكونوا من المسلمينؤلاء بأن ه

 إلا   الفطرة السويةّ،و   ،إنفاق المال على المصالح العامة مما تعٌرف أهميته بالبداهةومع أن  
  ا ، وهو الجانب التعليمي والتربوي، باعتبارهمهأن هناك رافداً أهم وأعظم من  يشير إلى  راغيالمأن  

يربط بين المشكلات الاجتماعية    ما  اً غالب  لهذا كان و استعماري،    واجهة أي خطر  لمالأمان    اصمام
  من جهة   معالجتها،  في   المؤسسات السياسيةوانتشار الآفات والأخطار في المجتمع، وبين دور  

حيث    ،منظومة القيم والأخلاقو ،  ترسيخ الدين  فييكمن  دوره  أن  ، و وظيفة الحاكم الأولى  انهكو 
 - ارتكاب الجرائم  ترك العقوبة عند أي  -  لعلمنا أن مثل هذا   ،ولو أنا دققنا النظر وتأملنا  :وليق

في الحضارة، وكان    كبيراً   فلن يكون إلا في الأمم الراقية التي قطعت شوطاً   ،إن ساغ في التشريع
، فالقصاص بالعدل  عاماً  ، ولا يصلح أن يكون تشريعاً الحسنة من الأخلاقكبيٌر   فرادها حظٌ لأ

  ويجرئهم علىبل  الأشقياء،    في إغراءساهم  تركه ي  إنّ الذي يربى الأمم والشعوب، و   ، هو والمساواة
 . 184سفك الدماء و  القتل،

تحجيم ثم  المصري،    وضعالتربية والتعليم لاستصلاح الالانطلاق من  في الحقيقة، فإن  و 
،  أمرٌ   ؛الدور الأجنبي هذا  باعتبار أن المكاسب السياسية في   ينحاز إليه المراغي بشكل  شبه كلي 
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المباشرة، كما حدث مع العرابي، وقيامه   قوم على المواجهة تلا    الأنه  ، المدى  ة بعيدكون  ت  الجانب
أهمية اهتمام الفرد بنفسه، المراغي يكرر مراراً    ولهذا نجد أن  بالثورة لإصلاح السياسة المصرية،

فخير وسيلة لإصلاح الأمم تربية الأحداث والنابتة تربية دينية  إصلاح التعليم، فيقول: "ضرورة  و 
بإقناعهم بمنافع الفضائل كالصدق والأمانة والعدل، وإقناعهم بمضار الرذائل، لأن الوازع النفسي 

 .185" من الوازع الخارجيأقوى 
سياق المدافعة   من  ؛منبتةٌ في الأصللدى المراغي  التربية والتعليم  فكرة  أن    علىومما يؤكد  

المفكرين الغربيين، والمهتمين بشؤون  أن الكثير من  هو    الاحتلال الإنجليزي،، وبين  ه بين  السياسية
نظراً لأن غالب م ن وقفوا الشرق، كانوا يخشون من إصلاح المناهج التعليمية في مصر، وذلك  

. ولهذا نرى أن المراغي لا يريد تعليماً تقليدياً  186من طبقة المتعلمين والمثقفين  كانوا  أمام المستعمر
  . يرسم ملامحه الاحتلال، بل يريد تعليماً يرتقي بالمجتمع المصريهكذا، فلا يستهويه التعليم الذي  

حتى    ،عموماً   ضعف المسلمينالتي أدت إلى  سباب  الأ  عظممن أ  فذكر بأن  ذلك،  وقد أشار إلى
لو وجهوا همهم  ف  ،بخل أغنيائهم  ناتجٌ عن،  صدهم عن دينهمو   ،تمكن أعداؤهم من سلب ملكهم

وكذلك    ،من فنون الحرب   ،أيضاً   والدنيوية  ،والمصانع لتعليم النشء العلوم الدينية  ،المدارسلإنشاء  
الأول  يعيدون إليها مجدها  ثم    ،يحفظون الدين والملك   لأمكنهم أن يخرجوا رجالاً   ، صنع الأسلحة

 .187ذي زالال
 والفساد الأخلاقي  مظاهر التخلف  كلد  اانتقإلى  ذهب    السابقة،  بل إنه لتأكيد الفكرة

والتبذير، والاختلاط،    ، ظهور بوادر الاسرافثم  التعامل بالربا،  و لخمر،  ل  في المجتمع، من انتشار  
انقضاء  أن من أسباب وجود الاحتلال، و  اً سببتعتبر   ،ن هذه المظاهرلأ نظراً  .188ولعب الميسر

  ، الطبيعي  افي وضعه  وطنية ال  تنميةأجله إنما يتم بزوال الأسباب التي أدت إلى ظهوره، حيث إن ال 
، و قوم إلا على مجتمع   تلا   ومتماسك  من الداخل، فإذا ضعف هذا الجانب، ظهر    ،قوي  صالح 

 .أثر ذلك على المؤسسة السياسية من استبداد  وظلم وغير ذلك  
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نمية الوطنية الدفاعية التي تهدف إلى مقاومة الاحتلال التالمراغي يرى بأن أن والمعنى، 
  ا لهلا يمكن  بل    تم بمجرد الثورة المسلحة كما حدث مع ثورة العرابي،ت أن  لها  لا يمكن  الإنجليزي،  

مواجهة    يسبق بين الكثير من الجهات، ولهذا يجب أن  يكون هناك تكاملٌ   قبل أن  ،تحققتأن  
وخصوصاً في    جميع الجوانب،  في  تنمويٌ  حضورٌ  يعقبه  أولًا،  ةالمصري ية ذات هذا الاحتلال، بناء ال
 .الأفكار، وصناعة التغييربناء في  ان رئيسيان ساهمم باعتبارهماجانبي التربية والتعليم، 
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 الدفاعية  الوطنيةنماذج وأمثلة من التنمية المطلب الرابع: 
من   فإن إيجاد حكومة  ضعيفة  تابعة  له، ولهذا    الإنجليزي لمصر،  حتلالالاأهداف  جملة  من    كان

، ولا أدل غيرهاأو    حزبيةً أو    ثوريةً سواءً كانت    ،ي قوة  وطنية  تناهضهبأ الطبيعي جداً عدم قبوله  
 ت من رجالا  كثيرلتنكيل بالأيضاً باقام  ثم  من أنه قاوم الثورة التي قام بها العرابي،    ،على ذلك 

الانتخاب، الذين كانوا يرون التغيير لا يتم إلا بالطرق السلمية، أي من خلال    الأحزاب الوطنية
استنهاض  في سبيل  توظيف أي وسيلة  ممكنة   إلى محاولة  المراغي    دفع ربما    وهذا  .189والتصويت

 ومن أمثلة ذلك: ،التي تناهض الاحتلالبناء القوة في الحكومة المصرية للقيام بدورها 
 في سبيل آخر ما توصلت له الحضارة الغربية    الاستفادة من: حاول المراغي  المثال الأول

يَا أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا ﴿حيث جاء في تفسيره لقوله تعالى:    الدفاع عن الوطن،  التأكيد على أهمية
  من جملة معرفة الوسائل التي يمكن من خلالها مقاومة العدو،   فذكر] 71:النساء ]﴾  خُذُوا حِذْركَُمْ 

الأثقال،    جرّ ثم    معرفة أرضه، وأسلحته، وكيفية استعماله لها، والتعرف على الهندسة، والكيمياء،
دافع المو   ،درعةالمبوارج  الو   ،دبابات الالطيارات، والقنابل، و   معرفة كيفية استخدام  ومن ذلك أيضاً 

 .190ضادة للطائرات الم
بما  صياغتها    يحاول  هلكن  ،ا جاء في سيرة رسول الله  بمثم أخذ يقوّي رأيه التفسيري  

  والصحابة    ن رسول الله  بأ  فذكر  المجتمع المصري،   يعرفهالمعاصر الذي    الواقعمع  تناسب  ي
، ثم استشهد أيضاً بما جاء في  بأخبار العدو  م الذين يأتونه  واسيسالجعيون و لهم بعض ال  تكان

قام بتبسيط فكرة  ثم    .191«قدرمن  حذر  يغني  لا  »  :   قول أم المؤمنين عائشةالحديث من  
قلم المخابرات    ، أوخابرات مثل المكهم    بأن الجواسيس في زمن رسول الله   فقال  ،الجاسوسية

 . 192في زمانه

 
 . 221ص، تاريخ مصر الحديث والمعاصر،  طقوش انظر:  189
 . 87، ص5، ج تفسير المراغيانظر: المراغي،  190
عبد    191 بن  النيسابوريمحمد  الحاكم  الصحيحين ،  الله  السنة،  تحقيق:    ، المستدرك على  العلمي لمكتب خدمة  الفريق 

كتاب    م(،2018ه/ 1439،  1، طدار المنهاج القويم للنشر والتوزيع، )دمشق:  بإشراف أشرف بن محمد نجيب المصري
 . 13، ص3، ج1830، رقموالتكبير والتهليل والذكرالدعاء والتسبيح 

 . 87، ص5ج ، تفسير المراغيانظر: المراغي،  192
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على و   بل  لواقع السياسة المصرية، واللصيق    ، إما إلى اطلاع المراغي المباشر وهذا يشير
من دراسته أو أنه استفاد    الجانب،  ذلك الحضارة الغربية من تقدم  وتطور  في    آخر ما توصلت له

حاول   ؛جيدة    علمية    وهذا ما أمده بحصيلة    والمعارف،  د من العلوميعد لتضلعه لثم  دار العلوم،  ب
تبسيط المفاهيم حتى يدركها  و   للقرآن،  في التفسير السياسيالمصطلحات    هذه  توظيف  من خلالها

 .الأولى الدرجةلهم في  عموم أبناء المجتمع المصري، باعتبار أن هذا التفسير موجهٌ 
، الدفاع عن الوطنأهمية تكافؤ القوى عند  إلى  مرةً أخرى    المراغي  يذهبالمثال الثاني:  

يَُِبُّونََمُْ  وَمِنَ النااسِ مَن يَ تاخِذُ مِن دُونِ اللَّاِ أنَدَاداا  ﴿قوله تعالى:  ل  هعند تفسير المبدأ    هذا  ظهروي
  نفر نأن    علينا  يحظرفالدين  :  حيث قال] 165:البقرة]  ﴾ كَحُبِ  اللَّاِ ۖ وَالاذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا للَِّ اِ 

على    اتكالاً ،  دون سلاح العدو  أو حاملو سلاح    ،لونحن عزّ   ، الدفاع عن الأوطانو ،  إلى الحرب 
فمن    ،ة، ثم الاتكال بعد ذلك يأمرنا بإعداد العدّ   إنه  ، بل  على أن النصر بيده   واعتماداً ،  الله
 كما أن من التجأ إلى ما ليس بسبب    ،بالله  على الله فهو جاهلٌ   ر في اتخاذ الأسباب اعتماداً قصّ 

 .193فهو مشرك بالله ،أو تمثال   ،كصنم    ،، أو ما دون ذلك مقرب   أو ملك   ،مكرم   كإنسان  
رغبة المراغي في معالجة التنمية الوطنية الدفاعية لكن من ونلاحظ من السياق السابق،  

المفاهيم مثل تلك  باعتبار أن  ،  قبل ذلك   العقيدة  واستصلاحتصحيح المنظومة الفكرية أولًا،    بوّابة
  هذا يؤدي في نهاية ، و هتغييب عقل   المصري مما تساهم في  المجتمع   في  منتشرةً   التي كانت  الخرافات و 

بنفس    ؛رها المراغي، وهي أن يكون الدفاع عن الوطنلنقطة التي قرّ با  المطاف إلى عدم اهتمامه
 موهومة.  ، اعتماداً منه على أسباب  أسلحة العدو

 لا يعدّ   يخاطب المراغي المجتمع المصري أن أخذ العدة للدفاع عن الوطن  ،وبنظرة  واقعية  
من العوامل الإحيائية لأي أمة ، كما أنه من الجوانب المشتركة بين الأمم،    ، بل إنهالقولمن نافلة  
البر   في  ،لعدّة والعتادل  من اتخاذ    تملك ما    أقصىتبذل    كانت  هعصر   الكبيرة في  الدول  حتى إن
 194الضعيفة  القوية فيالدول ولا تطمع  بينها،  القوى متوازنةٌ لتكون  ،تنظيم الجيوشو  ،والبحر

 
 . 39، ص2، جالمرجع نفسه انظر:  193
 . 108، ص5، ج تفسير المراغيانظر: المراغي،  194
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التي خطاء  الأفي عدم الوقوع في نفس    تكمن  المراغي  اهاوفائدة التنمية الدفاعية كما ير 
 كونهم   إلى  عائدٌ   المتأخر  العصر  في  ينالمسلمسبب انهزام    ن الدول الأخرى، ولهذا قرّر بأوقعت فيه  

  ،هم بكل ما تستدعيه الحروب الحاضرةئ أعدا  في مقابل قياموإعداد العدة،    ،أخذ الأهبة  واترك
التي لات  الآذلك من   غيرإلى    ،والطائرات   ،والغواصات   ،الدبابات ثم    ،والمدافع  ،فأنشئوا البوارج
 . 195البر والبحر والجو التدمير فيتساعد على 

  للقرآن،   في سياق التفسير السياسي  السابقة  وفي الحقيقة، فإن تكرار المراغي للجوانب
دقته في مدى  يدل دلالةً واضحةً على    ومن علم  إلى علم  آخر،  انتقاله من سرد  إلى سرد  آخر،و 

وصياغته    .على الرصد والوصف  ته قدر مع  ،  السياسي  على أحواله عصره، وواقع مجتمعه   الاطلاع
من أمثال الماوردي وغيره، والذي  لآرائه صياغةً تتفق مع المفكرين السياسيين المسلمين قديماً،  

 . 196به  سياسة الدنيا، و راسة الدينلح إنما وضعتالإمامة ذكر بأن 
المفردات والمصطلحات المعاصرة المتعلقة بأهمية الدفاع   ضلبعكما أن استخدام المراغي  

بل وآخر ما توصلت له الحضارة  الغواصات،    و أالدبابات،    وأعن الوطن، مثل قلم المخابرات،  
 مدى قدرته على استنباط الأحكام السلطانية  إلى  شير أيضاً ي  .الغربية في هذا السياق بشكل  عام  

وصياغتها صياغةً عصريةً    197ونحو ذلك   ، والدفاع عن الوطنالمتعلقة بدور الحاكم في باب الجهاد
يعتبر من أصول منهجه التفسيري، الذي يقوم على مخاطبة المصري، وهذا    تناسب أحوال المجتمع

 واستخلاص الفائدة.  ،الفهم هم علىالناس بأسلوب العصر، وعلى قدر عقولهم، بما يساعد
 

 خلاصة الفصل 
  ، قضية السلطة السياسيةدور التفسير السياسي للقرآن في معالجة  تحدثنا في هذا الفصل عن  

أصحاب السلطة والسيادة تعني  وأنها    ذكرنا مفهوم السلطة السياسية،و وعلاقتها بالحالة المصرية،  
وأنها أمرٌ ثابتٌ لا مفرّ   الشريعة الإسلامية في السلطة السياسية،ثم أشرنا إلى مصدرية    في البلاد،

قام بتوسيع  أن المراغي  ولهذا نرى    ،غياب الاجتهاد في السياسة الإسلاميةلكن هذا لا يعني    منه،
 

 . المرجع نفسه انظر:  195
 . 22، صالأحكام السلطانية والولايات الدينيةانظر: الماوردي،   196
 . 86، ص المرجع نفسه انظر:  197
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قادات دائرة ولاة الأمر، كي يتناسب هذا مع الواقع المصري، حيث أدخل فيهم عدداً كبيراً من  
الصحف وغيرهم، أما بخصوص المشاركة السياسية، فإن المراغي يراها أمراً واجباً،    رريالجيش، ومح

كان يميل إلى   إلا أنه  في الشورى،  لكنه تماشى مع الوضع المصري، ولهذا لم يتقيّد بطريقة  محددة  
 العمل الدستوري، والبرلماني. أي  التأكيد على الحالة المصرية

وعلاقته  ثم تحدثنا أيضاً عن دور التفسير السياسي للقرآن في معالجة قضية التغريب،  
الدفع بالمسلمين نحو اتجاه  فكري  معين  يساهم وذكرنا أن التغريب يعني  بالحالة السياسية المصرية،  

بخلاف التأثر بالحضارة الغربية، والذي يقوم على الاستفادة   في تثبيت الاحتلال في المجتمع المسلم
وهذا ما حدث بالفعل في المجتمع المصري، حيث كانت هناك مجموعةٌ    مما توصل له الغرب فقط، 

 ، تساهم في بقاء الاحتلال الإنجليزيمن أبناء المصريين يساهمون في نشر الشبهات والأفكار التي  
ومن أهم هذه الشبهات هي أن الاحتلال الإنجليزي إنما جاء لنشر الحضارة في مصر، ولهذا فإن  

 . يجب أن يشمل المجال الاقتصادي أيضاً، ومنه التعامل بالرباهم الأخذ عن
دور التفسير السياسي للقرآن في معالجة التنمية الوطنية الدفاعية،  ثم تطرقنّا أيضاً إلى  

تعجّ بالكثير من المشاكل والحروب    نتكا  المصرية  أمراً هاماً نظراً لأن البيئة السياسية   دّ وأن هذا يع
فكان يرى أن التنمية الدفاعية تقوم على التكامل والتكافل  بهذا الجانب كثيراً،  المراغي  ولهذا اهتمّ  

الاهتمام ، مع ضرورة الرفع بجودة الحياة للمجتمع المصري، من والوزارات  ، بين جميع المؤسسات 
 بالتعليم، والانفاق وغير ذلك، أي أن التنمية الدفاعية لا تقوم على مجرد الاستعداد الحربي فقط. 
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 خاتمة 
 

الانتهاء من    استقراء  كامل  لتفسير المراغي، ومن ثم   فبعدالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،  
 التالية: توصّل الباحث إلى النتائج والتوصيات كتابة هذه الرسالة،  

 
 النتائج 

توصل البحث إلى عدد من  بعد أن تحققت أهداف البحث ومقاصده بحمد الله ومنِّه ورعايته،  
 النتائج، وكان من بينها:  

المقصود بالتفسير السياسي للقرآن محاولة المفسر إبراز ما تضمنه القرآن من مباحث   .1
والاجتهاد في    ،معالجتها اعتماداً على الاجتهاد في النص القرآنيو وقضايا سياسية ،  

شكلات المعاصرة، وذلك المالمفسر معني بالاستفادة من القرآن في حل  لأن    الواقع،
 ، باعتبار أن هذا القرآنالسياسي بهدف الانسجام بين النص القرآني وواقع المجتمع

التفسير يعتبر المرآة التي يمكن من خلالها    وأن  ،ومعالجة قضاياه  ،لقيادة المجتمع  صالحٌ 
 .الأمة الإسلامية في أي وقت   اوصف الحالة الحقيقية التي تمر به

يعتبر التفسير السياسي للقرآن أمراً طبيعياً نظراً لتطور الحركة العلمية التفسيرية، بدءاً   .2
أجمعين، والذي   والصحابة والتابعين    ، زمن رسول الله  في    مراحلها الأولى  من

أو    المجرد،  إما بالنقل  على بيان معنى الآية بياناً مباشراً،  حينها  التفسير  يدور  كان
داخل كتب  هم  ض قضايااعر استتوسّع المفسرون بعد ذلك في    لمالكن    الاجتهاد،

كاستجابة  طبيعية  لتطور هذه    نواة التفسير السياسي للقرآن  هناك  ظهرت   التفسير،
 مهمة .  الحركة التفسيرية من جهة ، وأيضاً لما تضمنه القرآن من جوانب سياسية  

 منه غياب   ستلزممع تأخر ظهور مصطلح التفسير السياسي للقرآن، إلا أن هذا لا ي .3
التي أشار   أو أن المفسرين لم يهتموا بالقضايا السياسية   المفاهيم السياسية القرآنية، 

كانت مُمارسةً بشكل تطبيقي،  الغالب على العلوم الإسلامية أنها  لأن  ،  إليها القرآن
 ثم تظهر بعد ذلك الاصطلاحات التي تدلّ عليها، والضابطة لها. 
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من أوائل من أبرز اصطلاح التفسير السياسي للقرآن هو الشيخ أحمد الشرباصي،   .4
ض الجماعات،  وبع  ،توظيفه من الخوارجتم    حيث أشار إلى أن هذا النوع من التفسير

المفسرين في الخلافات السياسية التي وقعت قديماً بين الخوارج، وبين علي بعض  أو  
 لكن ومع ذلك، فإن استدلاله بهذا المفهوم في هذا السياق قد يكون فيه ،

نظر، فلا يسلّم به على الاطلاق، لأن المفسرين قديماً لهم أسلوبٌ خاصٌ في التعامل 
 مع بعض النصوص القرآنية.

جانبٌ لأن هذا  ،  التفسيري دائماً لا يستلزم من التفسير السياسي للقرآن الانحراف   .5
الأحزاب و توظيف النصوص القرآنية في الانتصار لبعض الأفكار  يتعلق بمسألة  آخر  

السياسية، وهذا مجالٌ فكريٌ آخر، بخلاف التفسير السياسي للقرآن الذي نقصده  
يأتي منسجماً مع باقي الاتجاهات التفسيرية الأخرى، وهي في هذا البحث، والذي  

من  القرآن  إلى مدى شمولية  للإشارة  إبرازها  ومحاولة  القرآنية،  بالقضايا  الاهتمام 
 أخرى.  من جهة    عصرهم وقضايا مجتمعهمقدرة المفسرين على مواكبة  مدى  جهة، و 

مع أن المختصين بمجال الدراسات القرآنية لم يضعوا قاعدةً معينةً يمكن من خلالها  .6
الحكم على تفسير  معين  بأنه من نوع كذا وكذا، إلا أن التفسير السياسي للقرآن 

في  تظهرمن خلال النظر إلى البيئة التي أفرزته، حيث إنها في الغالب    معرفتهيمكن  
عالجة  لمزمن المشاكل السياسية، فيلجأ المفسرون إلى إبراز التفسير السياسي للقرآن  

واجتهاده، مثل هذه القضايا، وقد تختلف نسبة الاهتمام بقضية  ما تبعاً لنظر المفسر  
 من عدمها. القضية والحاجة إلى إبراز

  ،تميّزت عائلته بالاهتمام بالعلم يعتبر أحمد المراغي من المفسرين المعاصرين، وقد   .7
تواصلٌ    هخوان إفقد كان لبعض    ،ذا المجالبهولاشتهارهم  القضاء،    حتى تميّزوا بمجال

أن   أي ،  العمل في قصور بعض كبار السياسيين المصريينثم    رجال السلطة،بمباشرٌ  
،  ة المصري  ةالسياسي  الحالةبعيداً عن    كنالتفسير السياسي للقرآن لدى المراغي لم ي

 السياسة المصرية، نظراً لقرب عائلته من هؤلاء.  علىبل إن له اطلاعٌ قريبٌ 
أن يكون المراد به  إما  ف  ،الدراسات القرآنيةالتفسير و المراغي في مجال    اسم  إذا أطلق .8

محمد   أخوه الأكبر شيخ الأزهر  به  أحمد المراغي الذي فسّر القرآن كاملًا، وإما يراد
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ونظراً لعدم انفراد أحدهما بهذا الاسم، فلم   يفسر القرآن كاملًا،المراغي، والذي لم  
عدم التفريق بين هذين المفسرين،  يقع هناك خطأٌ في  يصبح عل ماً على أحدهما، فقد  

 مع أنهما من أبناء عائلة  مراغية  واحدة . 
بما قرّره في مع أن المراغي ذكر منهجه التفسيري في مقدمة تفسيره، إلا أنه لم يلتزم  .9

بشكل   المنهج  على  ،  كامل    هذا  تفسيره  حوى  المصطلحات الحيث  من  كثير 
الاستطرادات قد استنكرها مع أن هذه  و الاجتماعية والسياسية،  والقضايا  العلمية،  

، إلا أنه وقع في المراغي على غيره، بل وأشار إلى أنه لن يقع في مثل ما وقعوا فيه
و  فيه،  وقعوا  ما  حاجته  نفس  إلى  الأول  المقام  عائدٌ في  القضايا ذلك  استعراض 

 السياسية نظراً لحاجة المجتمع المصري إلى ذلك.
بوادر . 10 في  ظهرت  الأولى  أصحاب   المحاولات  يد  على  للقرآن  السياسي  التفسير 

، والذي اهتم بمعالجة  المدرسة الإصلاحية التفسيرية، وتحديداً جمال الدين الأفغاني
السياسية في زمنه،   الأمة القضايا  لها  تتعرض  التي كانت  الطارئة  للأحداث  نظراً 

، ما شكّل الانطلاقة الأولى لما بعده من المفسرين، سواءً  الإسلامية في ذلك الوقت
 في مناقشة القضايا السياسية، أو غيرها من القضايا الأخرى. 

عدم التزامه بما قرّره في مقدمة   فيبرزت فكرة التفسير السياسي للقرآن لدى المراغي   . 11
يراده للكثير من إثم في  رج عن التفسير إلى جوانب أخرى،  يخ  أنه لنمن    ؛تفسيره

استطراده في معالجة  أسماء الدول، مثل أمريكا، وفرنسا، وألمانيا، وغير ذلك، وأيضاً  
بعض القضايا السياسية الطارئة على الواقع المصري، حيث كان يرى أن مثل هذه  
في  القرآن  دور  تفعيل  أي  وإرشادهم،  الناس  هداية  في  تساهم  التي  هي  المعالجة 

 الواقع.
اعتمد المراغي في التفسير السياسي للقرآن على مصدرين، هما المدرسة الإصلاحية  . 12

على آراء وأفكار  ثم    ،االتفسيرية بقيادة جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، وغيرهم
  يقوم اعتمد على مصدر     هأنإلى  لنا    وهذا يشيرابن خلدون السياسية والاجتماعية،  

مصدر  آخر يقوم ثم  على الأصالة الإسلامية من خلال أخذ العبرة من الأحداث،  
 أكبر.  للتعامل مع الواقع السياسي بواقعية   والعقل على فتح باب الاجتهاد 
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  يدور ابن خلدون، إنما  و المدرسة الإصلاحية التفسيرية،  غالب استفادة المراغي من   . 13
إنما   هكذا،   يث لا يستلزم أن يقوم بالنقل عنهما نصاً بح الاستفادة الفكرية،  حول  

حضوراً شبه تام  لأفكار ابن خلدون  هناك  لهذا نرى  ،  بحتٌ   تأثرٌ فكريٌ بهما  ه  تأثرّ 
إلى   في المقام الأول  ذلك عائدٌ في مسألة تعليل كيفية انهيار الحضارات والأمم، وأن  

 الظلم، وانتشار الفساد ونحو ذلك.
سواءً على   تميّزت الحالة السياسية في زمن المراغي بالكثير من المشاكل السياسية،  . 14

مروراً بالحربين ثم    ضعف الدولة العثمانية،بدءاً من    الداخلي،  وأ  ،المستوى الدول
من انتهاءً بظهور آثار هذه الحروب على الواقع المصري، و العالمتين الأولى والثانية، 

، حيث عاصر المراغي على جميع الأصعدة  اضطراب  سياسي  داخلي، وعدم استقرار  
، وهذا يشير إلى إن بعضها لم يمكث إلا بضع أيام  فقط حتى ،الكثير من الوزارات 

 مدى الفوضى السياسية المصرية في تلك الفترة.
زمن المراغي، أنها امتدادٌ لأخطاء السياسيين المصريين في  مما يميّز السياسة المصرية   . 15

والتدخل السابقين،   السياسي،  الفساد  من  بالكثير  العهود  تلك  تميّزت  حيث 
العثمانية،   الدولة  بدايةً من  المصري،  الواقع  وانتهاء ثم  الأجنبي في  بفرنسا،  مروراً 

لوجود بالحكومة الإنجليزية،   وهذا ما أثرّ بشكل  سلبي على الواقع المصري، نظراً 
 الساحة.  هذه تلعب في ومتعددة التوجهات والاتجاهات  ،أطراف مختلفة

وجود    ،من أهم الدوافع التي أدت إلى ظهور التفسير السياسي للقرآن لدى المراغي . 16
السياسية، إما    اكان يقوم بإدارة شؤونهرض مصر، والذي  لأ الاحتلال الإنجليزي  

الحكومية، أي أنه أصبح جزءاً لا يتجزأ بصفته محتلاً لها احتلالاً مباشراً، أو بصفته  
 من الحكومة المصرية، وهذا ما أدى إلى تأزم وضع مصر الداخلي بشكل  أكبر. 

، ةنظراً لطول أمد الاحتلال الإنجليزي بمصر، فإنه كان يتعامل مع السياسة المصري . 17
الداخلية،   والسياسة  الدولية،  الأحداث  بناءً على  المصري  الواقع  مع  فأحياناً  أو 

يلجأ إلى إدارة السياسة المصرية بشكل  مباشر ، فيتدخل في شؤونها السياسية كما  
السياسة  السيطرة على  يلجأ إلى  العرابية، وأحياناً  الثورة  حدث ذلك مع حادثة 
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 التغريبية،  المصرية بشكل  غير مباشر ، فيقوم في هذه الحالة ببث الأفكار والشبهات 
 التي تساهم في تجذير وجوده وطول أمد احتلاله. و 

، إلا أنه كان هناك مشاركات  . 18 مع ما تميّزت به مصر في زمن المراغي من حكم  ملكي 
ماعات والأحزاب السياسية، أي أن هذا الحكم الملكي  سياسيةٌ من قبل بعض الج 

أ خالصاً  يكن  تؤدي    و لم  أن  السياسية تحاول  الأحزاب  فكانت  مطلق،  بشكل  
إلى بعض التجاذبات    ة المطاف، وهذا ما أدى في نهايبسيط  دورها ولو بشكل   

 السياسية، وتعدد القوى الداخلية بين أطراف كثيرة ومتعددة.
، حيث قام السياسية حيّزاً كبيراً من دائرة اهتمامات المراغينالت قضية السلطة   . 19

من وجود الاحتلال الإنجليزي ونحو المصري،    السياسي   الواقع بالنظر إليها بناءً على  
نظراً لبعدهم عن   فلاسفة السياسة الإسلاميةولهذا لم يهتم كثيراً بنقل أقوال  ذلك،  

  بل قام بالانطلاق من النص القرآني، ومن ثم توسيع دلالاته السياسية   هذا الواقع،
 .المصري المتأزم  لمعالجة الواقع

، ومع أن  الشريعة الإسلامية مصدرٌ رئيسيٌ في السلطة السياسيةن  بأيرى المراغي   . 20
ضوء   وعلى  ، لهاوالفطرة السويةّ، إلا أن تكرار المراغي    ،لبداهة باهذه المسألة تعُرف  

تأكيد هذا  لينُظر إليها في سياق حاجة السياسة المصرية    ،التفسير السياسي للقرآن
شؤونها  تحكمه في الكثير من  و خصوصاً مع وجود الاحتلال الإنجليزي،  و الجانب،  

على   أثرّ  ما  التغريبية،  السيادية،  المفاهيم  بعض  فظهرت  الشريعة،  مسألة تحكيم 
 والأفكار العلمانية التي تنادي بأهمية الأخذ عن الحضارة الغربية أخذاً كاملاً. 

أن   . 21 إلى  يذهب  ولهذا كان  المصرية،  السياسية  السلطة  دائرة  بتوسيع  المراغي  قام 
قادات الجيش، ذلك  والأفراد، حيث شمل    ،المقصود بولاة الأمر الكثير من الجهات 

طبقة الزراع، والعمال، وغيرهم، وهذا عائدٌ في المقام ؤساء الصحف، و التجار، ور و 
الأول إلى حاجة المجتمع المصري إلى المشاركة في صناعة القرار السياسي، وأيضاً 
هذه الفكرة منبتةٌ في الأصل من فكرة البرلمانات ومجلس الوزراء الذي كان معروفاً  

 تلك الفترة.في 
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نظراً لمشاركة الاحتلال الإنجليزي الحكومة المصرية في إدارة شؤون البلاد من الناحية   . 22
السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية ونحو ذلك، فإن هذا دفع بالمراغي إلى عدم  
التصريح ببعض الآراء والأفكار السياسية، حتى لا تتعارض مع أهداف الاحتلال، 

السياسية من خلال تفسير القرآن الكريم حتى لا يقع في فكان يتطرّق إلى القضايا  
 طائلة العقوبات التي كانت تقرّره الحكومة المصرية. 

ن الشورى واجبةٌ في الإسلام، ليس في الشؤون السياسية فحسب، بأيرى المراغي   . 23
ى  شور ال عدم حصر  إنما في المسائل الأخرى أيضاً، ومع ذلك، فإنه يذهب إلى  

إلى ما تقتضيه المصلحة العامة في المقام الأول  محدد ، بل إن ذلك عائدٌ    على شكل  
حفظ وبما يحافظ على مقاصد الشريعة، والمكتسبات الاجتماعية من  ،  لأي بلد  

 .  الأمن، وإقامة العدل، وعدم الانقياد للحضارة الغربية بشكل  كامل 
الإنجليزي بمصر،   . 24 الاحتلال  أمد  لطول  إلى  فإنه كان نظراً  جاهداً  تغريب   يسعى 

المجتمع المصري على أفكار  معينة  يصنعها أبناء  العقل المصري، والمقصود به حمل  
الأفكار    وأ  ،صيرورة الشك في المفاهيمالاحتلال، ومؤدى هذه الأفكار في الغالب  

، وهذا  تاماً   أخذاً   الأفكار الغربية   و أثقافة الغربية،  الأخذ عن ال  حتى يتم الإسلامية،  
المراغي دفع  ومحاولالاإلى    الذي  التغريب،  بقضية  ضوء   تههتمام  على  معالجتها 

 ، بما يتناسب مع الواقع المصري. التفسير السياسي للقرآن
ومحاولة   . 25 الغربية،  بالحضارة  التأثر  مسألة  بين  التفريق  إلى  غالباً  المراغي  يذهب 

وبين   الإسلامية،  البلاد  تطوير  في  منها  عن الاستفادة  الناتج  التغريب،  مسألة 
الغربية إلى المجتمع المصري،  الانهزامية الفكرية، فالنوع الأول   العلوم  هدفه تقريب 

بينما النوع الثاني فهدفه الرئيس تقريب المجتمع المصري من الثقافة الغربية، ما يؤدي  
أو   ،أو ثقافية   ،دون مراعاة لأي فوارق دينية  ،إلى صيرورة الأخذ عنها أخذاً تاماً 

 اجتماعية. 
 ،من أهم أسباب تغريب المجتمع المصري التواصل الحضاري الذي حدث بين مصر . 26

إلا أن غياب وبين بعض الدول الغربية، بهدف نقل ما لديها من علوم  ومعارف،  
ضوابط لهذا التواصل، وأيضاً ضعف البنية الفكرية للمجتمع المصري نتيجة التخلف  
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ومما ساعد بالأفكار التغريبية،  ها  العام في تلك الفترة، ساهم في تأثر الكثير من أبناء
على ذلك ظهور الأحزاب السياسية التي كانت تحاول الاستفادة من الثقافة الغربية 

 في تطوير السياسة المصرية. 
اطر التغريب على مخ اً منبعضوعلى ضوء التفسير السياسي للقرآن سجّل المراغي  . 27

أبناء، ظاهرة الزواج من    بروز، ومن ذلك  المصريوالاجتماعي    المستوى السياسي 
ساهم في التأثير على اللحمة وبنات الدول الغربية، وهذا الأمر كما يراه المراغي ي

الداخلية،   ذلك، الوطنية  ونحو  دينية  مشاكل  من  أيضاً  ذلك  على  يترتب  وما 
 . انتشار الخمور، والاختلاط بين النساء والرجال إلى حد  مبالغ  فيه بالإضافة إلى 

  أنهالمجتمع المصري  الاحتلال الإنجليزي على    يلقيهامن الشبهات التغريبية التي كان   . 28
ليس بهدف احتلالهم، إنما بهدف تمدينهم، وتقديم الحضارة لهم،     بلادهمجاء إلى

تصحيح المنظومة الفكرية   ولهذا اهتم المراغي كثيراً بمعالجة هذه الشبهة من خلال
يدعون   نالتطرق إلى مفهوم الحضارة الغربية، وأن هؤلاء الذيو   ،لمجتمع المصريل

 السياسية، والحروب الدولية ونحو ذلك.  الحضارة ظهر في زمانهم الكثير من المشاكل
بقضية  نظراً لكثرة الحروب الدولية التي حدثت في زمن المراغي، نرى بأنه اهتمّ كثيراً   . 29

عداد الدفاعي فقط، إلا أن هذا لا يعني الاقتصار على الإالتنمية الوطنية الدفاعية،  
مع التكافل بين المؤسسات والوزارات،  ثم    ،بل إن المراغي كان يرى أهمية التكامل

كبير  البنية الاجتماعية    ضرورة الرفع بجودة الحياة المصرية، لأن هذا مما يعزّز وبشكل  
 لمجتمع المصري. لفي تحجيم أثر الاحتلال الإنجليزي أيضاً يساهم و الداخلية، 

مؤسسات  . 30 جميع  بين  والتكافل  التكامل  الدفاعية  الوطنية  التنمية  موارد  أهم  من 
حيث ركّز المراغي على ضرورة بناء الفرد المجتمع المصري، ومن ذلك التربية والتعليم،  

ولهذا فإن المراغي لا يرى  مستقبلًا،  المصرية  باعتباره مشاركاً في صناعة السياسة    أولاً 
ذلك التعليم التقليدي الذي يقتصر على مجرد الحفظ فقط، بل إنه كان يرى أهمية  

الجانب هذا  ونحو   تطوير  والتجارة  الصناعة  على  القدرة  مع  متواكباً  يكون  حتى 
 ذلك.
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للتأكيد على أهمية التنمية الوطنية الدفاعية، قام باستعراض الكثير   المراغي  في طريق . 31
بالحروب الدائرة في تلك الفترة، فذكر مصطلح الدبابات،  من المصطلحات المتعلقة  

وقاذفات القنابل، وقلم الاستخبارات والمدرعات، والغواصات، والطائرات الحربية، 
المعاصرة والتجديد، السياسي بعين    هنظر إلى واقعيأن المراغي    يعنيونحو ذلك، وهذا  

المصطلحات من باب تقريب القضايا السياسية لأبناء مجتمعه  ولهذا أورد مثل هذه  
 لتفسير السياسي للقرآن. المصري، باعتبار أنهم المخاطبون في المقام الأول با

 التوصيات
والتي يمكن الاستفادة منها لمواصلة الكتابة في   يرى الباحث بأن هناك بعض التوصيات الجيدة، 

 ومنها:  ،تفسير المراغي
الاهتمام بتفسير المراغي، ومحاولة الكتابة فيما تضمنّه    من بمزيد    الأكاديميينأوصي   .1

 كالتفسير العلمي، والتفسير الاجتماعي،   ،ومتعددة    ،كثيرة    تفسيره من قضايا أخرى
 ونحو ذلك. والتفسير الفقهي،

بما أن تفسير المراغي من التفاسير المعاصرة التي تقع ضمن نطاق المدرسة الإصلاحية  .2
من أصحاب الدراسات العليا في مرحلتين الماجستير   التفسيرية، فإني أوصي الباحثين

بينه وبين بعض التفاسير المعاصرة الأخرى،    مقارنة    بمحاولة عمل دراسة    والدكتوراة
لكن من خارج دائرة المدرسة الإصلاحية، لمعرفة مدى أثر هذه المدرسة على المراغي 

 وعلى غيره من المفسرين، وليكن مثلا تفسير القاسمي.
اللغة العربية، فإني أوصي الباحثين بعمل   كان فيبما أن اختصاص المراغي الأول   .3

العربية على تفسير القرآن الكريم  مدى  دراسة لمعرفة اللغة  من جهة سهولة   ،أثر 
 وبساطة المعنى، وهي مما تميّز بها المراغي في تفسيره. ،التركيب

أوصي الهيئات أو المؤسسات التربوية أن تدرج ما تضمنّه تفسير المراغي من قضايا   .4
كيفية   للتعرف علىواقتصادية  في مناهجها التعليمية،    ،واجتماعية    ، وتربوية    ،سياسية  
 لعقلانية في الخطاب والطرح. مع واقع عصره، وأنه تميّز با المراغيتعامل 
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( الصلاح.  التفسير والحديث والأصول م(.  1986ه/1406ابن  الصلاح في  ابن  فتاوى 
 (. عبد المعطي أمين قلعجي. )تحقيق(. بيروت: دار المعرفة. 1. )طوالفقه

. )د.ط(. محمد إبراهيم  أحكام القرآنم(.  2011ه/1432ابن العربي، محمد بن عبدالله. )
 الحفناوي، وإسماعيل محمد الشنديدي. )تحقيق(. القاهرة: دار الحديث. 

(.  1. )طأحكام القرآنم(.  2006ه/1427ابن الفرس، عبدالمنعم بن عبدالرحيم الأندلسي. )
 طه بن علي بو سريح. )تحقيق(. الرياض: دار ابن حزم.
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القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب الجوزية. ) السياسة  ه(.  1428ابن  الطرق الحكمية في 
 (. نايف بن أحمد الحمد. )تحقيق(. الرياض: دار عالم الفوائد. 1. )طالشرعية

(.  1. )طإعلام الموقعين عن رب العالمينه(.  1423ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب. )
 أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. )تحقيق(. الرياض: دار ابن الجوزي. 

(.  2. )طمقدمة في أصول التفسير م(.  1972ه/1392ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. )
 عدنان زرزور. )تحقيق(. 

(.  2. )طجامع المسائلم(.  2019ه/1440ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام. )
 الرياض: دار عطاءات العلم.

. )د.ط(.  مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميةم(.  2004ه/1425ابن تيمية، أحمد. )
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه. )جمع(. الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف  

 والدعوة والإرشاد.

( الغرناطي.  الأندلسي  الكلبي  جزي  بن  أحمد  بن  محمد  جزي،  م(. 2018ه/1439ابن 
(. علي بن حمد الصالحي. )تحقيق(. الرياض: دار طيبة  1. )طالتسهيل لعلوم التنزيل 

 الخضراء. 

العسقلاني،   بن عليابن حجر  )أحمد  بشرح صحيح  ه(.  1380،  الباري  .  البخاريفتح 
 (. محمد فؤاد عبدالباقي. )عناية(. القاهرة: المكتبة السلفية.1)ط

(. عبدالفتاح 1. )ط لسان الميزانم(.  2002ه/1423ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني. )
 أبو غدة. )تحقيق(. بيروت: دار البشائر الإسلامية. 
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العسقلاني. ) الباري بشرح م(.  2005ه/1426ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر  فتح 
 (. أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي. )عناية(. الرياض: دار طيبة. 1. )طصحيح البخاري

( أحمد.  حنبل،  حنبلم(.  1999ه/1419ابن  بن  أحمد  الإمام  )ط مسند  شعيب  1.   .)
 الأرنؤوط وآخرون. )تحقيق(. بيروت: مؤسسة الرسالة. 

( أمين.  عابدين، محمد  تنوير  م(.  2003ه/1423ابن  المختار شرح  الدر  على  المحتار  رد 
 . )د.ط(. عادل أحمد عبد الموجود وغيره. )تحقيق(. الرياض: دار عالم الكتب.الأبصار

( الطاهر.  محمد  عاشور،  والتنويرم(.  1984ابن  التحرير  الدار  تفسير  تونس:  )د.ط(.   .
 التونسية للنشر.

في    تفسير ابن عطية المحرر الوجيز م(.  2007ه/1428ابن عطية، عبد الحق الأندلسي. )
العزيز  الكتاب  )طتفسير  وزارة  2.  الدوحة:  )تحقيق(.  وآخرون.  الفاروق  الرحالة   .)

 الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

. )د.ط(.  معجم مقاييس اللغةم(.  1979ه/1399ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا. )
 عبد السلام محمد هارون. )تحقيق(. دمشق: دار الفكر.

.  البداية والنهاية.  م(1998ه/1418. ) إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيابن كثير،  
 .القاهرة: دار هجر (.تحقيق. )عبدالله بن عبدالمحسن التركي (.1)ط

تفسير القرآن  م(.  1999ه/1420ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي. )
 (. سامي بن محمد السلامة. )تحقيق(. الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع.2. )طالعظيم

(.  1. )طاختصار علوم الحديثه(.  1434ابن كثير، إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي. )
 ماهر ياسين الفحل. )تحقيق(. الرياض: الميمان للنشر والتوزيع. 
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(. حكمت بن بشير بن ياسين.  1. )طالقرآن العظيمتفسير  ه(.  1431ابن كثير، إسماعيل. )
 )تحقيق(. الرياض: دار ابن الجوزي.

. )د.ط(. بيروت: دار  لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم الأفريقي المصري. )د.ت(.  
 صادر. 

البحر الرائق  م(.  1997ه/1418ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري الحنفي. )
 (. زكريا عميرات. )عناية(. بيروت: دار الكتب العلمية. 1. )طشرح كنز الدقائق

معجم مصطلحات الحديث وعلومه  م(.  2009ه/1429أبو الليث الخير آبادي، محمد. )
 (. عمان: دار النفائس. 1. )ط وأشهر المصنفين فيه

الأندلس الغرناطي  حيان  بن  يوسف  بن  علي  بن  يوسف  بن  محمد  حيان،    . أبو 
المحيطم(.  2015ه/1436) دار  1. )طالبحر  )تحقيق(. دمشق:  ماهر حبوش.   .)

 الرسالة العالمية. 

( السجستاني.  الأزدي  بن الأشعث  داود، سليمان  أبي داودم(.  2009أبو  (.  1. )طسنن 
 شعيب الأرنؤوط، وآخرون. )تحقيق(. دمشق: دار الرسالة العالمية. 

 . )د.ط(. القاهرة: دار الفكر العربي.تاريخ المذاهب الإسلاميةأبو زهرة، محمد. )د.ت(.  

 . )د.ط(. القاهرة: دار الفكر العربي.تنظيم الإسلام للمجتمعأبو زهرة، محمد. )د.ت(. 

( محمد.  بن  محمد  شهبة،  التفسير ه(.  1408أبو  في كتب  والموضوعات  .  الإسرائيليات 
 (. القاهرة: مكتبة السنة. 4)ط

تاريخ أوروبا الحديث    .(1993ه/1413)  . إسماعيل أحمد  . ياغي،بو علية، عبدالفتاح حسنأ
 . الرياض: دار المريخ (.3. )طوالمعاصر
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شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى في ه(.  1417أحمد، فؤاد عبد المنعم. )
 (. الرياض: دار الوطن. 1. )طالإسلام

. )د.ط(. مصطفى عبدالرازق. )تقديم(.  الإسلام والتجديد في مصر آدمس، تشارلز. )د.ت(.  
 عباس محمود. )نقل(. القاهرة: دائرة المعارف الإسلامية.

حسن السماحي   (. 1. )طتاريخ الدولة العثمانية  .م(2011ه/1432. )شكيب  أرسلان، 
 . دمشق: دار ابن كثير . )تحقيق(. سويدان

( الدين.  صلاح  دان،  الإسلامي م(.  2002ه/1423أرقه  الفكر  في  السياسي  التخلف 
 (. بيروت: دار النفائس. 1. )طالمعاصر

. )د.ط(. القاهرة: دار ابن تيمية بطل الإصلاح الدينيالاستانبول، محمود مهدي. )د.ت(. 
 الحياة. 

. )ترجمة(.  منصور محمد ماضي(.  5ط. )منهاج الإسلام في الحكمم(.  1978أسد، محمد. )
 بيروت: دار العلم للملايين.

. )د.ط(. عمر فروخ. )ترجمة(. بيروت:  الطرق الإسلام على مفترق  م(.  1987أسد، محمد. )
 دار العلم للملايين.

(. صفوان عدنان  4. )طمفردات ألفاظ القرآنم(.  2009ه/1430الأصفهاني، الراغب. )
 داوودي. )تحقيق(. دمشق: دار القلم.

أثر التطور الفكري في التفسير في  م(.  1984ه/1405آل جعفر، مساعد مسلم عبد الله. )
 (. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1. )طالعصر العباسي
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.  البدع العملية المتعلقة بالقرآن الكريمه(.  1432آل عبدالكريم. أحمد بن عبدالله بن محمد. )
 (. الرياض: مكتبة دار المنهاج. 1)ط

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة م(.  1992ه/1412الألباني، محمد ناصر الدين. )
 (. الرياض: دار المعارف. 1. )طوأثرها السيء في الأمة

روح المعاني في تفسير القرآن م(.  2010ه/1431الألوسي، محمود بن عبدالله البغدادي. )
(. ماهر حبوش، وفارس عادل شيت. )تحقيق(. بيروت: 1. )ط العظيم والسبع المثاني

 مؤسسة الرسالة.

. )د.ط(. الرياض:  التجديد في الفكر الإسلاميم(.  2001ه/1422أمامة، عدنان محمد. )
 دار ابن الجوزي. 

(. شكيب  3. )طحاضر العالم الإسلاميم(.  1971ه/1391)  .الأمريكي، لوثروب ستودارد
 أرسلان. )تعليق(. بيروت: دار الفكر.

( إسماعيل.  بن  محمد  الصنعاني،  تيسير  م(.  10985ه/ 1405الأمير  إلى  النقاد  إرشاد 
 (. صلاح الدين مقبول أحمد. )اهتمام(. الكويت: الدار السلفية.1. )طالاجتهاد

)د.ت(.   أحمد.  المصريةأمين،  والتعابير  والتقاليد  العادات  دار  قاموس  القاهرة:  )د.ط(.   .
 الشروق.

. )د. ط(. بيروت:  الشورى وأثرها في الديموقراطيةالأنصاري، عبدالحميد إسماعيل. )د.ت(.  
 منشورات المكتبة العصرية. 

( ناصر.  مصرم(.  1997ه/1417الأنصاري،  تاريخ  في  )طالمجمل  دار 2.  القاهرة:   .)
 الشروق.



204 

(. الرياض: دار  1. )طالتفسير النبويم(.  2011ه/1432الباتلي، خالد بن عبدالعزيز. )
 كنوز اشبيليا. 

( الجعفي.  المغيرة  بن  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  محمد  صحيح م(.  2012ه/1433البخاري، 
 (. القاهرة: دار التأصيل. 1. )طالبخاري

)د.ت(.   عبدالفتاح.  أحمد  المفسرينبدر،  أعمال  في  الشورى  مصطفى مفهوم  )د.ط(.   .
 الشكعة. )تقديم(. 

)إسماعيلالبدوي،   السياسية    .م(1986ه/1406.  بالنظم  مقارنَّا  الإسلامي  الحكم  نظام 
 .القاهرة: دار الفكر العربي(. 1. )طالمعاصرة

( طارق.  مصرم(.  2002ه/1423البشري،  في  السياسية  )طالحركة  دار  2.  القاهرة:   .)
 الشروق.

موقف المدرسة العقلية المعاصرة م(.  2015ه/1436البعداني، محمود بن علي بن أحمد. )
 (. الرياض: مركز تفسير للدراسات القرآنية. 1. )طمن علوم القرآن وأصول التفسير 

( مسعود.  بن  الحسين  التنزيلم(.  2006ه/1427البغوي،  معالم  البغوي  (.  2. )طتفسير 
 محمد عبدالله النمر وآخرون. )تحقيق(. الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع. 

(. القاهرة:  4. )طالفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربيالبهي، محمد. )د.ت(.  
 مكتبة وهبة. 

.  النظام السياسي الإسلامي مقارنَّ بالدولة القانونيةم(.  2013ه/1434البياتي، منير حميد. )
 (. عمان: دار النفائس.4)ط
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(. عبدالعلي 1. )طالجامع لشعب الإيمانم(.  2003ه/1423البيهقي، أحمد بن الحسين. )
 عبدالحميد حامد. )تحقيق(. الرياض: مكتبة الرشد. 

( سليمان.  زكي  والمعاصرةم(.  2009بيومي،  الحديثة  مصر  في  السياسة  ولعبة  . الصوفية 
 )د.ط(. مناع القطان. )تقديم(.  القاهرة: دار العلم والإيمان.

. النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرينم(.  1995ه/1415البيومي، محمد رجب. )
 (. دمشق: دار القلم.1)ط

الترمذيم(.  2009ه/1430الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة. ) الكبير سنن  ،  الجامع 
 (. شعيب الأرنؤوط، وجمال عبداللطيف. )تحقيق( دمشق: دار الرسالة العالمية. 1)ط

. )د.ط(. محمد  أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالكم(.  2012التونسي، خير الدين. )
 الحداد. )تقديم(. القاهرة: دار الكتاب المصري. 

.  الكشف والبيان عن تفسير القرآنم(.  2015ه/1436الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم. )
 (. خالد بن عون العنزي. )تحقيق(. الرياض: دار التفسير. 1)ط

نقد الصحابة والتابعين م(.  2008ه/1429الجار الله، عبدالسلام بن صالح بن سليمان. )
 (. الرياض: دار التدمرية. 1. )طللتفسير 

)الجديع،   يوسف.  بن  القرآنم(.  2001ه1422عبدالله  علوم  في  الأساسية  .  المقدمات 
 (. لندن: مركز البحوث الإسلامية.1)ط

( الرازي.  علي  بن  أحمد  القرآنم(.  1992ه/1412الجصاص،  محمد  أحكام  )د.ط(.   .
 الصادق قمحاوي. )تحقيق(. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
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قانون النظام الأساسي لَيئة الإخوان    .م(1945ه/1364. )جمعية الإخوان المسلمين بمصر
 . القاهرة: دار الأنصار  . )د.ط(.المسلمين العامة

( السيد.  والبيئةم(.  1997ه/1417الجميلي،  )طالإسلام  الكتاب 1.  مركز  القاهرة:   .)
 للنشر. 

( أنور.  الاستعمارم(.  1978ه/1398الجندي،  مواجهة  في  الإسلامية  )طاليقظة   .1  .)
 القاهرة: دار الاعتصام.

. )د.ط(.  شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلاميم(.  1978ه/1398الجندي، أنور. )
 دمشق: المكتب الإسلامي.

 . )د.ط(. القاهرة: دار الصحوة.معلمة الإسلام م(. 1991ه/1411الجندي، أنور. )

 (. القاهرة: دار الكتاب المصري.1. )طالإسلام وحركة التاريخ م(. 1980الجندي، أنور. )

أنور. ) . )د.ط(. بيروت: دار  التربية وبناء الأجيال في ضوء الإسلامم(.  1982الجندي، 
 الكتاب اللبناني.

 (. بيروت: دار الكتاب اللبناني.1. )طالثقافة العربيةم(. 1982الجندي، أنور. )

( أنور.  السياسي  م(.  1983الجندي،  والاستعمار  الإسلامي  والثقافي العالم  . والاجتماعي 
 (. بيروت: دار الكتاب اللبناني.2)ط

 . )د.ط(. القاهرة: دار الاعتصام.الصحوة الإسلاميةالجندي، أنور. )د.ت(. 

 . )د.ط(. القاهرة: المكتبة العصرية. القرن الخامس عشر الَجري الجندي، أنور. )د.ت(. 
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. )د.ط(. القاهرة: دار المد الإسلامي في مطلع القرن الخامس عشرالجندي، أنور. )د.ت(.  
 الاعتصام. 

. )د.ط(. القاهرة: مكتبة التراث تاريخ الإسلام في مواجهة التحدياتالجندي، أنور. )د.ت(.  
 الإسلامي.

 . )د.ط(. القاهرة: دار الأنصار. تاريخ الصحافة الإسلاميةالجندي، أنور. )د.ت(. 

. )د.ط(. القاهرة:  تصحيح المفاهيم في ضوء القرآن والسنة النبويةالجندي، أنور. )د.ت(.  
 دار الاعتصام.

 . )د.ط(. القاهرة: دار الاعتصام.عقبات في طريق النهضةالجندي، أنور. )د.ت(. 

 . )د.ط(. القاهرة: دار الإصلاح. معالم التاريخ الإسلامي المعاصرالجندي، أنور. )د.ت(.  

عبدالملك  )  الجويني،  الحرمين.  إمام  النيسابوري  يوسف  بن  عبدالله  م(. 2011ه/1432بن 
(. عبدالعظيم محمود الديب، )تحقيق(.  3. )طالغياثي غياث الأمم في التياث الظلم

 الرياض: دار المنهاج. 

الخطاب السياسي في القرآن السلطة والجماعة ومنظومة م(.  2012الحاج، عبد الرحمن. )
 (. بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر.1. )طالقيم

)د.ت(. بن عبدالله.  والفنون  حاجي خليفة، مصطفى  الكتب  أسماء  الظنون عن  .  كشف 
 )د.ط(. بيروت: دار إحياء التراث العربي.

( عبدالله.  بن  النيسابوري، محمد  الصحيحينم(.  2018ه/1439الحاكم  على  .  المستدرك 
. أشرف بن محمد نجيب المصري. )تحقيق(.  الفريق العلمي لمكتب خدمة السنة(.  1)ط

 )إشراف(. دمشق: دار المنهاج القويم للنشر والتوزيع. 
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( عباس.  رؤوف  والسياسيةم(.  1999حامد،  الاجتماعية  مصر  أزمة  للمصريين  .  مصر 
 (. القاهرة: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية. 1)ط

 (. القاهرة: مركز المحروسة. 1. )طالصوفية والسياسة في مصرم(.  1997حسن، عمار علي. )

( الحسن.  أبو  للقرآن م(.  2018حسني،  السياسي  )ترجمة(.  1. )طالتفسير  وائل علي.   .)
 بيروت: مكتبة مؤمن قريش.

 (. القاهرة: دار المعارف. 2. )طمستقبل الثقافة في مصرم(. 1937حسين، طه. )

 . )د.ط(. دار الفرقان.الغربيةالإسلام والحضارة حسين، محمد محمد. )د.ت(. 

(. القاهرة:  3. )ط دراسات في مقدمة ابن خلدونم(.  1967ه/1387الحصري، ساطع. )
 مكتبة الخانجي. 

(. عمان: دار  1. )طمحاضرات في علوم القرآنم(.  2003ه/1423الحمد، غانم قدوري. )
 عمار. 

)د.ت(.   البرت.  النهضةحوراني،  العربي في عصر  )ترجمة(.  الفكر  عزقول.  )د.ط(. كريم   .
 بيروت: دار النهار للنشر والتوزيع. 

 القاهرة: دار السلام. .1طالأساس في التفسير. م(. 1985ه/1405حوى، سعيد. )

( عبدالفتاح.  صلاح  المفسرينم(.  2008ه/1429الخالدي،  بِناهج  الدارسين  . تعريف 
 (. دمشق: دار القلم.3)ط

. )د.ط(. عبدالجبار زكار. )إعداد(.  أبجد العلومم(.  1978خان، صديق بن حسن القنوجي. )
 دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومي.
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فتح البيان  م(.  1992ه/1412خان، صديق بن حسن بن علي الحسين القنوجي البخاري. )
. )د.ط(. عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. )مراجعة(. بيروت: المكتبة  في مقاصد القرآن

 العصرية.

. )د.ط(. بيروت: شركة دار  تنوير الأذهان بِواضيع القرآنالخزرجي، عبود أحمد. )د.ت(.  
 الأرقم بن أبي الأرقم. 

(.  2. )طالسياسة الشرعية في أزمنة الوهن والاستضعافه(.  1436الخضري، أنور قاسم. )
 الرياض: دار الوعي للنشر والتوزيع. 

( عبدالرحمن.  بن  عبدالله  بن  عبدالكريم  وحكم  الحديث  ه(.  1425الخضير،  الضعيف 
 (. الرياض: دار المنهاج للنشر والتوزيع. 1. )طالاحتجاج به

(. الرياض:  1. )ط تفسير التابعينم(.  1999ه/1420الخضيري، محمد بن عبدالله بن علي. )
 دار الوطن للنشر.

كتاب  ه(.  1357الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. )
 . )د.ط(. إسطنبول: دائرة المعارف العثمانية. الكفاية في علم الرواية

 (. الرياض: دار التدمرية. 1. )طمفاتيح التفسير م(.  2010ه/1431الخطيب، أحمد سعد. )

(. القاهرة: المكتبة  3. )طالأزهر في ألف عامم(.  2009ه/1429خفاجي، محمد عبدالمنعم. ) 
 الأزهرية للتراث. 

. )د.ط(.  السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلاميةه(.  1350خلاف، عبد الوهاب. )
 القاهرة: المطبعة السلفية.
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( السياسة الإسلاميم(.  1989خليفة، عبدالرحمن.  المعرفة  في علم  دار  القاهرة:  . )د.ط(. 
 الجامعية.

( أمين.  والأدبم(.  1961الخول،  والتفسير  والبلاغة  النحو  في  تجديد  )طمناهج   .1  .)
 القاهرة: دار المعرفة.

( عزت.  عبدالعزيز  الإسلامم(.  1999ه/1420الخياط،  في  السياسي  )طالنظام   .1  .)
 القاهرة: دار السلام.

.  خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكمم(.  2013ه/1434الدريني، فتحي. )
 (. بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون. 2)ط

. الأقوال الشاذة في التفسير م(.  2004ه/1325بن صالح بن سليمان. )  الدهش، عبدالرحمن
 )د.ط(. بريطانيا: مجلة الحكمة. 

( وايريل.  ول  الحضارةم(.  1988ه/1408ديورانت،  صابر.  قصة  الدين  محيي  )د.ط(.   .
 )تقديم(. زكي نجيب محمود. )ترجمة(. بيروت: دار الجبل.

( والمفسرونم(.  2010ه/1431الذهبي، محمد حسين.  وزارة  التفسير  الرياض:  )د.ط(.   .
 الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 

(. عمر يوسف  1. )طتفسير القرآن العظيمه(.  1439الرازي، عبد الرحمن بن أبي حاتم. )
 حمزة. )تحقيق(. الرياض: دار ابن الجوزي. 

الري.  بخطيب  المشتهر  عمر  الدين  ضياء  العلامة  ابن  الدين  فخر  الرازي  محمد  الرازي، 
ومفاتيح م(.  1981ه/1401) الكبير  بالتفسير  المشتهر  الرازي  الفخر  تفسير 

 (. بيروت: دار الفكر.1. )طالغيب
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 . )د.ط(. القاهرة: دار الفكر العربي.تاريخ أوروبا الحديثراشد، زينب عصمت. )د.ت(. 

(. القاهرة:  1)ط .  في أعقاب الثورة المصريةم(.  1947ه/1366الرافعي بك، عبدالرحمن. )
 مكتبة النهضة المصرية. 

( عبدالرحمن.  بك،  إسماعيلم(.  1948ه/1367الرافعي  )طعصر  مكتبة  1.  القاهرة:   .)
 النهضة المصرية. 

( عبدالرحمن.  الإنجليزيم(.  1983ه/1404الرافعي،  والاحتلال  العرابية  )طالثورة   .4  .)
 القاهرة: دار المعارف.  

( محسن.  فؤاد  الغربي م(.  2009ه/1430الراوي،  الفكر  مواجهة  في  الإسلامي  .  الفكر 
 (. عمان: دار المأمون للنشر والتوزيع. 1)ط

 (. القاهرة: دار المنار. 2. )طتفسير القرآن الحكيمم(.  1947ه/1366رشيد رضا، محمد. )

(. القاهرة: 2. )طتاريخ الأستاذ الإمام محمد عبدهم(.  2006ه/1427رضا، محمد رشيد. )
 دار الفضيلة.

(.  1. )طفي العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السياسيم(.  2011روسو، جان جاك. )
 عبدالعزيز لبيب. )ترجمة(. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 

اتجاهات التفسير في القرن م(.  1997ه/1418الرومي، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان. )
 (. بيروت: مؤسسة الرسالة. 3. )طالرابع عشر

منهج المدرسة العقلية الحديثة م(.  1983ه/1403الرومي، فهد بن عبدالرحمن بن سليمان. )
 (. بيروت: مؤسسة الرسالة. 2. )طفي التفسير 
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الدين. )د.ت(.   السياسية الإسلاميةالريس، محمد ضياء  دار  7. )طالنظريات  القاهرة:   .)
 التراث. 

.  تاج العروس من جواهر القاموسم(.  1974ه/1394الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني. )
 )د.ط(. حسين نصار وآخرون. )تحقيق(. الكويت: مطبعة حكومة الكويت. 

( الحسين.  أحمد  بن  وليد  أئمة  م(.  2003ه/1424الزبيري،  تراجم  في  الميسرة  الموسوعة 
 (. لندن: مجلة الحكمة. 1. )طالتفسير والإقراء والنحو واللغة

 ( محمد.  عدنان  القرآنم(.  1981ه/1401زرزور،  )طعلوم  المكتب  1.  بيروت:   .)
 الإسلامي.

(. القاهرة: مطبعة 3. )طمناهل العرفان في علوم القرآنالزرقاني، محمد عبد العظيم. )د.ت(.  
 عيسى البابي الحلبي وشركاه.

(.  1. )طالبرهان في علوم القرآنم(.  1990ه/1410الزركشي، بدر الدين محمد عبد الله. )
 يوسف عبد الرحمن المرعشلي وآخرون. )تحقيق(. بيروت: دار المعرفة. 

 (. بيروت: دار العلم للملايين.15. )طالأعلامم(. 2002الزركلي، خير الدين. )

. )د.ط(. القاهرة:  الموسوعة الاسلامية العامةم(.  2003ه/1424زقزوق، محمود حمدي. )
 المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

تَريج الأحاديث والآثار الواقعة م(.  2003ه/1424الزيلعي، عبدالله بن يوسف بن محمد. )
للزمخشري الكشاف  تفسير  )طفي  وزارة  1.  الرياض:  )تحقيق(.  السعد.  عبدالله   .)

 الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
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هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكير م(.  1991ه/1411سراج الدين، عبدالله. )
 (. )دمشق: مكتبة دار الفلاح. 1. )طفي الأكوان

(. الرياض: مركز  3. )طمفهوم تجديد الدينم(.  2015ه/1436سعيد، بسطامي محمد. )
 التأصيل للدراسات والبحوث.

. )د.ط(.  الشباب المسلم والحضارة الغربيةه(.  1429م/2008سليمان، حسن حسن. ) 
 بيروت: دار ومكتبة الهلال. 

(. الرياض:  1. )طالمفسر شروطه آدابه مصادرهم(.  2008ه/1429سهيل، أحمد قشيري. )
 مكتبة الرشد. 

 (. القاهرة: دار الشروق.32، )طفي ظلال القرآنم(. 2003ه/1423سيد قطب، )

الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن  م(.  2021ه/1443السيوطي، جلال الدين. ) 
(. عبدالحكيم الأنيس. )عناية(. أبو ظبي: دائرة 1. )طالاجتهاد في كل عصر فرض

 الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

)د.ت(.   الشافعي.  المصري  بكر الخضيري  أبي  بن  الرحمن  عبد  الإتقان في علوم  السيوطي، 
. )د.ط(. محمد أبو الفضل إبراهيم. )تحقيق(. الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية  القرآن

 والأوقاف والدعوة والإرشاد.

الحضارة الإسلامية أسباب الانحطاط والحاجة إلى  م(.   2012ه/1433شابرا، محمد عمر. )
للفكر  1. )طالإصلاح العالمي  المعهد  )ترجمة(. واشنطن:  السمهوري.  (. محمد زهير 

 الإسلامي.
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(. مساعد اليافي، محب الدين  2. )طالغارة على العالم الإسلاميه(.  1387شاتليه، ا. ل. )
 الخطيب. )ترجمة(. الرياض: منشورات العصر الحديث. 

 (. بيروت: المكتب الإسلامي.2. )طالتاريخ الإسلاميم(.  2000ه/1421شاكر، محمود. )

)الشايع،   عبدالرحمن.  بن  القرآن م(.  2012ه/1433محمد  علوم  مصطلحات  .  معجم 
 (. الرياض: دار التدمرية. 1)ط

(. عمان:  1. )طتفسير المراغي دراسة منهجيةم(.  2012ه/1432شحروري، أحمد داود. )
 دار المأمون للنشر والتوزيع. 

.  التفسير العلمي التجريبي للقرآن الكريم م(.  2010ه/1431الشدي، عادل بن علي. )
 (. الرياض: مدار الوطن للنشر. 1)ط

 . )د.ط(. القاهرة: دار القلم.قصة التفسير م(. 1962الشرباصي، أحمد. )

( الإسلاميةم(.  1991ه/1411شريف، عمر.  الدولة  والإدارة في  الحكم  )د.ط(.  نظم   .
 القاهرة: معهد الدراسات الإسلامية. 

اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في  م(.  1982ه/1402شريف، محمد إبراهيم. )
 (. القاهرة: دار التراث.1. )طمصر

(. الرياض:  1، )ط مجموع فتاوى القرآن الكريمم(.  2004ه/1424الشريف، محمد موسى. )
 دار الأندلس الخضراء.

.  الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون ونظرياتهم(.  1992ه/1413الشكعة، مصطفى. )
 (. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية. 3)ط
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( أحمد.  الإسلاميم(.  1983شلبي،  الفكر  في  )طالسياسة  النهضة  5.  مكتبة  القاهرة:   .)
 المصرية.

( الجكني.  المختار  محمد  بن  الأمين  محمد  إيضاح  ه(.  1426الشنقيطي،  في  البيان  أضواء 
 (. بكر بن عبدالله أبو زيد. )إشراف(. الرياض: دار عالم الفوائد. 1. )طالقرآن بالقرآن

العذب النمير من  م(.  2019ه/1441الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني. ) 
(. خالد بن عثمان السبت. )تحقيق(. الرياض: دار  5. )طمجال الشنقيطي في التفسير 

 عطاءات العلم. 

( عبدالرحمن.  بن  عثمان  الصلاحم(.  1986ه/1406الشهرزوري،  لابن  الحديث  .  علوم 
 )د.ط(. نور الدين عتر. )تحقيق(. دمشق: دار الفكر.

فتح القدير الجامع بين  م(.  2010ه/1431الشوكاني، محمد بن علي بن محمد الصنعاني. )
التفسير  علم  من  والدراية  الرواية  الإسلامية  فني  الشؤون  وزارة  الرياض:  )د.ط(.   .

 والأوقاف والدعوة والإرشاد.

الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب  م(.  2001ه/1421الصلابي، علي محمد محمد. )
 (. القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية. 1. )طالسقوط

( عبدالرحمن.  بن  عبدالعزيز  عند  م(.  2007ه/1428الضامر،  الواقع  على  الآيات  تنزيل 
 (. )أبو ظبي: المجلس الوطني للإعلام.1. )طالمفسرين

.  مفتاح السعادة ومصباح الزيادة   .م(1985ه/1405. )أحمد بن مصطفىطاش كبرى زادة،  
 .بيروت: دار الكتب العلمية (.1)ط
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(.  3. )طنيل السائرين في طبقات المفسرينم(.  2000ه/1421الطاهري، محمد طيب. )
 إسلام أباد: مكتبة اليمان. 

(.  2. )طتاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوكم(.  1967ه/1387الطبري، محمد بن جرير. )
 محمد أبو الفضل إبراهيم. )تحقيق(. القاهرة: دار المعارف بمصر.

(.  1. )طجامع البيان عن تأويل آي القرآنم(.  2001ه/1422الطبري، محمد بن جرير، )
 عبد الله بن عبد المحسن التركي. )تحقيق(. القاهرة: دار هجر.

(. بيروت:  1. )طتاريخ مصر الحديث والمعاصرم(.  2018ه/1439طقوش، محمد سهيل. )
 دار النفائس. 

أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن ه(.  1423الطيار، مساعد بن سليمان بن ناصر. )
 (. الرياض: دار ابن الجوزي. 2. )طالكريم 

(. محمد  3. )طفصول في أصول التفسير م(.  1999ه/1420الطيار، مساعد بن سليمان. )
 بن صالح الفوزان. )تقديم(. الرياض: دار ابن الجوزي. 

( سليمان.  بن  مساعد  وأصول  م(.  2015ه/1436الطيار،  القرآن  علوم  في  مقالات 
 (. الرياض: مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2. )طالتفسير 

. )د.ط(. واشنطن: المعهد نظريات التنمية السياسية المعاصرةعارف، نصر محمد. )د.ت(  
 العالمي للفكر الإسلامي.

( حسين.  مؤرخام(.  1991ه/1411عاصي،  خلدون  )طابن  الكتب  1.  دار  بيروت:   .)
 العلمية.
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( حسن.  فضل  والمفسرونم(.  2016ه/1437عباس،  )طالتفسير  دار  1.  عمان:   .)
 النفائس.

( إبراهيم.  مفهومها مصادرها مجالاتهام(.  2006ه/1427عبدالرحيم،  الشرعية  . السياسة 
 (. القاهرة: دار النصر للتوزيع والنشر. 1)ط

)  عبدالرحيم، الحديثة ولَجاتها  .م(2011ه/1432ف.  العربية  اللغة  الدخيل في  .  معجم 
 .دمشق: دار القلم(. 1)ط

( جاد.  محمد  أحمد  الحضاريم(.  1995ه/1416عبدالرزاق،  المشروع  )طفلسفة   .1  .)
 واشنطن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي.

النبوية  م(.  2010عبدالقادر، سالمة محمود محمد. ) ابن خلدون في تدوين السيرة  منهجية 
 (. بيروت: دار الكتب العلمية. 1. )طوتفسيرها

( فائق.  خالد  العلومم(.  2007ه/1428العبيدي،  منهل  )طالقرآن  دار  1.  بيروت:   .)
 الكتب العلمية.

)د.ت(   العجلان.  عبدالعزيز  بن  صالح  بن  إبراهيم  والسياسةالعجلان،  )د.ط(.  المحدثون   .
 الرياض: جامعة الملك سعود.

الانتخابات وأحكامها في الفقه م(.  2009ه/1430العجلان، فهد بن صالح بن عبدالعزيز. )
 (. الرياض: دار كنوز إشبيليا. 1. )طالإسلامي

(. الرياض: دار  1. )طكتاب معركة النصم(.  2018ه/1440العجلان، فهد بن صالح. )
 رسالة البيان. 
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.    الحريات السياسية المعاصرة في ضوء فقه الصحابةالعجلان، فهد بن صالح. )د.ت(.  
 (. المركز العربي للدراسات الإنسانية. 2)ط

.  سؤالات تحكيم الشريعةه(.  1437العجلان، فهد بن صالح. الشثري، مشاري بن سعد. )
 (. الرياض: مجلة البيان.1)ط

( عطية.  الإسلامم(.  2011ه/1432عدلان،  في  الحكم  لنظام  العامة  )طالنظرية   .1  .)
 القاهرة: دار الكتب المصرية.

( إبراهيم.  الصادق  العظيم هدايته وإعجازه في م(.  1989ه/1410عرجون، محمد  القرآن 
 (. دمشق: دار القلم.2. )طأقوال المفسرين

)د.ت(.   عبدالرؤوف.  صبحي  الكريمعصر،  القرآن  لآيات  الموضوعي  )د.ط(.  المعجم   .
 القاهرة: دار الفضيلة.

(. بيروت: مؤسسة الأعلى  3. )طموجز علوم القرآنم(.  1995ه/1415العطار، داود. )
 للمطبوعات. 

( أحمد.  عبدالعال  الشرعيةم(.  1993ه/1414عطوة،  السياسة  إلى  )د.ط(.  المدخل   .
 الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

 (. القاهرة: دار النهضة العربية. 3. )طالقاموس السياسيم(. 1968عطية الله، أحمد. )

(.  1. )طالمجتمع الإسلامي وأصول الحكمم(.  1980ه/1400عفيفي، محمد الصادق. ) 
 القاهرة: دار الاعتصام.

(. بيرت: دار  2. )طأصول التفسير وقواعدهم(.  1986ه/1406العك، خالد عبدالرحمن. )
 النفائس.
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. )د.ط(. القاهرة:  آفاق الحضارة الإسلامية والأوروبيةعلي، عصام الدين محمد. )د.ت(.  
 منشأة معارف.

( محمد.  المراغي  م(.  2007ه/1428عمارة،  الإمام  العشرين  القرن  في  الديني  الإصلاح 
 . . )د.ط(. القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةنموذجا

( والسياسةم(.  2008ه/1429عمارة، محمد.  الشروق  1. )طالإسلام  القاهرة: مكتبة   .)
 الدولية. 

.  المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاتهم(.  2002ه/1423عمر، أحمد مختار. )
 . الرياض: مؤسسة سطور المعرفة. 1ط

القاهرة: دار    (. 1. )طمعجم اللغة العربية المعاصرة  .م(2008ه/1429. )أحمد مختار   عمر،
 .عالم الكتب

( عمر.  عبدالعزيز  والمعاصرم(.  1993عمر،  الحديث  مصر  دار  تاريخ  القاهرة:  )د.ط(.   .
 المعرفة الجامعية.

دراسات في تاريخ أوروبا الحديث   .م(1999. )محمد علي  . القوزي،عبدالعزيز عمر  ،عمر
 . بيروت: دار النهضة العربية(. 1ط) .والمعاصر

التفسير السياسي للقضايا العقدية  م(. 2010ه/1431العميري، سلطان بن عبد الرحمن. )
 (. الرياض: مركز التأصيل للدراسات والبحوث. 1. )طفي الفكر العربي

( علي.  بن  غالب  في م(.  2006ه/1427عواجي،  ودورها  المعاصرة  الفكرية  المذاهب 
 (. الرياض: المكتبة العصرية الذهبية. 1. )طالمجتمعات وموقف المسلم منها
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(.  1)ط.  التأصيل الإسلامي لنظريات ابن خلدونم(.  1996ه/1416عويس، عبدالحليم. )
 الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

( عبدالحليم.  الإسلامية  م(.  2007ه/1428عويس،  الحضارة  مصطلحات  موسوعة 
 (. القاهرة: دار الوفاء.1. )طمصطلحات علوم القرآن

( بن سعد حمدان.  المجتمع م(.  2013ه/1434الغامدي، أحمد  السياسي في  الفقه  تجديد 
 (. الرياض: دار ابن رجب. 2. )طالإسلامي

( محمد.  بن  محمد  بن  محمد  الطوسي،  علم  م(.  1997ه/1417الغزال  من  المستصفى 
 (. محمد سليمان الأشقر. )تحقيق(. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1. )طالأصول

(. القاهرة: المطبعة  1. )طفاتحة العلومه(.  1322الغزال، محمد بن محمد بن محمد الطوسي. )
 الحسينية المصرية. 

( سليم.  محمد  العوا،  برهان.  الإسلامم(.  2004ه/1424غليون،  في  السياسي  . النظام 
 (. بيروت: دار الفكر المعاصر. 1)ط

( الإدريسي.  الحسني  الصديق  محمد  عبدالله  التفاسير م(.  1986ه/1406الغماري،  . بدع 
 (. الرباط: دار الرشاد الحديثة. 2)ط

(.  2. )طنظام الحكومة النبويةالفاسي، محمد عبدالحي الكتاني الادريسي الحسني. )د.ت(.  
  بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم.عبدالله الخالدي. )تحقيق(.  

(. دمشق: 1. )طالاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآنم(.  2008الفاضل، أحمد محمد. )
 مركز الناقد الثقفي.
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(. دمشق: 4. )طالنظام السياسي في الإسلامم(.  1987ه/1408القرشي، باقر شريف. )
 دار التعارف. 

( يوسف.  الإسلاميةم(.  1996ه/1417القرضاوي،  الشريعة  في  )طالاجتهاد   .2  .)
 الكويت: دار القلم للنشر والتوزيع. 

الجامع لأحكام القرآن والمبين لما  (. 2006ه/1427القرطبي، محمد بن أحمد بن أبو بكر. )
الفرقان وآي  السنة  من  )طتضمنه  )تحقيق(.  1،  التركي.  عبدالمحسن  بن  عبدالله   .)

 بيروت: مؤسسة الرسالة.  

(. بيروت: دار  1. )طدراسات في تاريخ العرب المعاصرم(.  1999القوزي، محمد علي. )
 النهضة العربية. 

.  موسوعة الكلمة وأخواتها في القرآن الكريمم(.  2017ه/1438الكبيسي، أحمد عبيد. )
 . بيروت: دار المعرفة. 1ط

التفسير أصوله وقواعده  م(.2007ه/1427الكبيسي، خليل. ) (. أبو ظبي:  1. )طعلم 
 مكتبة الصحابة. 

 . )د.ط(. دمشق: مؤسسة الرسالة.معجم المؤلفينكحالة، عمر رضا. )د.ت(. 

. )د.ط(. شمران سركال  غرائب التفسير وعجائب التأويلالكرماني، محمود بن حمزة. )د.ت(.  
 يونس العجلي. )تحقيق(. الرياض: دار القبلة للثقافة الإسلامية. 

(. بيروت: دار  2. )طالكلياتم(.  1998ه/1419الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني. )
 الرسالة ناشرون. 



222 

م(. 2008ه/1429الكوراني، أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد الشافعي ثم الحنفي. )
البخاري أحاديث  رياض  إلى  الجاري  )ط الكوثر  )تحقيق(. 1.  عناية.  عزو  أحمد   .)

 بيروت: دار إحياء التراث العربي.

. )د.ط(. بيروت: المؤسسة العربية للدارسات  موسوعة السياسةالكيال، عبدالوهاب. )د.ت(.  
 والنشر.

تفسير القرآن م(.  2004ه/1425الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الحنفي. )
السنة أهل  تأويلات  المسمى  )طالعظيم  )تحقيق(. 1.  الخيمي.  يوسف  فاطمة   .)

 بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون. 

الأحكام السلطانية والولايات م(.  1989ه/1409الماوردي، علي بن محمد بن حبيب. )
 (. أحمد مبارك البغدادي. )تحقيق(. الكويت: مكتبة دار ابن قتيبة. 1. )طالدينية

( حبيب.  بن  محمد  بن  علي  والدنيام(.  2013ه/1434الماوردي،  الدين  )طأدب   .1  .)
 بيروت: دار المنهاج.

. شعبان عبد العاطي عطية  4. طالمعجم الوسيطم(.  2004ه/1425مجمع اللغة العربية. )
 وآخرون. )إشراف(. القاهرة: دار الشروق الدولية. 

الرياض: كرسي الملك عبدالله بن . )د.ط(.  الَدايات القرآنية  . )د.ت(.مجموعة من الباحثين
  .عبدالعزيز للقرآن الكريم

العلمية اللجان  من  )مجموعة  الشرعية.  م(2017ه/1439.  العلوم  مصطلحات  . معجم 
 .الرياض: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (.2)ط
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.  اتجاهات التفسير في العصر الراهنم(.  1982ه/1402المحتسب، عبدالمجيد عبدالسلام. )
 . عمان: منشورات مكتبة النهضة الإسلامية. 3ط

البلاغة والتعريف برجالَام(.  1950ه/1369المراغي، أحمد بن مصطفى. ) ،  تاريخ علوم 
 (. القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.1)ط

(. القاهرة: شركة  1. )طتفسير المراغيم(.  1964ه/1365المراغي، أحمد مصطفى المراغي. )
 مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.

الكتب ه(.  1427المزيني، خالد بن سليمان. ) القرآن من خلال  المحرر في أسباب نزول 
 الجوزي. . الرياض: دار ابن 1. طالتسعة

النيسابوري. ) . صحيح مسلمم(.  2013ه/1433مسلم، ابن الحجاج بن مسلم القشيري 
 (. محمد زهير بن ناصر الناصر. )عناية(. بيروت: دار طوق النجاة. 1)ط

( عبدالعال.  عادل  بن  عبدالرحمن  الصحابةم(.  2016ه/1437المشد،  من  . المفسرون 
 (. الرياض: مركز تفسير للدراسات القرآنية.1)ط

. )د.ط(.  حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرةالمصري، جميل عبدالله محمد. )د.ت(.  
 الرياض: الجامعة الإسلامية.

(. بيروت: مركز 1. )طالعقائدية وتفسير النص القرآنيم(. 2016المطرفي، ياسر بن ماطر. ) 
 نماء للبحوث والدراسات.

(. بيروت:  1. )ط الخطاب الفقهي والتحيزات السياسيةم(.  2020المعماري، أحمد مرعي. )
 مركز نهوض للدراسات والنشر.



224 

( عبدالرحمن.  بن  محمد  في  م(.  2000ه/1420المغراوي،  والاثبات  التأويل  بين  المفسرون 
 (. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1. )طآيات الصفات

 (. دمشق: مطبعة الترقي. 1. )طبيان المعانيم(.  1965ه/1382ملا حويش، عبد القادر. )

( عبدالرؤوف.  السلطانية م(.  2013ه/1434المناوي،  الآداب  بيان  في  المضية  .  الجواهر 
 )د.ط(. عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر. )تحقيق(. الرياض: النشر العلمي.

. )د.ط(. القاهرة: مطابع دار الكتاب  خروج الفرنسيين من مصرمنو، عبدالله جاك. )د.ت(.  
 العربي.

. )د.ط(. القاهرة:  في تاريخ الأفكار السياسية وتنظير السلطةم(.  1999مهنا، محمد نصر. )
 المكتب الجامعي الحديث.

( الشافعي.  الأدكاوي  سلامة  بن  عبدالله  بن  عبدالله  موسوعة  م(.  2001ه/1421المؤذن، 
. )د.ط(. مروان العطية. )تحقيق(. الرياض:  الأسماء والأعلام المبهمة في القرآن الكريم

 مكتبة العبيكان. 

( خديجة.  والاجتماعي  م(.  2004ه/1424النبراوي،  السياسي  الفكر  أصول  موسوعة 
 (. حسن عباس زكي وآخرون. )تقديم(. القاهرة: دار السلام.1. )طوالاقتصادي

)عبدالمجيدالنجار،   والعقل  .م(2000ه/1420.  الوحي  بين  الإنسان  )طخلافة   .3 .)  
 .واشنطن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي

( جعفر.  أبو  الكريمم(.  1988ه/1408النحاس،  القرآن  )طمعاني  علي  1.  محمد   .)
 الصابوني. )تحقيق(. الرياض: جامعة أم القرى. 
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. )د.ط(. زهير إعراب القرآن م(.  1977ه/1397النحاس، أحمد بن محمد بن إسماعيل. )
 غازي زاهد. )تحقيق(. بغدد: مطبعة العاني.

(. الرياض: مركز  1. )طمراجعات في الإسرائيلياتم(. 2015ه/1436نخبة من الباحثين، )
 تفسير للدراسات القرآنية. 

الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية  م(.  1968ه/1388الندوي، علي الحسن. )
 (. بيروت: دار الندوة للتوزيع. 2. )ط في الأقطار الإسلامية

  خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب م(.  1986ه/1406النسائي، أحمد بن شعيب. )
(. أحمد ميرين البلوشي. )تحقيق(. الكويت: مكتبة العلا. 1. )ط 

( المنعم.  عبد  إلى  م(.  1985ه/1405النمر،  انتهى  وتطور حتَّ  نشأ  التفسير كيف  علم 
 (. القاهرة: دار الكتب الإسلامية. 1. )طعصرنَّ الحاضر

التاريخ الأوروبي م(.  1999ه/1419نوار، عبدالعزيز سليمان، ومحمود محمد جمال الدين. )
 . )د.ط(. القاهرة: دار الفكر العربي.الحديث

. )د.ط(. عبدالعزيز توفيق جاويد. )ترجمة(. القاهرة:  موجز تاريخ العالمه.ج. ويلز، )د.ت(. 
 مكتبة النهضة المصرية. 

الغريبين في القرآن  م(.  1999ه/1419الهروي، أبو عبيد أحمد بن محمد صاحب الأزهري. ) 
 (. أحمد فريد المزيدي. )تحقيق(. الرياض: مكتبة نزار مصطفى الباز. 1. )طوالحديث

(.  1. )طسنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطهام(.  1996ه/1417هيشور، محمد. )
 القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي.
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(. الرياض: شركة  2. )طعبقريات ابن خلدونم(. 1984ه/1404وافي، علي عبدالواحد. )
 عكاظ.

. )د.ط(. القاهرة: دار الماوردي رائد الفكر السياسي الإسلاميم(.  2001وهبان، أحمد. )
 الجامعة الجديدة للنشر.

. )د.ط(. القاهرة: المكتب الجامعي التاريخ الأوروبي الحديث والمعاصريحيى، جلال. )د.ت(.  
 الحديث.

( خالد.  نعيم،  جلال.  الحديثةم(.  1988يحيى،  الجامعي مصر  المكتب  القاهرة:  )د.ط(.   .
 الحديث.

(. الرياض: دار  1. )طأسباب الخطأ في التفسير ه(.  1425يعقوب، طاهر محمود محمد. )
 ابن الجوزي. 

، )د.ط(. الرياض:  معجم المؤلفين المعاصرينم(.  2004ه/1425يوسف، محمد رمضان. )
 مطبوعات مكتبة الملك فهد.

 الرسائل العلمية

البيئة وأثرها على المفسرين م(.  2015- م2014ه/1436-ه1435. )محمد زكريا حريري،  
السدي الإمام  على  تطبيقية  الدين،    رسالة   . دراسة  أصول  أم دكتوراة، كلية  جامعة 

 رطوم. الخدرمان، 

المناسبات بين الآيات والسور في تفسير المراغي في الجزء  م(.  2013ه/1434)  عبد القهار، 
 الخرطوم. رسالة ماجستير، كلية أصول الدين، جامعة أم درمان الإسلامية،  .الثلاثين
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اختيارات الشيخ أحمد مصطفى المراغي    م(.2018ه/1439)  ب. أمين بابكر شعيمحمد،  
م( في تفسيره دراسة مقارنة في ضوء أقوال بعض المفسرون من أول 1952)ت:

دكتوراة، كلية أصول الدين، . رسالة  ( من سورة آل عمران92سورة الفاتحة إلى الآية )
 الخرطوم. جامعة أم درمان، 

الدين،   الكريم في    م(.2007. )حازم زكريا محيي  القرآن  السياسي عند مفسري  الإصلاح 
عارف  لم  كلية عبدالحميد أبو سليمان  ،دكتوراة   رسالة  .النصف الأول من القرن العشرين

 ، كوالالمبور. الوحي والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية العالمية

الفريدة،  تفسير م(.  2011ه/1431)  نور  بين  مقارنة  دراسة  القرآن  في  والمعراج  الإسراء 
بحث جامعي للحصول على الشهادة الجامعية في التفسير والحديث،    .المراغي وحمكا

 جاكرتا. كلية أصول الدين، جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية، 

 المقالات العلمية 

الدخيل المعاصر على التفسير القرآني    م(.2022. )رضوان جمال  . الأطرش، ماهرابن غزال،  
(، 36) ، العدد  مجلة البرهان لدراسات القرآن والسنة  .وأثره: تفسير المراغي نموذجا

 العالمية ماليزيا، كوالالمبور. الجامعة الإسلامية 

تطور  م(.  2023أبو شريدة، مسعود جار الله. بادي، جمال أحمد بشير. خالد، نشوان عبده. )
مركز (،  04العدد )  ،مجلة الدراسات الإسلامية المعاصرة.  القضايا الصوفية عبر القرون 

 ، كوالالمبور. الحكمة للأبحاث والنشر

يوسف،   الجوادأبو  )أمنية محمد عبد  أحمد    م(.2015.  الشيخ  تفسير  القرآني في  الاستنباط 
المراغي الإنسانية  .مصطفى  والعلوم  الآداب  )  ،مجلة كلية  قناة  15العدد  جامعة   ،)

 .القاهرة السويس،
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  . التفسير السياسي للقرآن رؤية عقلية نقدية  م(.2022سوهيرين. )  محمد صولحين،  ذاكر.   اراس،
سونان كاليجاغا الإسلامية  (، جامعة  60د )، العدالإسلاميةمجلة الجامعة للدراسات  

 ، جاكرتا. الحكومية

م(. حمكا وتوظيف دروس السيرة النبوية وعبرها 2023إسماعيل، محمد عروبي. محمد، نزيرة. )
، العدد مجلة الدراسات الإسلاميةلمنهجه الاجتماعي: دراسة تحليلية في تفسير الأزهر.  

 ، كوالالمبور. مركز تطوير البحوث بكلية جامعة سيلانجور الإسلامية العالمية(، 16)

نموذجا.   الشورى م(. القيم السياسية في الخطاب القرآني قيمة2011الأطرش، رضوان جمال. )
 (، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، كوالالمبور.01، العدد )مجلة الإسلام في آسيا

المؤتمر الدول لتطوير    .التجديد المنهجي في تفسير القرآن الكريم  .ه(1434د. )محمبنعمر،  
 .، الرياضالدراسات القرآنية

.  مسالك تفسير القرآن الكريم عند المعاصرين  )د.ت(.   .مجتبى بن محمود بن عقلةبني كنانة،  
 . الإسكندرية  (،36، العدد )8، المجلد  مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات

مجلة   .الاتجاه الاجتماعي في التفسير في العصر الحديث  م(.2014. ) عبدالعزيزعمر  بوريني،  
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